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الذن سلكوا دمرو ب الحرة 
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مقدمة 
ما زال الخطاب الصوفي بفرادته اللافتة يغري الباحثين بارتياد عوالمه واستكناه تلويحاته. 
فهو خحطاب مغاير» ينفر من المألوف والسائد» ويتوغل في متاهات الدهش والحيرة» ويسلك سبيل 
الجمع بين المعرفة الذوقية واللغة الإشارية» إنه بذلك يطرح رؤية حديدة هاحسها الأول إثارة السؤال؛ 
سعيا لإدراك جمالية التناغم بين محدودية الذات واتساع الكون وامتداداته . ومن ثم يتحتم النظر إليه 
وفقا لمذه المخصوصية غير المسبوقة في الكتابة العربية. 
ولا غرابة والحال كذلك أن يشتغل الخطاب الصوفٍ على بدائل معرفية وإبداعية جديدة؛ 
تستثمر طاقة التحول من حدود العقل إلى سعة الذوق ومن سطحية الوصف إلى عمق الكشف» 
وسمات هذا التحول هي من صميم الخطاب الصوفي» بل هي جوهره الباطن ومجحلاه الظاهر» لا فرق 
في ذلك يين شكله الشعري وأشكاله النثرية المتعددة: على أن ثمة شكلا نقريا ظل مححوبا عن دائرة 
الاهتمام» يمتلك خصائصه البنيوية والوظيفة» ويطفح بشعريته الخاصة:» بيد أنه بقي غائبا أو مغيباء يمنعه 
التهميش من تحقيق جدارته» وأعيئ هنا فن المناحاة. 
والمناحاة - من هذا المنطلق - هي خطاب صوفي استغراقي» يقوم على مبدأ الحوار في 
شكليه المونولوجي والديالوحي بين المناحي والذات الإلهية» وقد ينفتح على فضاءات أخرى تستدعيها 
طبيعة المناحاة نفسها. وفي هذا الخطاب ينقل المناحي رغبته في الاتصال والقرب بلغة شفافة هامسة في 
ظل أجواء روحانية خالصة تتأرجح بين حالي الهيبة والأنس. 
وللكشف عن الأبعاد التواصلية والتعبيرية لهذا الخطاب وقع اختيارنا على ثلاثة من أقطاب 
التصوّف بمثلون القرن الرابع المجري» وهم على التوالي: 
الحسين بن منصور الحلاج (ت 309 ه).» ومحمد بن عبد الحبار النفري (ت 354 ه). وأبو 
حيان التوحيدي (ت 400 ه).؛ وهم يمذا الترتيب يغطون القرن الرابع أوله وأوسطه وآخره. 
وأما تأطير هذه الدراسة زمنيا بالقرن الرابع من العصر العباسي» فإنما ير جع بالأساس إلى 
الظروف السياسية والاحتماعية الى طبعت هذا العصرء حيث دب الفساد في مفاصل الدولة» فكثرت 


الفتن وتصدعت أركان الخلافة» وبدا الموقف أشبه بنكبة زلزلت كيان العربي وهزت وجدانه؛ 
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مقدمة 
واشتدت الأزمة» وهرع الناس إلى قيمهم الروحية ينهلون منها ما يشد أزرهم» وقفز الفكر ال صوق 
إلى الواجهة» يدفع الارتياب عن بعض الناس» ويقوي عزائمهم, والمفارقة في هذا المشهد, أن التراجع 
على المستوى السياسي قابله تطور ونضوج على المستوى الفكري والثقاثي» وهي الظاهرة الي 
استثمرها كتاب تلك المرحلة بإيجابية واضحة وانعكست في فن الشعر» كما في الفنون النثرية مغل 
الرسائل والمقامات والمناحيات. 
وانطلاقا من هذه التصورات الموضوعية» تكونت مجموعة من العوامل الوجيهة كانت أسبابا في 
اختيار هذا البحثء لعل أبرزها: 
- إنصاف فن المناحاة بالنظر إليه حارج ثوبه التعبدي المحضء فلطالما كان منظورا إليه من زاوية 
دعائية محصورة في العبادة والتوسل» دون الالتفات إلى بعده الجمالي المتأصل فيه النابع من ثراء التجربة 
الصوفية ذاتها الى تتقاطع مع التجارب الإبداعية الأخرى في كثير من الخصائص الفنية. 
- تفحص البنية الأسلوبية والمعرفية في خطاب المناحاة بغية الوقوف على أهم المقومات المهيمنة 
على هذا اللون الإبداعي الي منها اكتسب نسيجه الخاص» بحيث لا يعد به شعرا خالصا ولا نشرا 
خالصاء فهو "قول شعري" بحسب رأي الفلاسفة النقاد في القديم» وعده بعض المحدثين إرهاصا مبكرا 
لقصيدة النثر» وبالتالي فالمناجاة تطرح جدلا معرفيا من حيث النوع» وجدلا فنيا من حيث الصياغة. 
ومن هنا كان اعتمادنا على الشعرية في أبعادها اللسانية والموضوعاتية نافذة هذا العمل 
ومفتاحه الأول» لأنها جديرة بالكشف عن قوانين المخنطاب الأدبي» وتتبع آليات اشتغاله بصورة تتسم 
بالشمول والعمق» والمرونة» وهو ما يسمح بقراءة النصوص التراثية قراءة جديدة تثري التراث نفسه. 
وتفتح آفاقا للاكتشاف لم تفتح من قبل وبخاصة إذا تعلق الأمر بفن المناحاة» هذا الفن الذي مازال 
بكراء وما انفك في أمسّ الحاحة إلى الاهتمام والاستكشاف. 
وتأسيسا على طبيعة المدونات المختارة» كانت الحاجة ملحة إلى استخدام المنهج السيميائي 
تحديدا لكونه منهجا يعيئن بتتبع العلامات ودلالالتهاء وهو ما ينسجم مع الطبيعة الإشارية الى يبى 
عليها الخطاب الصوفي» وقد دعت الضرورة في أثناء دراسة الظواهر اللغوية الب تميز الخطاب 


المناحياتي إلى الاستعانة بالمنهج الأسلوبي وإجراءاته » حيث إن هدف التحليل الأسلوبي ينصب أساسا 
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مقدمة 

على اكتشاف السمات الي تخلع على العمل الأدبي فرادته النوعية» وفضلا عن المنهجين السابقين كان 
من الطبيعي أن نستأنس بالتداولية في بعض مواضع البحث » تماشيا مع ما يطبع الخطاب الصوفي من 
حر كية تواصلية مستترة خلف قطيعة معرفية متجذرة . 

وقد توزعت مادة هذا البحث على امتداد حخمسة فصولء فصلين نظريين عن أولهما بالبحث في 
معالم الشعرية عند أهم أعلامها الغربيين والعرب قليما وحديثاء وخصّص الثاني لبناء قاعدة المفاهيم 
التأسيسية للمناحاة بوصفها خطابا صوفيا نوعيا . واستهل كل منهما بعتبة تمهيدية ترجع أهميتها 
المنهجية إلى عاملين رئيسيين » أولهما قضية الشعرية وما تطرحه من إشكالات معرفية وإبداعية عالقة) 
وثانيهما فن المناحاة الصوفية بوصفه خحطابا ظل بعيدا عن دوائر الاهتمام البحثية. وأما الفصول الثلاثة 
الأحرى فقد انصب الاهتمام فيها على الجانب التطبيقي وانتظمت على النحو الآ : 

- شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج: 

وقد تناولت فيه بعض الظواهر الحامة مثل الشطح والبوح » والكشف والستر » وبنية النفي 


وأسلوب المفارقة انطلاقا من نموذحين مختارين هما : مناحاة الصلب ومناجاة الحيرة . 

- شعرية الرؤيا في مناحيات النفري : 

وتناولت فيه هو الآحر ماهية الرؤيا وثنائية النطق والصمت » وبنية التكرار ودلالات الغياب 
إضافة إلى بعض المواقف العرفانية مثل موقف التوتر وموقف التسليم المستنبطة من نموذجين من 
مناحيات النفري هما مناجاة العرش ومناجاة الاستجارة . 


- شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي : 


وانصب فيه الاهتمام حول ظاهرة الفقد والبعد الانطولوجى للاغتراب في التجربة الصوفية 
للتوحيدي » مع الوقوف على أهم البئ النصية مثل بنية الحوار وبنية الحجاج » ثم تناول ملامح 
التشكيل الإيقاعي الداخلي والخارحي » وذلك بالاعتماد على نصين من مناجيات التوحيدي هما 


مناجحاة الغريب © ومتاجاة الشوق.. 
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مقدمة 

وأما فيما يتعلق بعنونة المناحيات محل الدراسة فهو من اقتراح الباحث مستندا في ذلك على 
الظاهرة المهيمنة على نص المناحاة أو السياق العرفاني الذي قيلت فيه » حرصا على سلاسة الاشتغال 
على هذه النصوص وتيسيرا لمتطلبات البحث » وليس مصادرة للنص أو انتهاكا لخصوصيته. 

وتحدر الإشارة في هذا السياق أن لكل علم من الأعلام المذكورين - آنفا - خحصوصيته 
الأسلوبية » وبتحربته النوعية الي تميزه عن غيره ما يعطينا مسوغا لهذا الترتيب وهذا الاختيار. 

وعلى كثرة الدراسات الى أفردت للخطاب الصوفي فإن فن المناحاة لم يعالح على نطاق واسع 
وبخاصة على مستوى الدراسة والتحليل » لذلك تكاد تكون استفادتنا من الدراسات السابقة محدودة 
حذًا » ومع تقدم البحث يزداد تيقننا من ضرورة بذل جهد تأسيسي يضيء هذه الزاوية الإبداعية 
المعتمة . 

وبغض النظر عن هذه الصعوبة فقد كان استئناسنا غير قليل بجملة من المراجع لعل أهمها : 

- أبعاد التجربة الصوفية - الحب » الإنصات », الحكاية - لعبد الحق منصف. 


- تحليات الشعر الصوفي - قراءة في الأحوال والمقامات - لأمين يوسف عودة. 


- تحليل الخنطاب الصوفي - في ضوء المناهج النقدية المعاصرة - لآمنة بلعلي . 
- التصوف الإسلامي في اتحاهاته الأدبية » لقيس كاظم الحنابي . 
- شعرية النص الصوقٍ في الفتوحات المكية » لسحر سامى . 
- عودة الواصل - دراسات حول الإنسان الصوفي - لسعاد الحكيم. 
وأما فيما يتعلق بالصعوبات الى واجهتنا في إنحاز هذا البحث » فيأيِ في مقدمتها شح المراجع 

الي تطرقت لفن المناحاة بالدراسة والتحليل -كما أسلفنا - مع إقراري باستفادي الجمة من الكتابات 
العميقة حول أبعاد الخطاب الصوفئيٍ وتحلياته » يضاف إلى ذلك الأخطاء المطبعية في بعض المدونات ثما 
اضطرنا للرحوع لأكثر من مصدر . 
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مقدمة 


كما أن التفاوت البيّن في أساليب النصوص المختارة كان عائقا ولو نسبيا - في تتبع 
مسارب الشعرية في هذه النصوص . فالنفري يشتغل على الفكر أكثر من انشغاله على اللغة » بينما 
الشطح والغموض غلبا على نصوص الحلاج » وانفرد التوحيدي بأسلوبه الخاص وشعريته الطافحة . 
وقد حاولت تذليل هذه الصعوبات قدر الإمكان » وحسبي أن طرقت موضوعا طريفا في 
بابه » كما استمتعت برحلة البحث: وسعيت لأن يكون خطوة جديدة تضاف إلى حطوات سابقة 
في الكشف عن مكنونات التراث الصوفي. 
وعلى الرغم من كل ذلك أقر بأن البحث لم يستكمل أهدافه بالدقة المرسومة » وعذري أن 
بذلت أقصى ما يمكن بذله في حدود ما هو متاح . 
خحتاما أتقدم بالشكر الحزيل وآيات الامتنان لأستاذي المشرف الدكتور عبد القادر داعخي الذي 
لم يأل جهدا في شد أزري » وحفزي على المضي قدما في تحمل أعباء هذا البحث » وإني لأكبر فيه 
سماحته الى غمرن يما فكان الأستاذ » وكان القدوة » كما لا أنسى أن أنوّه بالأيادي البيضاء لبعض 
الأصدقاء الذين كانوا لي سندا وظهيرا وأخص بالذكر الأساتذة : عبد القادر عباسي » مسعود وقاد 


وسعد مردف . والفضل أولا وأخيزا لله ونعذة 5 
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المُصل الأول : معالم الشعريت في الدراسات الأدبيي 


تمهيد : 
1 مقاريات الشعريتّ في التراث العربي 
أ الارهاصات الأولى 
ب عبد القاهر الجرجاني ونظريني النظم 
ج- حازم القرطاجني ونظريي التخييل. 
2 الشعريت في الدراسات الغربيتر 
أ جاكوبسون والوظيفن الشعرين 
ب تودوروف وشعريث الخطاب 
ج كوهن وشعريي الانزياح 
3 الشعرين في الدراسات العربيق 
أ أدونيس والتجاوز الرؤيوي 
ب أبو ديب ومساف” التوتر 
ج- صلاح فضل والتشمير الد لالي 


معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 

تمهيد: 
تعد الشعرية من أهم المفاهيم النتقدية المعاصرة» الي هدف إلى الكشن عنن مكوتناتف 
الخطاب الأدبي» ومن ثم فإنها تسعى حسب تودوروف إلى«معرفة القوانين العامة الي تنظم ولادة 
كل غيل" اوت من هذا المنطلق محاولة ل « وضع نظرية عامة ومجردة ومحايثة للأدب بوصفه 
فنا لفظيّء إنها تستنبط القبوانين الي يتوجه الخنطاب اللغوي مموحبها وحهة أدبية» فهي إذن» تشخص 
قوانين الأدبية في أي خطاب لغوي» وبغضً النظر عن اختلاف اللغات »©» وبالتالي فإن العمل 
الأدبي ليس« في حد ذاته هو موضوع الشعرية» فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي؛ 
الذي هو المخنطاب الأدبي» وكل عمل عندئذ لا يعتبر إلا تحليًا لبنية محددة وعامة» ليس العمل إلا 
إنحازًا من إنحازاتها الممكنة» ولكل ذلك فإن هذا العلم لا يعن بالأدب الحقيقي» بل بالأدب الممكن؛ 
وبعبارة أخرى يعئ بتلك الخنصائص المحردة الى تصنع فرادة الحدث الأدبي» أي الأدية” سبي هاده 
الفلسفة التجريدية» فقد حذر البعض« من الأحذ الحرفقي ببعض تنظيرات تودوروف فيما يخص إبعاد 
العمل الأدبي أو الف عن محتواه الاحتماعي أو التاريخي...فاللغة الى يتعامل معها الناس أو الباأحث 
في نص ماء ليست لغة جوفاء أو بحردة ليس لما سياق تاريخي أو احتماعي أو نفسيء» بل على 
العكس من ذلكء لغة نص يشكل مادة للمحاورة أي مادة للخطاب( بين باث ومتلق). لذلك 
فالنص بقدر ما يحمل من القوانين المحردة للغة» بقدر ما يحمل من الحوانب النفسية والاجتماعية 


4 
والتاريخية ارا عدي ”7 


.23 تزيفيتان تودوروف» الشعرية» ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب, ط2 » 1990 .ص‎  ! 
حسن ناظمء؛ مفاهيم الشعرية» دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم, المركز الثقاتي العربي» الدار البيضاءء المغرب» ط1 , 1994 » ص‎ 2 
. 9 

3 تريفيتان تودوروفء الشعرية» ص 23 . 


4 عبد الله بن عتو» مقدمة للخطاب المغربي الحديث: القضايا في المنهج والرؤية» مطبعة الأمنية» الرباط» 2008 » ص 47 . 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 

ويبدو أن تودوروف نفسه قد تراجع عن بعض أفك اره السابقة من خلال 
كتابه"الأدب في خطر"» حيث يقول صراحة« سوف لن ندرس النص جيدا لو اكتفينا بالمقاربة 
الداحلية الخالصة» فالأعمال الأدبية تحيا دائما في سياق محدد وفي حوار معهءلا ينبغي للوسائل أن 
تصبح غاية في ذاقاء ولا المنهج ينسينا المدف من الدراسة» يجب أيضا التساؤل عن القصدية النهائية 
للأعمال الأدبية الى حكمنا ها بأكها تستحق الدراسة»” .وهو ما يؤكد أن القصد يسهم في تحديد 
أدبية الخطاب وتبيان منحاه الأسلوبي ف «ما ييز واقعة أسلوبية ما هو حضور القصدء وهذا 
القصد ليس بالضرورة جماليا» إن صورة ما يمكن أن تكون جميلة .. دون أن يكون الجمال هو 
المطلوب من جانب مبدعهاء إذ يمكن أن يكون لها وظيفة ساحرة أو هزلية أوتعليمية إل ..إلا فا 
أدبية لأنما متوفرة على قصد كيفما كان هذا القصد . وفي هذه الحالة يمكن أن تصبح عبارة جاهزة 
أدبية ما دام الكاتب يستخدمها بشكل مقصود لكي قدت انرا ويفا" :رمن هذا اللطلق فإئنا الى 
نلتزم بالصبغة اللسانية المحضة الي تدعو إلى تكريس مبدأً امحايثة»ولا تتعامل مع النص إلا من خلال 
سعيها « في تحديد القواعد المبينة لتمفصلاته وو ميتم وف مقابل هذا فإنه من المفترض أن تكون 
لدينا «معرفة محكمة بسياق الكتابة والتحليل من هذه الزاوية يكون العمل بالكامل مبنيا على أساس 
العلاقات بين النص وخارج النص» © وبذلك نكون في منأى عن ذلك « التقوقع المعرثي فيما عرف 
بامحايثة أو ما يمكن دعوته باللجوهر الحواني للنص»” عومثل هذا التصور هو ما دفع بالناقدة الفرنسية 
حوليا كريستيفا إلى البحث « في صياغة رؤية كلية للنص تكون نسقية ومتحررة» بنيوية ووظيفية 
علمية وتحليلية» نظرية وإحرائية» محايثة وحارجية في نفس الآن»”. ومن هنا يتعين ألا نطمتن إلى 

5 ,24 2 ,2007 كانمدع مهلامج 0/8 >لأمء ,انه ةته انتمل بأتتغم د تله غ11ة] مآ ,100010 اتمأاعرج1. 1 
 *‏ فرانسوا موروء البلاغة :المدخل لدراسة الصور البيانية »ترجمة محمد الولي»عائشة جريرءإفريقيا الشرق؛ المغرب .2003 .ص 86. 


يز زز 2 00 0 10 ز ز ز 2 ااام 
7 ,2001 ,0715 2] ,ع 1707110 © 111111615110116 ىع 127 101©111:5 0065 7706110116 ,1011166111 0106ل - 4 


1 الزاهي »من تقديم ترجمته كتاب "علم النص" لحوليا كريستيفاءدار توبقال للنشرءالدار البيضاءءالمغربءط 1 6199 1 .ص 05 
تونفسة فل 05 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
«فكر بعض الذين يرفعون شعار لغوية الأدب » وينادون بضم مادة الأدب وحشرها في قوالب 
البحث اللغوي البحت على نحو يطفئ وهجها » ويقضي على أجمل ما فيها وهو الأدب نفسه»". 
وبناء على هذه التصورات المتوازنة » فإننا سننظر إلى الشعرية على أنما ذلك الحقل المعرفي الذي 
يسعى إلى « تكريس الحهد لاستنطاق خصائص الخطاب الأدي بوصفه تحليا لبنية عامة لا يشكل 
فيها الخطاب إلا ممكنا من ثمكناتماء ولهذا لا تبحث الشعرية في هذا الممكن فحسبء وإنما في 
الممكنات الأخرى أو في الممكن الآحر »2 . 
إن الآراء المتضاربة أحياناء و الصارمة أحيانا أحرىء أعاقت كل النظريات الواردة في 
الشعرية عن تأسيس مفهوم كلي وشاملء لذلك يرى كثير من الدارسين أن« الشعرية علم غير واثق 
بن متوطتوعة: إل عد اوغنا ون معاون عزيفها فى إلى عد امااغر اتتعائسة والعانا زر يقينية 3 
كما هاحم ريفاتير« الشعرية ف وسائلها وغاياتهاء لأنه يرى فيها تحطيما للنص» فضلا عن أنه من 
العبث محاولة وضع نظرية في الشعرية» ذلك لأن نتائجها لا بد من أن تكون عمومية تنطبق على 
اللصيوطى لكايه عاق كه سيو عدويفة كوي الوا تحط ديك وبي انون يوعييفة سما 
فحسبء أي تحديد مكامن فرديته»7.ولذلك فإنه من الصعب تحديد مفهوم قار للشعرية لكثرة 
تصنيفاتهًا ولخضوعها للمناهج النقدية والفلسفية المتعددة »وعليه فإن القبض على شعرية ما لا يعدو 
أن يكون محاولة (مغامرة) اكتشاف ,لأن الخطاب الأدبي مهما كان جنسه يبقى عصيا على البوح 
بطرق اشتغاله النهائية وبترسبات تشكله »وتبقى متعة البحث في ولوج المغامرة وكشف ما أمكن من 


حفايا التجربة الشعرية ممفهومها الواسع هي الخيار الأمثل في توجيه محددات الدراسة . 


' إبراهيم عبد المنعم إيراهيم» بحوث في الشعرية وتطبيقاتها عند المتنبي» مكتبة الآداب » القاهرة؛ ط1ء 2008. ص4. 

2 حسن ناظمء مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم» ص 17 . 

عورا جينيت» مدحل لامع النص» ترجمة عبد الرحمن أيوب» دار توبقالء الدار البيضاءء المغرب» ط1 » 1986,. ص 10 
4 حسن ناظم » مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم » ص 08 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 

وتحدر الإشارة في حتام هذا التمهيد إلى أن ثمة نوع آحر من الشعرية يمكن أن يطلق عليه 
الشعرية الموضوعاتية »إذ أن دراسات عدة «انطلقت من مفهوم الشعرية ولم تتحدد بالمنهج اللساني 
... بل نظرت إلى شعرية الموضوع في تحلياته الموضوعاتية سواء أكان ذلك في الشعر أم في الفكر 
الذي ينطلق منه في عصره .وهكذا نقرأ لياروسلاف ستيتكيفيتش عن شعرية الحنين في النسيب 
العربي الكلاسيكي ».كما نقرأ لسوزان ستيتكيفيتش عن أبي تمام والعصر العباسي »وعن الشعر 
الجاهلي و شعرية الطقوس للمؤلفة نفسها .وبالمثل يمكن أن نقرأ عن شعرية الحرب عند العرب قبل 
الإسلام »ولا شك أن هناك أعمالا تطبيقية أخرى على الشعر العربي »انطلقت من المنهج الألسئي 
وغذته مناهج أحرى ني تحليلاتها »وهي أعمال ظهر مصطلح الشعرية ف عناوين بعضها واحتفى في 
شه ال" ووتكو هذا التصور مدى اتساع حقل الشعرية ومدى تشعب مفاهيمها وأنواعها. 


! - حسن البنا عز الدين: الشعرية والثقافة: مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر القدم, المركز الثقافي العربيءالدار البيضاءءط1 » 22003 
ص 61-60 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
1 - مقاربات الشعرية في التراث العربي: 
أ - الإرهاصات الأولى: 

م يتبلور مصطلح "الشعرية" بشكل واضح في التراث النقدي العربي» وإنما كان بجرد ممارسات 
لغوية محدودة يفرضها واقع الشعر وطبيعة العصر الذي قيل فيه ففي العصر الجاهلي ظهرت بعض 
المقولات الى لم تتعد الانفعال الشعوري الآنٍ وغالبا ما تكون تفاضلا بين شاعرين أو أكثر» كما 
هو الحال ف حكومة أم جندب”! عند تفضيلها علقمة الفحل على زوجها امرىء القيس في وصف 
سرعة الفرس»ء ثما يظهر أن«ملكة النقد عند الجاهليين كانت مبنية على الذوق الفطري لا الفكر 
التحليلي»” . 

واستمر الوضع نفسه تقريبا مع صدر الإسلام ثم مع حكم ب أمية وإن احتلفت الظروف 
السياسية والثقافية» ولكن بقي الذوق غبر المعلل في كثير من الأحيان هو المقياس الأوحد في الحكم 
على شعرية النصوص. 

أما في العصر العباسي» فقد شهدت المقاربات الشعرية تطورات متسارعة؛ اعتمدت على النقد 
المنهجي وتحرئئ القيم الجمالية» ويعد كتاب " طبقات فحول الشعراء" لابن سلام الجمحي (ت 232 
ه) أول كتاب نقدي هام عمل على صياغة مفهوم للشعر وتحديد حصائصه.؛ وهو أول من وظف 
مفهوم "الطبقة" ويرحع ذلك إلى تساوي بعض الشعراء « في الجودة والعجز عن تعليل التفاضل 
الثنائي»” » وهكذا يمكننا عدّ الجمحي من أوائل النقاد الذين ظهرت على أيديهم مؤشرات عالية في 


مسفورئ: العاميا للشعرية العربية القديمة.ففي كتاية المنانية عنصن :3 آزاء أسان ةئيه المحسووة 


5 10 ينظر: محمد ربداوي» النقد العربي القديم» مطبعة جامعة دمشق» 113039 .»ص‎ - ١ 

2 - عبد العزيز عتيق» تاريخ النقد الأدبي عند العرب» دار النهضة العربية» بيروت» طق 1974 » ص21 . 

5 - توفيق الزيدي» مفهوم الأدبية: 5 التراث النقدي حى فاية القرن الرابعمنشورات عيون»الدار البيضاءء المغرب» 27 
000 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 

واللغويين الذين جاؤوا في القرن الثاني» وكان لهم نصيب في النقد» كما كان له فضل جمع الآراء 
المبعثرة الي قيلت في الشعر والشعراء.وهو وإن لم يبلغ الكمال في المنهجيةءإلا أنه من أوائل من 
جهدوا في التأليف تأليفا منهجيا»” »ومن جهوده البارزة حكمه على الشعر بأنه « صناعة وثقافة 
يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم»والصناعات... نيا ماتففه اليد ومنها ما ينقفه اللسساق» 2 
»وهنا يظهر مصطلح "الصناعة" باعتباره مفهوما مركزيا في الكتابات النقدية المتوالية حنى أصبح 
يتصدر عناوين بعض الكتب مثل "كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر" لأبي هلال العسكري 
(ت0395)» وقد ورد في تعريف الصناعة معجميا بأما «حرفة الصانع وعمله...وصنيع اليدين 
وصناعهما: حاذق في الصنعة..ولسان صنع:يقال للشاعر ولكل لسان بليغ..وامرأة صناع اليدين: 
حااقة ماهرة يعمل البدينم يوهكنا يصبح الشعر صناعة كباقي الصناعات يستوحجب الحذق 
والمهارة» وهو المفهوم الذي يتماهى تماما مع التصور النقدي لهذا المصطلح الذي يعيئ لدى ابن سلام 
ولشكة النقدية أو طول المنارسة للشاط الشدى >3 , 

وهذه الممارسة هي البحال التطبيقي الذي يتمثله الناقد للتمييز بين جيد هذه الصناعة و رديئها. 
ومن الصناعات المستعارة لحقل الشعرية »"النسيج" و" الحياكة" »فقد كان « تشبيه الكلام بالنسيج 
منتشرا انتشارا واسعا لدى النقاد والبلاغيين العرب»ويشمل الشعروالنثر معا »»واستمر هذا التشبيه 
الاستعاري متداولا في شبه إجماع لدى أغلب النقاد القدامى الذين اشتهروا بعد ابن سلام »حيث 
وصف بعضهم الشاعر المتفوق ب «النساج الحاذق الذي يفوّف وشيه بأحسن التفويف»ويسديه 


وينيره» ولا يهلهل منه شيئا فيشينه» © .وف السياق نفسه استعمل أولئك النقاد مصطلحا فنيا 


1 - محمود ربداويز »النقد العربي القدتم »ص 45 


: - محمد بن سلام الجمحي »طبقات فحول الشعراء »تحقيق محمود شاكر » دار المعارف »القاهرة (د.ت) ».ص07 
37 - بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي؛ معجم القاموس المحيط؛ دار المعرفة؛بيروت»ط4 .2009 .مادة(صنع) .ص 757 . 
_ - عبد الملك مرتاض» في نظرية النقد» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع؛ الجزائر» 2002 »ص35 
7 - محمد مفتاح » المفاهيم معالم :نحو تأويل واقعي »المركز الثقائي العربيءالدار البيضاءءالمغرب»ط1 ,1999 . ص21 . 
- محمد بن أحمد بن طباطبا »عيار الشعر» تحقيق عباس عبد الساتر » دار الكتب العلمية» بيروت» 1982 ص05. 
(12) 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
يتماشى وطبيعة الشعر من حيث دقة النظم وجمال النسق»ونقصد به مصطلح "الصياغة'»فمن 
المعروف لديهم أن «تنظم المفردات كما تنظم اللآلئ في السلك»5 »وكان الجاحظ(ت0255) قد 
وظف الكثير من الصناعات المذكورة آنفا في مقولته المشهورة :«المعاني مطروحة في الطريق يعرفها 
العجمي والعربي...وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المحرج وكثرة الماء» وفي صحة 
الطبع وجودة السبك عفإئما الشعر صياغة وضرب من النسيج وجنس من التصوير»” .وهنا يجمع 
الجاحظ بين السبك والصياغة والنسيج والتصوير جملة واحدة » وبذلك تصبح هذه الإسقاطات 
الصناعية بحرد مقاربات تحاول تتبع الشعرية العربية والقبض على مدلولاتها المختلفة »وهو ما يعني 
القدرة على التمييز بين جيد الشعر ورديثهءأو بين ما هو شعر وما هو ليس بشعرءوهذا ما رسخه 
قدامة بن جحعفر(ت326 ٠ه)‏ بقوله: «ولما كان للشعر صناعة »و كان الغرض من كل صناعة »إجراء ما 
يصنع ويعمل بما على غاية التجويد والكمال؛ إذ كان جميع ما يؤلف ويصنع على سبيل الصناعات 
والمهن له طرفان »أحدهما غاية الجودة؛ والآحر غاية الرداءة» وحدود بينهما تسمى 
الوسائط»” .وهكذا يبقى مفهوم الصناعة ممختلف استعاراتها هو القيمة المهيمنة في تححسس نبض 
الشعرية العربية القديمة»عبر تراكماهًا النقدية والبلاغية المتعاقبة»)وقد تحقق ذلك وفق استراتيجية كلية 
جمحت باستنساخ تموذج معياري ثابت . 
يتضح مما سبق أن ابن سلام استطاع أن يفجر النبع الأول في بناء الشعرية العربية القديمة من خلال 
تحويله تلك المادة السحرية(الشعر) وما ارتبط بما من شياطين الإلمهام ومتاهات الذوق إلى ممارسة 


لغوية خاضعة للمعرفة النقدية المضبوطة »ومن هذا النبع نمل باقي النقاد »فهذا ابن قتيبية(ت276 ه) 


- محمد مفتاح » المفاهيم معالم :نحو تأويل واقعي ص23 . 
2 - أبو عثمان عمرو بن عثمان الحاحظ ,الحيوان »ج3 »تحقيق عبد السلام محمد هارونءدار الكتاب العربي»بيروت»ط3 ,1999 . ص 331 - 332 . 
3 - قدامة سن جحعفر» نقد الشعر » تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم حفاحيء المكتبة الأزهرية للتراث »القاهرة»ط 1 ص 55 ٠‏ 
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يعتمد سلما للجودة» « يسمح هذا السلم بتمييز مواطن الجودة ومواطن الضعف في إنتاج يسمى 
الشعر»” . 

وهذا بالاعتماد على التناسب (المشاكلة)بين قطبي الثنائية المشهورة اللفظ والمعيئن »وف السياق نفسه 
يربط ابن طباطبا (ت322 ه)إبداع الشاعر بذكر مهارة النساج والنقاش وناظم الجواهر” .كما تبئ 
قدامة بن جعفر(ت 326 ه)»الفكرة نفسها حيث توصل إلى«أن الشعر شأنه شأن أي منتوج صناعي» 
بمكنه أن يوفر منتوجا جيدا أو متوسطا أوضعيفا»”. لكنه طور ذلك إلى تأصيل مفهوم حقيقي 
للشعر بمكن من خلاله التمييز بين جيد الشعر ورديئه »فالشعر عنده« قول موزون مقفى يدل على 
معئن 5 مع تأكيده على الانسجام بين هذه العناصر الأربعة المكونة للكتابة الشعرية»وهذه العناصر 
مثلت المنطلقات الأساسية لتصور الشعرية في الكتابات التالية لقدامة »وبخاصة فيما عرف بنظرية 
عمود الشعر الي حدد معالمها المرزوقي في مقدمة شرحه ديوان الحماسة لأبي تمام»بعدما كانت مشتتة 
في كتب سابقيه» وتتمثل في«شرف المعئى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته» والإصابة في الوصف 
.. والمقاربة في التشبيه؛والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن» ومناسبة المستعار منه 
للمستعار له ومشاكلة اللفظ للمعيئ» وشدة اقتضائها للقافية حب لا منافرة بينهما.فهذه سبعة أبواب 
هي عمود الشعر ولكل باب معيار »””عوتعد هذه النظرية خطوة متقدمة في الصياغة النهائية للشعرية 
العربية في التراث النقدي العربي على الرغم ثما يعتورها من نقائص .وبخاصة عندما تجاهل أصحابا 


الإبداع الجديد الذي ظهر حليا في شعر أبي نواس(ت 198 ه)»ومسلم بن الوليد (ت 60208» وأبي تمام 


1 - جمال الدين بن الشيخ »الشعرية العربية ( تتقدمه مقالة حول خحطاب نقدي) »ترجمة: مبارك حنون محمد الوالي محمد أوراغ »دار توبقال للنشرء 
الدار البيضاءعء المغرب .ط2 ,2008 , ص17. 
2 - ينظر: - ينظر: محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» عيار الشعر» ص12 . 
3 - جمال الدين بن الشيخ »الشعرية العربية(تتقدمه مقالة حول خطاب نقدي)»ص17. 
4 - قدامة بن حعفر »نقد الشعر »تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفاحي» ص55 : 
5 - أبو علي أحمد بن محمد الحسن المرزوقي »شرح ديوان الحماسة»ج1 » نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة ط1 ص09 
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(ت231ه)»والمتنبي (354ه) ومن نحا نحوهم. وحجتهم ف ذلك ما توفر للشعر من «ألفاظ معروفة 
وأمثلة مألوفةءلا ينبغي للشاعر أن يعدوها ءولا أن يستعمل غيرها..» '.لكن الشعراء المحدثين : 
رفضوا هذا الحجر الفئ » وتمردوا عليه» وأصبح كل همهم « البحث المستمر عن كيفية التعبير عن 
هذه التجارب الشعرية الشعورية »ضمن إطار فين يؤهلهم إلى بحاوز القوالب اللجاهزة »والصيغ 
المكررة »ويمكن أن نستخخحلص ذلك من الأمور الي استدعتها المرحلة»* 

ولعل من أبرز الأمور الي شهدقها تلك المرحلة هو ذلك التطور الحضاري الذي عم البيئة العربية 
في مختلف ابحالات »وبصورة أحص ف المحال الثقافي»ما استدعى فضاءات أرحب للإبداع تتجاوز 
دوك العف ننه افيد التصيدة الكريية يكليا اقنمة اع قدينة فى افواقيقه لطر لامر فك 3 , 

1 - ذكر الديار ومخاطبة الربع »ووصل ذلك بالنسيبءوما يتبعه من شدة الوحدءو ألم الفراق» 
وفرط الصبابة والشوق. 

2 - وصف الرحلة وما يتخللها من مشاق السفر ومكاره المسير و إنضاء الراحلة . 

3 - المديح وفيه يكون تعداد فضائل الفرد أو الجماعة »وهو الحزء المتمم للممارسة الشعرية . 
هذا النموذج الذي ضايق الشاعر المحدث »وضيق عليه » ورسم حدودا فائية للمغامرة الشعرية » 
ومن خلاله «أغلقت مرة واحدة وإلى الأبد مرحلة الإنتاج الشعري الحدير باعتباره تموذحا»” عوتبعا 
لذلك فإن على الشاعر أن يتقيد بالمعايير الصارمة لهذا النموذج »وأن يقر باستنفاد المعاني »وبأن 


الأول لم يترك للآحر شيئا.ولذلك اقتصرت شعرية النص على «ما أجمع عليه النقاد والبلاغيون من 


' - ابن رشيق القبروان »العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده»ج1 »تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد »دار الجيل »بيروت»ط5) 1981) 
ص128. 

8 - نور الدين السدء الشعرية العربية :دراسة في التطور الف للقصيدة العربية حي العصر العباسي»ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1995 »ص 1 7- 
12 

3 - ينظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة»الشعر والشعراء ج1ءتحقيق أحمد محمد شاكرءدار المعارف عمصر »1966»ص 19 120-1. 

4 - جمال الدين بن الشيخ » الشعرية العربية (تتقدمه مقالة حول خطاب نقدي) .ص27 . 
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قواعد استحسنوها وأبيات استجادوها .ما على الأديب الناشئ إلا الاهتداء كما والنسج على 
منوالها» ' وقد اعترف الشاعر المخضرم كعب بن زهير يمذا التوجس فقال : 
ما أرانا نقول إلا رجيعا و معادا من قولنا مكرورا” 
وهكذا أصبح النسج على المنوال من ثوابت الخطاب النقدي القدهم »حى أصبح كثير من النقاد , 
لا هم لهم إلا تتبع زلات الشعراء وهفواتم»متخذين من مبحث " السرقات" سلاحا يشهرونه في 
وجوههم مثلما فعل ابن وكيع(ت0392) في كتابه"المنصف في نقد وبيان سرقات المتببي ومشكل 
شعره " وأبو علي الحاتمي(ت 388 ٠ه)‏ في مؤلفه "الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي 
وساقط شعره" والصاحب بن عباد (ت385 ه) في"الكشف عن مساوئ شعر المتبي"وكلهم أجمعوا 
على خخصومة المتتبي» متجاهلين الموضوعية والإنصاف * !! وهذا بخلاف الحسن بن بشر الآمدي(ت 
0 ف كتابه "الموازنة بين شعر أب تمام والبحتري" والقاضي عبد العزيز الجرحاني(ت392 0) في 
كتابه "الوساطة بين المتنبي وخصومه" الذين اجتهدا في أن يكونا منصفين »وعلى الرغم من هذا 
الإنصاف المشروط» حدثت القطيعة بين النقاد وكثير من المبدعين في جحو من التخاصم 
والتجاوزءوبالتالي غيبت شعرية النص الأديي المحدث ولم تكتسب شرعيتها الحقيقية إلا في عهود 
لاحقة من خلال الجهود المتضافرة والمميزة لكل من عبد القاهر الجرحان (ت 471 ه) وحازم 
القرطاحيئ (ت 684 0) . 
إن ما تحدر الإشارة إليه في هذا السياق - أيضا - هو إسهامات الفلاسفة المسلمين العميقة في 
دراسة الشعر والشعرية »حيث « لم يشغلوا مثل النقاد بتفسير النصوص الأدبية والحكم عليهاء وإنما 
ركزوا جهودهم في تحديد مفاهيمهم وتصوراتهم النظرية للشعر وغاياته وأشكاله. بل توجهت 


' - توفيق الزيدي »مفهوم الأدبية :في التراث النقدي إلى فهاية القرن الرابع »ص 168 . 
5 - كعب بن زهير »الديوان » شرح ودراسة : مفيد قميحة» دار الشواف للطباعة والنشر» الرياض»؛ السعودية» ط1ء 1980» ص 69. . 
7 - ينظر :عبد القادر بقشي »التناص في الخطاب النقدي والبلاغي:دراسة نظرية وتطبيقية »أفريقيا الشرقء الدار البيضاء »المغرب» 2007 »ص33 - 
4 -35. 
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طموحاقم إلى محاولة استخلاص القوانين الكلية للشعر'مطلقا' الي تشترك فيها جميع الأمم على 
اختلافها»” وهذا الطموح هو أقصى ما تسعى إليه الشعريات المعاصرة على مختلف توجهاتما. 

يستند مفهوم الشعرية لدى الفلاسفة المسلمين إلى فكرة "المحاكاة"ءإذ يرون الشعر محاكاة »وهو 
يشترك مع باقي الفنون في هذه الخاصية الجوهرية »مثل النئحت والرسم .وإنما يتميز الشعر عنها 
بطبيعة الأداة المستخدمة»حيث ينظر إليه بوصفه فنا للقول»وذلك من خلال تشكيل المععئ في صورة 
شعرية» ويحصل ذلك بواسطة "التخييل". 

تقوم المحاكاة على الإيهام بشبيه الشيء »وهو ما من شأنه أن يحقق تأثيرا في المتلقي»ووفق هذا 
التصور فهي«تعن المشايهة والممائلة ولا تعن المطابقة»”.أي ليس المقصود تصوير الواقع كما هوىء 
وَإِنما إعادة صياغته وتشكيله من جديد ءزيادة في استحسانه أو استهجانه بحيث يكون للتجاوز دور 
حاسم في هذا الإيهام . 

أما التخييل فهو مرتبط بالمبدع والمتلقي معاءويعيئ في أوضح مفهوماته تشكيل حقيقة ما تشكيلا 
جماليا مؤثراأي أنه يجمع بين« التشكيل والتأثير »وهذان المعنيان يشكلان القياس الشعري» فالتشكيل 
هو المقدمة المنطقية لهذا القياس» والتأثير هو النتيجة المنطقية على تلك المقدمة»3 .ويمكن توضيح ذلك 
على النحو التالي : 


0606 


التخييل 


ل 


التشكيل (المبدع) عمجي ججيو ٠!‏ قاد (المتلقي) 


- ألفت محمد كمال عبد العزيز»نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين:من الكندي حت ابن رشدءالهيئة المصرية العامة للكتاب 1984 »ص 03 . 
2 - ألفت محمد كمال عبد العزيز» نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين :من الكندي حي ابن رشد »ص82 . 
لح ساون 1217 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
يبدو من خلال هذا الشكل أن التخييل أعم من المحاكاة »لكن الحقيقة أن كلا المصطلحينءقد يضيق 
على "التصوير" فيصبح متضمنا لكل ما هو محاكى» بحيث تكون المحاكاة ممعناها الضيق - وهو 
التصوير أو التشبيه على نحو خاص - مرادفة للتخييل»فيصبح التخييل تشبيها أو لونا من الوان 
١ 57 9‏ 5 

الاستعارة» » وهكذا قد يتطابق مفهوم المحاكاة مع مفهوم التخييل »كما قد يضيق مفهوم أحدهما 

وانطلاقا من هذين المفهومين المحوريين» تحددت مفاهيم الشعرية في منحاها الفلسفي» وهو ما 
يؤكده الفارابي(ت339 ه)»؛ عندما يذهب إلى أن « القول إذا كان مؤلفا مما يحاكي الشيء»؛ ولم يكن 
موزونا بإيقاع فليس يعد شعراء ولكن يقال هو "قول شعري"؛ فإذا وزن مع ذلك وقسم أجزاء صار 
شعرا»”. ويتضح أن الشعرية عند الفارابي متعلقة أساسا بوجود "المحاكاة"؛ ويمذا فإنهيزحزح 
"الوزن" من صدارة الترتيب ليجعله واحدا من باقى المتممات في بناء القصيدة العربية» وأما مقترح 
"القول الشعري" فإنه ينم عن وعي عميق بطبيعة الإبداع الأدبيء»وهو ما يعي أن الفلاسفة كانوا« 
أكثر النقاد حرأة في اعتبار الوزن أمرا ثانيا ضمن محددات "الشعر"؛ إن القول الشعري الحق عندهم 
هو ما توفرت فيه امحاكاة والتخييل بغض النظر عن كونه موزونا أو غير موزوذ» »أي أهم«جعلوا 
الأولوية المطلقة لعنصر المحاكاة (أو التخييل) على عنصر الوزن» لأن المحاكاة هي السمة النوعية 
الخاصة الى تكسب القول سمة الشاعرية 44 »وليس بعيدا عن هذا الموقف ءيرى ابن سينا (إت428 ه) 
بأنه «قد تكون أقوال منثورة مخيلة» وقد تكون أوزان غير مخيلة» لأنها ساذحة بلا قول» وإعا يحود 
! - ألفت محمد كمال عبد العزيز» نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين :من الكندي حي ابن رشد »ص 128 
+ أبو تضر متمد القارآي» خوامع الشعرء عنمن كتاب (تلحيض كتاب أرسطؤ طاليس ف "الشعر لابن :رد تحفيق جد سليع سال اتحلن الأعلى 
للشؤون الإسلامية»حنة إحياء التراث»القاهرة 1971٠‏ »ص 172. 
3 - أحمد بيكيس »الأدبية في النقد العربي القديم :من القرن الخامس حي القرن الثامن للهجرةءعالم الكتب الحديث ءإربد, الأردنء ط1 :2010 »ص 


5. 
4 الفح تمد كمال عبد العزين نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين :من الكندي حنى ابن رشد »ص 252 . 


)18( 





معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 

الشعر بأن يجتمع فيه القول المخيل والوزن»” » ويؤكد في موضع آخر بأن مصدر الشعرية»يكمن في 
الالتذاذ با محاكاة والانسجام في التأليف الموسيقي« فمن هاتين العلتين تولدت الشعرية» وجعلت تنمو 
يسيرا يسيرا تابعة للطباع.وأكثر تولدها عن المطبوعين الذين يرتحلون الشعر طبعا. وانبعثت الشعرية 
منهم بحسب غريزة كل واحد منهم وقريحته في خاصته» وبحسب خلقه وعادته»”»فالشعرية في نظر 
ابن بسيتا تأخخل بعدا نفسيا يرتبط بطبائع الناس» من أجل ذلك كان اهتمامه منصرفا إلى علل كتابة 
الشعر وهي محصورة عنده في : 

أ- الاستمتاع الشعوري بمحاكاة أشياء العال . 

ب - ميل النفس .و بتحاويها مع الألحان» والتذاذها بالإيقاع والموسيقى . 

وئٍ السياق نفسه »يرى ابن رشد (ت 520 ه) أن الوزن وحده غير كاف في توليد الشعرية, 
ويتبئ في ذلك ما ذهب إليه أرسطو إلى أنه «كثيرا ما يوجد في الأقاويل الي تسمى أشعارا ما ليس 
فيها من معين الشعرية إلا الوزن فقط »كأقاويل سقراط الموزونة وأقاويل أنبادقليس في الطبيعيات» 
اف الات قي ا مترئش 0 هشيعي الله كلد أنه ارأقرال اورف واب اانه 
بالضرورة لأن الشعرية متولدة أساسا عن الأدوات الي يصنعها "التخييل" واليّ توظف في الشعر 
بطريقة آلية» وقد يكون الوزن أداة من أدواقا . 

وهكذا يكون "التخييل"و"المحاكاة" هما العنصران الحاسمان في بناء الشعرية»ومن خحلالهما قد تتحول 
بعض النصوص النثرية إلى أقاويل شعرية تتقاطع مع الشعر في سحره وبيانه وإن افتقدت إلى وزنه 
وموسيقاه »وهنا يبرز "العدول" أو"التغيير" - بتعبير ابن سينا وابن رشد - بوصفه أداة فنية فارقة 
' - أبو علي الحسين بن سيناءفن الشعر من كتاب الشفاء ؛ضمن كتاب ( فن الشعر لأرسطو طاليس) تحقيق عبد الرحمن بدويء مكتبة النهضة 
المصرية +1953 ص 168. 
* - أبو علي الحسين بن سيناءفن الشعر من كتاب الشفاء »ص 172. 
اوري سوس رحد حم عابنا اكوريا رو ره ل ا و الو مر ون ام بال ا 
التراث الإسلامي القاهرة 1971 »ص 204 . 


* - ينظر : ألفت محمد كمال عبد العزيز »نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين :من الكندي حي ابن رشد ؛ص 219 إلى 251 . 
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و2 


تعمل على مغايرة المألوف وبالتالي يتحول القول الحقيقي إلى "شعر" أو إلى" قول شعري" عبر 
صياغته الخاصة والمؤثرة . 

والجدير بالملاحظة أن لفظة "الشعرية" الواردة في المقولات السابقة ءإذا قابلناها بالمفاهيم الشعرية 
المعاصرة عفإنها «لا تملك مقومات الاصطلاح فهي غير مشبعة ممفهوم معين»كما أما لم تكرس تماما 
في النصوص العربية القديمة» فضلا عن النصوص المترجمة عن أرسطو والنصوص الي شرحت كتابه 
وق دروم كه اللافت في الشعرية العربية القديمة»هو ما ذهب إليه ابن البناء المراكشي(ت 
721 ه) فقد استطاع أن يكسر الحدود بين الشعر والنثر »ويرى بأنهما يتداحلان في إطار أفق 
فئ وجمالي واحدء وبناء على ذلك «فالمنظوم إذن يكون شعرا وغير شعر»كما أن الشعر يكون 
منظوما وغير منظوم .وأهل العرف يسمون المنظوم كله شعراءولا يسمون شيئا من المنشور 
شعراءفعرض من أجل ذلك اشتراك في اسم الشعر”. ويعضد هذا الفهم المتطور للشعرية المقولات 
السابقة للفارابي وابن سينا وابن رشدءوإن حاوزهم بصورة أكثر حرأة في التخفيف من حدة الوزن 
حيث وجود "التخييل' هو الحد الفاصل بين ما هو شعري وما هو غير شعريءولو في غياب 
الوزنءوبالتالي قد يرقى المنثور إلى مقام الشعر إذا كان القول فيه مبنيا على التخييل.وهذا التصور 
النقدي في منحاه الفلسفي يعكس قدرة أولئك الباحتثين الفلاسفة في صياغة مجموعة من 
المفاهيم»كمفهوم الإغراب الذي يعي التراكيب اللغوية غير المعتادة من التغييرات ” »وهو من 
السمات الأسلوبية الفارقة في تحقيق شعرية النصوص الإبداعية . 
ب - عبد القاهر الجرجاني ونظرية النظم : 


! - حسن ناظم »مفاهيم الشعرية :دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم »ص12 
* - ابن البناء العددي المراكشيءالروض المريع في صناعة البديع ,تحقيق رضوان بنشقرون عدار النشر المغربية »الدار البيضاء » المغرب» 1985 »ص 
2 . 
7 - ينظر:ألفت محمد كمال عبد العزيز »نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين :من الكندي حي ابن رشد »ص 223 » 224 . 
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تركزت اهتمامات الجرجاني(ت471 ه) في كتابيه " دلائل الإعجاز"و"أسرار البلاغة" على دراسة 
النص القرآني من حيث إعجازه البلاغي والأسلوبيءثم امتدت هذه الاهتمامات إلى الكشف عن 
تحليات "الأدبية" في باقي النصوص الأدبية»وبخاصة الشعرية منهاءفالشعر في «في لسان العرب غريب 
الزعة عزيز امسن ولذلك جعلوه «ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد صوايهم وخطائهم وأصلا 
ورجغرة الباق الكتر يمع طلرهى وجكييي و كاك ابلك ماك يي نان لكات علي 7 
. ومادام الشعر يبهذا الشرف والمكانة فقد اتخذه الجرجاني مطية لفهم بلاغة القرآن وإعجازه» فأقام 
من أحل ذلك شعرية خاصةءقوامها ما بات يعرف بنظرية النظم »ويعرف النظم بأنه « التأليف 
والتنظيم والترتيب والحودة»ومن ذلك صنف النظم بي علوم البلاغة باعتباره يسعى إلى رصف 
الكلمات وترتيبها وحودقاء وفي حسن التخير ومعرفة الموقع المناسب »”.والنظم مذ المفهوم 
يستدعي عدم الفصل بين اللفظ ولمععى » فالحودة تكمن في القدرة على التأليف بينهما »ولهذا 
يرفض الحرجاني « أن تكون المزية بأي منهما دون الآخرء باللفظ وحده؛ أو بالمعيى وحده. ونظر إلى 
المزية على أنها متعلقة با مجموع المتآلف بينهما »أي بالتركيب أو النظم 1 » ويؤكد أن الغاية من 
الكلام إنما هو في تناسق الدلالة وانسجام الألفاظ» إذ «ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها 
في النطق »بل أن تناسقت دلالاقها وتلاقت معانيها على الوحجه الذي اقتضاه العقل. و كيف يتصور أن 
يقصد به إلى توالي الألفاظ في النطق بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال اللغلوم رعضه على عط ” 


.وهذا ما يعيئ أن اللفظة في ذاتها لا اعتبار لما إلا .عراعاة« مكانها من النظم» وحسن ملاءمة معناما 


؟ - عبد الرحمن بن خلدون .مقدمة ابن خلدون»ضبط وشرح وتقديم محمد الإسكندرافءدار الكتاب العربي»بيروت»ط2 :1998 ؛ ص 521 . 

“تج عبد ارهق بن دوق قدنة ابن يلون اهن 5221 

3 - صالح بلعيد »نظرية النظم »دار هومة عالجزائر 2002 »ص 134. 

* - عبد الواسع أحمد الحميري» شعرية الخطاب :في التراث النقدي والبلاغي؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت » ط1 » 2005 

000 

7” - عبد القاهر الحرجان عدلائل الإعجاز : في علم المعاني »تحقيق وتعليق محمد رشيد رضاءدار المعرفة للطباعة والنشرءبيروت» 1978 »ص 41 . 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
معاي جاراتهاء وفضل مؤانستها لأحواتها »27 .ولذلك ل يكترث الجرجاني بقضية الوزن في بناء 
شعرية النظمءليس إنكارا له»وإنما يرى بأن الوزن ملتصق بالشعر على وجه اللزوم »وفي المقابل يرى 
الفضل في النظم إنما يرجع إلى توخي معان النحو في معاني الكله© ممع التأكيد على « أن المزية في 
النظم الشعري علا ترجع إلى معان الكلم في أنفسهاء ولا إلى معاني النحو والوحوه والفروق الي من 
شأها أن تكون فيه»من حيث هي على الإطلاق وإنما ترحع إلى ما يتوخاه الناظم في تلك المعاني 
جميعا من مقاصد وأغراض »60 .فالمزية إذن متعلقة بطبيعة المقاصد والأغراض الى بجمع بين معاني 
الكلم ومعاني النحو ليتشكل حاصل النظم .ومن هذا المنطلق أثار الجرحان قضية هامة ترتبط بالمعى 
ومعيئ المعى »حيث يقصد «بالمعيئ المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة .ومعئى 
المعين أن تعقل من اللفظ معين ثم يفضي بك ذلك المعى إلى ا . ويتحقق "معي المعئ" في 
الغالب من خلال حدوث الإزاحة (الخرق) على المستوى الدلالي 
إذ يتعلق الأمر بعلم البيان مثل الاستعارة والكناية وا حاز وعلى المستوى التركيبي (النحوي) » يتعلق 
بعلم المعاني كالتقديم والتأخير والحذف والقصرءومن خلال هذا الخرق تنتج المفارقة بين اللغة الشعرية 
واللغة المعيارية »وهذا يع أن النظم إِنما يتحقق وفق طريقة مخصوصة .وليس بضم لفظة إلى أحرى 
من غير تناغم ينتج بين معنييهما »فمن خلال هذا التناغم تحدث صورة كلية « هي صورة العقل في 
الكلام.إن صحت العبارة..معي أفها غير موجودة في ظاهر النصءوإنما يتوصل إليها بالتفكير في 
العلاقات الخفية الى تشد بناءه»7© :ويتوقف تلقي هذه الضورة على آليات القراءة على المستوى 
النفسي والاحتماعي من جهة وعلى مستوى طبيعة التشكيل الف نفسه من جهة أخرى . 


' - عبد القاهر الحرجان عدلائل الإعجاز : في علم المعاني »ص 36 . 


- ينظر :صالح بلعيد »نظرية النظم »ص 134»5 161 . 
3 - عبد الواسع أحمد الحميري » شعرية الخنطاب : في التراث النقدي والبلاغي » ص 91 , 92 . 
“ - عبد القاهر الجرحاني » دلائل الإعجاز : في علم المعاني » ص 258 » 259 . 
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5 - حمادي صمود ,التفكير البلاغي عند العرب : أسسه وتطوره إلى القرن السادس الحجري (مشروع قراءة) »منشورات الجامعة التونسية» تونس 
؛ ص 520 . 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 

هكذا - إذن - قامت شعرية النظم عند الجرحان على ترتيب الألفاظ وتواليها وفق نظام 

خاص »يستجيب لنسق المعاني»وبذلك تكون قد «حاولت أن تضع أساسا صحيحا للبلاغة يتمثل في 

استثمار اللفظ والمعيئى على حد سواء متجاوزة - بذلك - إشكالية البلاغيين »أصحاب اللفظ 

وأصحاب ال معن »© .ومن ثم يكون الغرض من شعرية النظم هو تقاطع المع الحسن مع اللفظ 

الحسن .وف نقطة التقاطع تتولد قمة الفصاحة والبلاغةءمما يعي أن النحو في ذاته ليس هو المنتج 
للشعرية. وإنما هو الوسيلة الأساسية الموجهة لكل خطاب في . 


ج - حازم القرطاجني ونظرية التخييل : 

يعد القرطاحين من المنظرين البارزين لمفهوم الشعر والشعرية » ويقوم تنظيره على أسس منهجية 
يأ في مقدمتها » الفصل البين بين الخطاب الشعري والخطاب النثري » على الرغم من إقراره 
بوحود تخوم بين النطابين تصل حد التقاطع أحيانا .واللافت أن حازم قصر الخنطاب النثري على فن 
الخطابة متأثرا في ذلك بالفكر الأرسطي . 

هكذا « يبدو تأثر حازم با محاكاة الأرسطية جليا » إلا أنه يجعل المحاكاة في الشعر العربي للماضي » 
وهنا يقف على الأساسي النفسي » لموقف الشاعر منذ العصر الجاهلي ألا وهو «الذكرى» » هذا 
الأساس الذي يجعل الشاعر خائفا من المستقبل محاولا إعادة الماضي الدارس في القصيدة »” , 
والمحاكاة من هذا المنظور هي أساس عملية التخييل حيث الشعر «ليس بعد شعرا من حيث هو 
ملق ول نح عدييك او #اليم» يقن نينت هو كلوة طي #7 اللتعيا ك3 هق أنناتنالتتملية 


الإبداعية من خلال ما يقترن بالكلام «من إغراب » فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا 


1 - حسن ناظم .مفاهيم الشعرية : دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم .ص26 
“حودت فخر الدين» شكل القصيدة العربية في النقد العربي - حي القرن الثامن الحجري - دار الآداب » ط1 » 1984 » ص 62 


“حازم القرطاحين » منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تحقيق محمد الحبيب بن الخوحة » منشورات دار العربي الاسلامي » بيروت 19812 .ص 62 


)23( 





معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
الا تقض ضر كبو تنا لول اقوس ارقدالها وا تره 6 وسو واتهدة عازه اليه الاسلويية و الفعة 


وسيكون من شأن الشعر بوصفه كلاما مخيلا «أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها » ويكره إليها 
ما قصد تكريهه » لتحمل بذلك على طلبه أو الهروب منه »” » وفي هذه إشارة مبكرة إلى جمالية 
التقبل بحسب نظريات النقاد ا محدثين .فالخطاب الشعري إذن خطاب تخبيلي يقوم على «إيهام 
مستقبل الخطاب الشعري بوجود ما ليس موجودا فيما هو موجود في الواقع المحسوس أو المدرك 
فيكون مزيفا عبقريا »* وعبقرية التزييف هي روح العمل الأدبي وجوهره » وهو الأمر الذي أجمع 
عليه البلاغيون القدامى عندما أكدوا أن أعذب الشعر أكذبه » ويقوم الكذب في هذه الحالة على 
مجموعة من«التمويهات والاستدراحات ترجع إلى القول أو إلى المقول له»1 ويشترك في هذه 
الآليات الخنطاب الشعري كما الخطاب النثري الذي يهيمن عليه الوظيفة الحمالية. 


وعليه فمهما توفرت في الشعر من صنوف البلاغة والبراعة النحوية » والاقتدار اللغوي والعروضي » 
فإنه لا يعد شعرا حقيقا » مالم يتوفر فيه عنصر التخييل . 


المبين على المحاكاة » هذه الأخيرة الى اعتبرها بعض الدارسيين ضربا من التناص .وعدوا القرطاجيي 
«الأول من النقاد العرب الذي يصطنع هذا المصطلح وهو يريد به التأثر إما بثقافة امجتمع » وإما 

بالمثاقفة مع النصوص الشعرية ال قد تتفرد ببعض المعاني الحديدة » ” » وهنا يظهر تميز القرطاحئ 
في التنظير للشعرية «و خصوصا في تفرده .عسألة المحاكاة والتخييل © من نذللك إقرا:ه «بالفضل في 


“حازم القرطاحئٍ 2 منهاج البلغاء وسراج الأدباء » ص 69 


* ننفسه » ص 69 
الظاهن بوموين + -أصوك: الشحرية القرية ث تقازية حازم القرطاحبى في تأصيل الخنطاب الشعري » منشورات الاختلاف الجزائر » ط1 » 2007 
»ص51 
“ حازم القرطاجين » منهاج البلغاء وسراج الادباء» ص 63. 
"عبد الملك مرتاض » نظرية النص الادبي » دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع » الجزائر » 2 » 2010 » ص 243 
* نفسهء ص 244. 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
الشعر للمعاى التخخييلية فالشعر عنده تعجحب وإغراب »6 » وفي مقابل هذا التخييل الشعري » فإنه 
يرى أن الخطابة تقوم على الإقناع »لكنه لا يبمانع في أنه يستفيذ الشعر من الوظيفة الإقناعية كما 
تستفيد الخطابة من الوظيفة التخييلية لأن «القصد في التخييل والإقناع عمل النفوس على فعل شيء 
أو اعتقاده أو التخلي عن فعل وانوي “+ ركذا اواك القانةتراغاذة + فاة: الوظانتت 


المستخدمة ستكون متداحلة في كثير من الأحيان تصريحا أو تلميحا. 


على الرغم من أن حازما كان «الناقد الأكثر تأثرا بنظريات ومنطق أرسطو .عبر الفارابي وابن 
سينا » فإنه الأكثر تنبيها إلى مخاطر التطبيق الحرثي لتلك النظريات الشعر العربي»” وهذا ضرب من 
الثقافة الإيجابية الي تبدع وترهر وتثمر. 
2- الشعرية في الدراسات الغربية : 

عاق فقوت حون القنة حا كمال أن ولعي و القع دكرارية الأشياء الكميلة 0 
وانطلاقا من هذا التعريف المختصر المكثف وبالصياغة نفسهاء عرّف جاكوبسون الأدبية ب « أنا 
هي الى تجعل من إنتاج ما إنتاحا أدبيا وق عدي د لسع نان السام اند جو كدوم 
فعرّف الشعرية بأنّها « هي ما يجعل من نص ما نصا شعريا »” » وهذا التعريف الأخير يعد النواة 
الأساسية في تعريف الشعرية مختلف توجهاقاء لكنه يحتاج إلى شرح وتحليل من خلال البحث عن 


مقولات الشعرية عند أهم أقطابا الغربيين: 


“أحودت فخر الدين » شكل القصيدة العربية في النقد العربي » ص61 

: حازم القرطاجين » منهاج البلغاء وسراج الادباء » ص 19 

3 حودت فخر الدين » شكل القصيدة العربية » ص 62 

- جون كوهنء النظرية الشعرية» الحزء الثاني: اللغة العلياء ترجمة وتقدم وتعليق أحمد درويشء دار غريب للنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط4 »2000 


صر 259 


7بانقسة ص 258 


ته و1260 
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أ - جاكوبسون ومفهوم الوظيفة الشعرية: 
يركز حاكوبسون في أبحاثه العلمية على ما هماه بالوظيفة الشعرية مستفيدا من منطلقاته 
اللسانية في مقاربة الخطاب الأدبي» لذلك فهو يعرف الشعرية بأنما « الدراسة اللسانية للوظيفة 
الشعرية في سياق الرسائل اللفظية عموما وفي الشعر على وجه المخصوص» » وبالتالي فهو يرى بأن 
كل رسالة لفظية لا تخلو من الوظيفة الشعرية» ولكن ليس بالضرورة أن تكون هي المهيمنة في كل 
القعلا مرفي لكف و شرن تكن ب تند كد اسك تدك لع القوورة السناقيير” الأضدوك 
ويحدد معها سلوك المجموع»” ‏ وهذا يعن الارتباط الوثيق بين كل الوظائف في الرسالة الواحدة 
وإنما بروز وظيفة مهيمنة» يساعد ف تصنيف الخطابات وتمييز أشكالها. ومن هذا المنطلق يرى 
جحاكوبسون بأن النص الأدبي « يجب أن يعرف كإبلاغ لغوي تكون فيه الوظيفة الجمالية مهيمنة؛ 
وتعريف الوظيفة الحمالية كقيمة مهيمنة للأثر الأدبي يكمن في تحديد التراتبية الموجودة بين مختلف 
الوظائف اللغوية داحل الأثر الأدبي» هكذا تكون هيمنة الجانب الجمالي في اللغة» هي المميز الوحيد 
للغة الشعرية »” » ويهذا التعريف يؤكد جاكوبسون على حضور الشعرية في مختلف الرسائل اللفظية 
الشعرية منها والنثرية» ويقوى هذا الحضور أو يضعف بناء على درجة هيمنة الوظيفة الشعرية 
وبالتاي - حسب جاكوبسون دائما - فإن « وقف الشعريات على الشعر محاولة مضللة ومغالية في 
الوسنيط»” ووطلق هذا الكنتاس عرو د الاراساك النتصرية الى يقرع موضوعها على الانخابة عن 


السؤال اللجوهري: ونا لذ عن دمن لديا نذا في 


' - رومان جاكوبسونء قضايا الشعرية» ترجمة محمد الولي ومبارك حنونء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب» ط ,1988 » ص78 . 
“ب السحة :2 9 
3 خالد سيلكي» من النقد المعياري إلى التحليل اللسانئ» بحلة عالم الفكرء ع1 .2 .1994 , نقلا عن صالح هويدي ,النقد الأدبي الحديث قضاياه 
تب اا 
 “‏ الظاهر بومزبر» التواصل اللسائن والشعرية: مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكوبسون» منشورات الاختلاف, الجزائر» ط1 » 2007 .»ص55 . 
5 رومان جاكوبسون,ء قضايا الشعرية» ص28 . 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
لم يكتف حاكوبسون في جوابه عن السؤال بالحدود اللسانية لوحدهاء بل تعداها إلى اللغة الإشارية 
حيث « ترتبط العديد من السمات الشعرية لا بعلم اللغة لوحده» بل ممجمل نظرية الأدلة أي بتعبير 
آخر بالسيميولوجيا» » ولحذا فإن الشعرية « تسعى إلى استنباط الشفرات المعيارية الى ينطلق منها 
لجنس الأدبي»”» كما أنها « تنبع من اللغة لتصف هذه اللغة» فهي اللغة عن اللغة» تحتوي اللغة وما 
واوا لمعيه وقون إشاذات' موعيه ا عطين بق الكلما اه كه ع وق لسدازكا» مدن 
حلال هذه الإشارات الموحية» تنشأ علاقات جديدة تؤدي إلى تشكلات دلالية متعددة,» حيث 
تكون الحيمنة - دائما - للوظيفة الشعرية. 
الوظيفة الشعرية - كما هو معلوم - واحدة من جملة الوظائف الى طوّرها جحاكوبسون, تبعاء 


لمخططه التواصلي المعروف»؛ حيث قام بتوزيع الوظائف على عناصر التواصل وفق المخطط الآق*: 


سياق 


١‏ وظيفة مرجعية) 


( وظيفة انفعالية أو تعبيرية) ( وظيفة شعرية) ( وظيفة إفهامية) 


8 د 


١‏ وظيفة تنبيهية) 


* د 5 
١‏ وظيفة ما وراء لغوية) 


 !‏ جيزيل فالانسيء النقد النصيء ترجمة رضوان ظاظاء بحلة عالم المعرفة» ع221 » ماي 1998 , ضمن سلسلة مدخل إلى مناهج النقد الأدبي؛ 
ص220 . 
َ عبد الله الغذامي» الخطيئة والتكفير: من البنيوية إلى التشريحية» دار سعاد الصباح؛ الكويت» ط3 19932 » ص21 . 
دا 
 *‏ ينظر: رومان حاكوبسونء قضايا الشعرية» ص 27 » ص 33 . 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 


إن هذا المحطط يوضح العوامل المكونة لكل حدث لساني مع ما تولده من وظائف لسانية؛ وفي 
الخطابات الأدبية يكون التركيز على الرسالة وعلى الوظيفة الشعرية الناتحة عنهاء وهنا يجب التأكيد 
على أن « الوظيفة الشعرية لا تقتصر على الشعر وحده, كما أن الشعرء لا يقتصر على الوظيفة 
الشعرية وحدها رغم هيمنتها على بقية الوظائف الشعرية بنسب متفاوتة لخلق نظام هرمي 
لواف 

على الرغم من اجتهادات « جاكوبسون»» فهناك من يطعن في الكفاية الاصطلاحية لنموذحه 
الاتصالي المقترح وبخاصة في استخدامه لمصطلح « الرسالة»» فجاكوبسون « يستخدم مصطلح 
(رسالة) بمعنيين مختلفين» يكون مرة يعثابة ( معيئ)» ويكون مرة أخرى عثابة ( شكل لفظي) »7 
»وهكذا فإن« فكرة إيجاد أساس تصنيفي لنموذج الاتصال لدى ياكوبسون؛ تبدو غير 
عملية...والتفكير في اللغة... لم يكن عن اجتراح وظائف لغوية جديدة ©” » لكن هذه الانتقادات 
الموجهة لمخطط التواصل في محملها « تشكو من ضعف في فهم تصورات ياكوبسون »* ؛ ذلك أن 
الفراغات المتروكة يمكن أن بملأها الدارس بالتصورات المناسبة» حيث يشترك الدارسون في الخنطوط 
العامة بينما تبقى التفاصيل من اجحتهادات كل طرف على حدة. 

ومن القضايا الحامة الي أثارها حاكوبسون ما يعرف بشعرية التكافؤ والتوازي أين يكون التركيز 
على محوري الاختيار والتأليف»حيث «الاختيار ناتج على أساس قاعدة التماثل(التكافؤ/م) والمشابهة 
والمغايرة والترادف والطباقء بينما يعتمد التأليف وبناء المتوالية على امحاورة»وتسقط الوظيفة الشعرية 
مبدأ التماثل ( التكافؤ - م ) محور الاختيار على محور التأليف.ويرفع التماثل (التكافؤ- م ) إلى مرتبة 
-١‏ يوسف إسكندرء اتحاهات الشعرية الحديثة: الأصول والمقولات» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط2 ,» 2008 ,»ص59 
2 - حسن ناظمء؛ مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم» ص92 . 
3 - حسن ناظمء مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم » ص 92 . 


4 - يوسف إسكندرء اتجحاهات الشعرية الحديثة: الأصول والمقولات» ص57 . 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
الونيلة كوه زايد روهذا كلد فرعن الوظيقة العدريه إلى وكرة يما عديدنا سين 
التأليف نتيجة تحول مبدأً التماثل من عمله في محور الاختيار وفق الاختيارات الممكنة إلى حور 
التأليف»لكن الموسف «أن المنطقة الشعرية الي رصدها ياكوبسون تتجاهل كثيرا من الأنواع الفنية 
المكتوبة الأحرى الي تتوفر على الوظيفة الشعرية»ورءما تكون« قصيدة النثر»أشد شاحص يقف بإزاء 
فرضية ياكوبسون؛وكذلك الأمر مع بعض الكتابات الصوفية العربية»”. وعلى الرغم من تجاهل 
حاكوبسون لبعض الأنواع الفنية الأحرى فإنه لا يع أنه ينكرها أو ينفيهاء فقد أكد بأن « هناك 
أقافذا أخرئئ نين الش الأدق تشكل البدا اسح للتوازق 74 ..وإنا راق براقا أشد الشعضاء مسق 
ذواشة الشعر :أو اللكة الحادية" :موق هذا لياق رف تعض الذا نوق أن داك عل فب عاط 
النثرية الخاضعة لمبدأ التوازي في الأدب العربي مثل ذلك الفن الذي « أطلق عليه أصحابه ( المقامات) 
الب تشكل عملا أدبيا نذريا يتاحم أو يلامس حدود الشعر من خلال التوازي القائم على المشايمة 
والنحاورة في الآن قامية ".بر الكسوازئ - اختصارا- هو الذي يعطي للخطاب بعده الفئى من 
خلال هيمنة الوظيفة الشعرية أي أنه « يستغرق كل الأدوات الشعرية اللسانية التكرارية الممكنة الي 
تعمل في شكل قوانين محردة تؤثر ف بنية الخطاب الأدبي »كما تؤثر في دلالته أو قيمته الإخبارية الي 
تتحول إلى قيمة جمالية بفعل الضغط الممارس من قبل بنية التوازي » * » وبالقالي فإن بنية 


الفتكبواو ع تند فق الشحور كهحاا :فق اللقحر إن احبلفت أشكال هذا الندي: 


- رومان جاكوبسونء قضايا الشعرية» ص 33 . 

2 حسن ناظم: مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم» ص 95 . 

3 - رومان جاكوبسونء قضايا الشعرية» ص 1058 . 

4 - ينظر: نفسف4 ص 108 . 

5 - الطاهر بومزبر»التواصل اللساني والشعرية:مقاربة تحليلية لنظرية جاكوبسون؛منشورات الاختلافء الجزائر»ط 1 »ص 64 . 
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- نفسدكه» ص 59 3 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
إن ما قدمه ياكوبسون في بناء أنساق شعرية من خلال محور التماثل ( إسقاط المشابمة على 
امخاورة) لم يكن كافيا لوحده مما اضطره إلى « أن يستثمر المقولات النحوية ف بلورة 
مفه وم النحوية لمعه متسرويص » ! 4وهذايعتقئنْاستثمار الصور 
النى دل لوية وما تمثله من تماثلات في اكتشاف أنساق حديدة 
للتوازي في المخنطاب الأدبي. 
ب - كل ووهن وش عرية الاتزرباح: 
يتحدد مفهوم الشعرية عند جان كوهن انطلاقا من اللسانيات الحديثة وبوجه حاص على 
مبادىء هيلمسليف بالإضاف إلى الدراس ات البلاغية لمطلورة في فرنساء والشعرية 
عنهه« علم موضوعه الشعر»” . وفي هذا التعريف يفصل كوهن فصلا بينا بين اللغة 
الشعرية ولغة النثر» إذ يجعل الشعر في مقاب النثر» وهذه المقابلة هي عن ابة مبداً 
أسحتساسي في تسدديد صيغة النض التلتسعري. يفول موؤضحبا: « فاللغة تقبل 
التحليل كما نعلم في مستويين: صوني ودلالي» والشعر يختلف عن النثر بخصوصيات من المستويين 
معاء فخصوصيات المستوى الصون قد قننت ووضعت لا الأسماء» فكل شكل لغوي يحمل مظهره 
الوق هو الشوبائضن :لاخو نقلها ولك علد القطنائص قلا تاوت البو مقع بعر انق وسكي 
بشكل مباشر فما فتئت تكون في نظر الجمهور مقياسا للشعر. والواقع أن هذه الملامح لا تنفرد بمذه 
الوظيفة» إذ توحد على المستوى الدلالي هو الآخر خصوصيات مميزة تكون المصدر الثاني من مصادر 
اللغة الشعرية»*” . ومع ذلك فإن كوهن يقر بأن محال الشعرية « لم يتوقف...عن التوسعء حّ 


اسع ابوه دكا عاضا من اسكان عاديا عداهع اناد لدوم : 


! حسن ناظمء؛ مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم» ص 104 . 
2 - حجان كوهنءبنية اللغة الشعرية»ترجمة محمد الوالي ومحمد العمريءدار توبقال للنشر الدار البيضاءءالمغرب»ط161986؛ ص09 . 
3 - جان كوهنءبنية اللغة الشعرية » ص1 1 . 


*ك ةا ف 09 
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لقد حاول كوهن أن يبن نظريته الشعرية على مدى فعالية الحضور الصويٍ والدلالي في الأحناس 
الأدبية» وتوصل من خلال تحليلاته المنهجية إلى التصنيف الال 17) : 

















السمات الشعرية 
نس المبوققة الدلالية 
قصيدة نثرية - + 
نثر منظوم * 5 
شعر كامل +4 + 
نثر كامل 3 3 
سعى كوهن في هذا الجدول لأن يثبت بأن الشعر الحقيقي إنما « يتحقق عندما تتوحد الإمكانيات 


الصوتية والدلالية في خخلق النص»7» وضمن التعارض بين الشعر والنثر» يقترح كوهن وظيفتين 
لغويتين متقابلتين « يصطلح على 0 دلالة المطابقة (1061106261012)» بينما يصطلح على الثانية 
دلالة الإيحاء ( 02 مططه 6 © » ولهذا فالشعر عنده « يعتمد على منطق 0 يودي إل 
عالم دلاللي جديد هو دلالة الإيحاء. بخلاف اللغة النثرية الي تعتمد على دلالة المطابقة © 

وانطلاقا من هذه التصورات العلمية؛ يحدد كوهن مفهوماً أساسياً في بناء نظريته الشعرية هو 
مفهوم الانزياح وهو « الانحراف عن قوانين اللغة العادية وعن المعيار الدارج والمألوف لماء وكلما 
تصرف مستعمل اللغة في هياكل دلالاتها أو أشكال تراكيبها مما يخرج عن المألوف انتقل كلامه من 


! - ينظر: حجان كوهنءبنية اللغة الشعرية » ص 12 . 
2 -.حسن ناظمء مفاهيم الشعرية: دراسة مقارئة ف الأضول والمنهج وامقاهيي ض :114 . 
عافيبه :115 
4 - يوسف إسكندرء اتحاهات الشعرية الحديثة: الأصول والمقولات» ص 131 . 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
السمسة الإخبارية إلى الئئسمة الستهرية وهو اتسين التمحهنة أذ ين 
نفسها كعلم كميء فقضية" المجاوزة"” تؤكد تقاربا ملحوظا بين " الأسلوبية" و " الإحصاء", 
الأسلوبية باعتبارها علم المجاوزة اللغوية وعلم الإحصاء باعتباره علم النحاوزة بصفة عامة» وهذا 
يسمح بأن تطبق على العلم الأول نتائج العلم الثاني» والظاهرة الشعرية إذن تتحول إلى ظاهرة يمكن 
قياسها وتقديمها على أنها متوسط التردد لمجموعة من المحاوزات الي تحملها اللغة الشعرية بالقياس إلى 
لغة النثر»” . وهكذا يتحدد قياس الشعرية وفقا لمتوسط التردد الناجم عن الانزياحات المتولدة مسن 
اللغة الشعرية» لكن يجب التعامل بحذر مع مثل هذه التوجهات» « فإن الإحصائيات» رغم الفوائد 
الجمة الى يمكن أن بحنيها وراءهاء لا ينبغي أن تستخدم إلا بحذرء إذ أها تجمع بخلط وقائع أسلوبية 
مختلفة في غالب الأحيان» أي وقائع لا ينبغي وصفها في نفس المستوى... »”. 
ولكن كوهن - خلافا لذلك - يقر بأن قياس معدل الشعرية في قصيدة ما يعتمد - لا نحالة - 
على مجموعة الانزياحات الواردة فيهاء وهذا ما يؤكد أن الانزياح عنده يعد محور النظرية الشعرية؛ 
فهو يتمثل في القدرة على مغايرة المألوف» أين تبرز مصطلحات مثل الملاءمة الدلالية والمنافرة الدلالية 
على المستوى التركيبي « ففي النثر لا بد من توفر الملاءمة الدلالية» بينما يعتمد الشعر على 
المنافرة...ومن هنا استبدل كوهن مصطلح نحوية الجملة» فلو قرأنا بيت ملارميه: 


لل ماتت االبدينا" 


1 - عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوبء الدار العربية للكتاب» دمشق ,.ط3 »1984 , ص163 ؟ 
* ترجم الكاتب أحمد درويش" 1/6214 "بامحاوزة» والأفضل ترجمته بالانزياح لكثرة شيوعه بين باقي الكتاب العرب» ينظر: حون كوينء النظرية 
الشعرية : بناء لغة الشعر - اللغة العلياء ج1 » ترجمة أحمد درويش» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع » ال#آقاهرة؛ (د.ت)» ص 35 . 
2 - جون كوين, النظرية الشعرية: بناء لغة الشعر - اللغة العلياء ص 372636 . 
3 - فرانسوا موروءالبلاغة:المدخل لدراسة الصور البيانية»ترجمة محمد الوالي» عائشة جرير» إفريقيا الشرق» المغرب» 2003 »ص 
0 . 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
فالتركيب النحوي صحيح ( فعل + فاعل)» وإنما كان الخرق هنا بالمنافرة الدلالية ( الإسنادية) حيث 
ل نويعل الى ماقي ولاللة بين الفدلبوالقاعا»” : 
وف إطار هذا الخرق يميز كوهن بين نوعين من الانزياح بناء على التصور السوسيري لمفهومي 
اللغة والكلام ف « الانزياح السياقي منافرة تحدث فيما هو مكتوب أو مقول أو فيما هو 
حاضرء أما الانزياح الاستبدالي فلم بميز إلا بالاستناد إلى اللغة عند سوسير بوصفها الذحيرة الذهنية 
أو بوصف الانزياح الاستبدالي حدث في هذه الذخيرة الذهنية أي فيما هو غائب يستبدل به 
الحاضر»”.وما يندرج في إطار الانزياح السياقي ما يحدث على المستوى التركيبي كالتقدم والتأخير 
مثلاءالذين يصنعان خحرقا على مستوى المتوالية الشعرية وكذلك على المستوى الصونء كالقافية 
والتجنيس,أما ما يندرج في إطار الانزياح الاستبدالي فهو ما يحدث على مستوى التراكيب البلاغية 
كالاستعارة - مثلا - » ويفضل كوهن النوع الثاني من الانزياحات على الرغم من أنه 
«تحاوز البلاغة القديمة بالاستناد إلى اللسانيات السوسيرية بتمييزه بين الانزياحيين السياقي 
والاستبدالي» فإنه ظل أسير بعض مسلماقاء وبالتحديد فإن موقفه في تفضيل الانزياح الاستبدالي 
على الانزياح السياقي» أي تفضيل الاستعارة على كل ما عداهاء هو الموقف نفسه الذي وقفته 
البلاغة القديمة من الاستعارة وتفضيلها على 1 ما عداها 3 1 
بسبب هذا النزوح البلاغي غير المعلن يتجه كوهن إلى اعتبار الشعرية هي أسلوبية الشعر 


وأن « اللغة الشعرية ظاهرة أسلوبية بالمعى العام للمصطلح»* » إذ يظهر الشاعر بصورة مختلفة فهو 


' - يوسف إسكندرء اتجاهات الشعرية الحديثة: الأصول والمقولات» ص 130 1316 . 
* ب جيين ثاظمء مفاعيم الشعريةة دزانة 'مقارنة في الأضول والمتهج والفاعيية:ض 119 . 
3 - حسن ناظمء مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم »ص 119 », 120 . 
“ - جون كوين» النظرية الشعرية: بناء لغة الشعر- اللغة العلياء ص 35 . 
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« لا يتحدث كما يتحدث الناس» وأن لغته "غير عادية", إن الشيء غير العادي في هذه اللغة بمنحها 
اتلريا شيم " الشعزية" وى #با تسوك عن عظائضة او عل الأستاوت لعي 200 

وبالاعتماد على هذه اللخصائص الأسلوبية » استطاع كوهن أن يحدد بعض الفروق الجوهرية بين 
العصور الثلاثة ( الكلاسيكية» الرومانسية» الرمزية) وذلك بسبب احتلاف الأدوات الفنية والقيم 
الجمالية من عصر لآخر؛ وعلى الرغم من تأكيده على أن الانزياح يعد شرطا ضروريا لكل شعر فإن 
كوهن يرى بأن هذا الانزياح لم يكن مسموحا به في العصر الكلاسيكي إلا في حدود ضيقة وأن 
الرأة في التعامل مع اللغة كان مقموعا بحدة» بخلاف العصر الحديث الذي يعد فيه التفرد قيمة 
خا ون 10015 القع أقانيف دوواد كرهن :ءا تعره تعلو رويط الأ قلواية بالكد ماه وعدا 
هذا الأخير علما للانزياحات بصفة عامة بينما الأسلوبية هي علم الانزياح اللغويء» وبالتالي تصبح 
الشعرية ظاهرة يمكن قياسها بناء على معد ل«الاتزيايات علي مستؤياقنا اللسانية ويكون الشعر 
هو المادة الأولى في دراسة هذا الخرق في مقابل النثر الذي لم يوله كوهن كبير اهتمام لأنه يتماهى في 
اعتقاده مع الوظيفة التواصلية للغة. 
ج - تودوروف وشعرية الخطااب: 

ب تودوروف أبحاثه في الشعرية من خلال الاستقراء التاريخي لجهود سابقيه» وف مقدمتهم 
أرسطو ثم ما تلاه من دراسات وفقا للاتحاهات الأدبية المختلفة» وما تمخضت عنها من نظريات 
تصب في صميم الأدب» وخاصة مع الشكلانيين الروس الذين بدأوا العمل « مسن حيث تركه 
أرسطو وقد حققوا يمذا الصنع تركيبا ناححا لمختلف الاتحاهات الي كانت تطغى على " النظرية 
الأدبية" حي ذلك الحين» ونحوا إلى تأسيس النظرية الحديئة» © , 


! - جون كوينء النظرية الشعرية: بناء لغة الشعر- اللغة العليا» ص 35 »36 . 

* عينظر: نفسة صن 424/1 

3 - تزيفيتان تودوروفء الشعرية» ترجمة شكري المبحوث ورجاء بن سلامة» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء؛ المغرب» ط3؛: 1990, ص 14 . 
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حاول تودوروف كغيره من الدارسين للشعرية تحديد طبيعة العلاقة بين الشعرية واللسانيات» 
ويرى بأن « موضوع اللسانيات اللغة نفسهاء وموضوع الشعرية الخنطاب» على الرغم من أن 
كليهما غالبا ما يعتمد على المفاهيم نفسها. وكل منهما يدرج ضمن إطار السيموطيقا حيث يكون 
الموضوع الأنظوة القارف ليا !) وهكذا فإن شعرية تودوروف تقوم أساسا على المفهوم العملي 
للخطاب» وليست على الأدب في حد ذاته» وبذلك تكون الشعرية علما للخطاب الأدبي « فليست 
مهمة الشعرية إذن الوصف أو التفسير الصائب للأعمال الأدبية الماضية» لكن مهمتها دراسة الشروط 
الي جعلت وحود هذه المؤلفات ممكنا»” » وهذا الوجود الممكن يتحدد من خلال « الكشف عن 
البنيات الكاكة عووها ى للطات الأدبي» أي شرح جوهر الأدبية أكثر من شرح مغزى النصوص 
الأدبية»” . اكتسب الخطاب مفهوما جديدا مع تودوروف فأصبح نظاما وشبكة من العلاقات 
الشاملة» فيصبح بذلك موضوع الشعرية هو الوقوف على خصائص هذا الخطابء أي أنها « لا 
تسعى إلى تسمية المعيئ» بل إلى معرفة القوانين العامة ال تنظم ولادة كل عمل»*. 
ومن هنا يحدد تودوروف نوعين للخطاب « الخطاب الشفاف والخطاب الكثيفه فالمخطاب 
الشفاف هو الذي يشف عن دلالته. ولكنه غير مدرك بذاته» فهو لغة فائدتها الوحيدة هي التفاهم, 
وف مقابله بحد الخطاب الكثيف المغطى بعدد كبير من الرسوم؛ والصور الي لا تكشف عما وراءهاء 
فهو لغة لا تحيل إلى أية حقيقة » وهي مكتفية بذاتهاء وكل المنطوقات اللسانية تسبح في الفضاء 


5 5 0 ع‎ 5 5 ٠. ٠ 
الفاصل بين هذين القطبين وقد تدنو من أحدمما أو تبتعد عن الآخر» ., وهنا يركز تودوروف على‎ 


' - توفيق الزيديء أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث من خلال بعض ثماذجه. الدار العربية للكتاب» تونسء 1984 , ص 41 . 
* - تزيفيتان تودوروفء الأدب والدلالة» ترجمة محمد نديم حشنة مركز الإنماء الحضاري» سورياء ط1 , 1996 ؛ ص 06 . 

3 - حسن البنا عز الدين» الشعرية والثقافة: مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر القدم» ص 53 . 

” - تزيفيتان تودوروف, الشعرية» ص 23 . 

7 - - تزيفيتان تودوروفء الأدب والدلالة » س سص 100 . 
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خصائص الخنطاب الأدبي وليس على العمل الأدبي نفسهء أي أنه يعئ بالأدب الممكن وليس بالأدب 
الحقيقي» وتلك النصائص هي « الي تصنع فرادة الحدث الأدبي أي الأدبية»”. 

وهكذا حددت الشعرية - مع تودوروف - لنفسها « إستراتيجية واضحة المعال, تمئلت في 
إستراتيجية المعرفة العلمية النظرية القائمة على الانسجام والشمولية»” » وهذا ما يتعضي لزوما 
معرفة القوانين المتحكمة في بناء الخطاب الأدبي على نحو فريد يحتفي بالممكن لا مجحرد الحقيقة 
الواقعة. 

بقدر ما تفيده اللسانيات في هذا ا مجال» فإن تودوروف يسعى إلى « إمكانية قيام فن آخحر - في 
ظروف أحرى - بدور اللسانيات... يسعى إلى ربط الأدب واللغة بكل علومها وصولا إلى تكوين 
حقل البلاغة بوصفها علماً للخطابات»” » وهذا العلم هو الذي يمتلك التوجهات الأساسية والأطر 
العامة الي تعين على فهم الشعرية وتتبع علاقاتا المتشابكة داحل الخطاب الأدبي. 

من القضايا اللافتة للانتباه في شعرية تودوروف هو ربطها بالقراءة والتلقي» على الرغم من 
التعارض الذي قد يبدو - للوهلة الأولى - في الإخلال بعلميتها وموضوعيتهاء لكن فكرة القارىء 
الضمئء المتماهي مع النص جعلت عملية التلاقي بين الشعرية والقراءة أمرا ممكنء بل ضروريا لأن 
والغلاه أ الأندية ارميك لوقه بدني ون البهى والقارئ ع" آنا افيه والد راس التصياقة 
الصارمة والمكتفية 
بالوصف بدل الكشفء فإنها ستحرمنا من متعة الوصول إلى السر الذي يصنع الأدبية» إضافة إلى 
عدم قدرا على التمييز بين النصوص من حيث أداؤها الجمالي. ولسد هذا الفراغ» قامت نظرية 


القراءة وجمالية التلقى بالبحث عن أسرار الأدبية وعن فرادة النصوص الأدبية الخالدة من خلال 


' - تريفيتان تودوروفء الشعرية» ص 23 . 
5 بشير تاوريريت » رحيق الشعرية الحداثية: في كتابات النقاد المحترفين والشعراء النقاد المعاصرين» ص 47 . 
.سبق ناظى ا مقاعيم الشغريةة درانبةامقارية قن الأضول والمتيخ والفاهيمة صن 73 , 
يهن 7134 
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فاعلية القراء في إبراز الدلالات المتعددة ف « الكتاب خحالد ليس لأنه يفرض على البشر المختلفين 
معن واحدا ولكن لأنه يوحي .معان مختلفة لإنسان واحد يتكلم دائما اللغة الرمزية نفسها عبر الأزنمة 
المتعددة» فالكتاب يقترح والإنسان يتصرف» * وهو نص المتعة بحسب تعبير بارت» إنه « ذلك الذي 
يضع في حالة ضياع؛ ذلك الذي يتعب...مزعزعا الأسس التاريخية» الثقافية» النفسية للقارىءء: 
صلابة أذواقه» قيمه وذكرياته»مؤزما علاقته باللغة»”» وفي هذا السياق المحدد للافتراضات الأولية في 
علاقة الشعرية بالتلقي» حاول تودوروف أن يؤسس لشعرية جديدة» يمكن أن نطلق عليها شعرية 
التلقي / القراءة» وهي الى«تستخدم وسائل مطورة للشعرية» ولكنها أكثر من تطبيق بسيط لهذه 
الوسائل» إِهُا - مختلفة عن تلك الشعرية - تحدد مععئ النص الخاص حيث لا تستطيع مقولات 
الفيعريةة أن تسسفل0 7 
إن هذه التصورات حاسمة في بلورة انفتاح معرثي بين الشعرية والقراءة» وهي تعكس « وعي 
تودوروف بأن الشعرية تحيد استخدام الأدوات الى تستخدمها القراءة» وإن كان هدف الأخيرة 
مختلف عن هدف الأولى. وشبيه يبهذا وعي تودوروف نفسه بأن موضوع اللسانيات هو اللغة في 
حين أن موضوع الشعرية هو الخطاب» مع اعتماد الاثنين على المفاهيم نفسها ووقوعهما في دائرة 
التيمو طي ‏ 
وجدير بالذكرء أن الفعل القرائي يعتمد بدوره على التزعة التأويلية "اللهرمينوطيقا"« الي تبحث 
عن المعين» وال توضع عادة في مقابل السيموطيقا ال تبحث عن العلاقات بين العلامات»” وهذا 


التقابل ليس تضادا أو تناقضا إنما هو تفاعل بين شعريتين» شعرية الكتابة وشعرية القراءة. فالمقاييس 


لان بارت» نقد وحقيقة» ترجمة» منذر عياشي » مركز الإنماء الحضاري» حلب» سورياء طلا 1994 ص 84 . 
* - عمر أوكان؛ لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى بارت» إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء؛ المغرب» 1991 , ص 45 . 
* حسل ناطي مقاهيم الشعرية: دراسة مقارنة ف الأصول والنهج والقاهيي من 135:. 
3 - حسن البنا عز الدين؛ الشعرية والثقافة: مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القددم» ص 52 . 
5ك 
- نفسه ص56 
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الشكلية لوحدها لن ترسم حدود الأدبية» لذلك فإن غرياس وكورتيس « يريان أن الخطاب الأدبي 
رسمت حدوده التقاليد» ولم تحددها المقاييس الموضوعية والشكلية» ومن ثمة فهما يشكان في وحود 
خصوصية للخطاب الأدبي» وينسفان مفهوم الأدبية تبعا لذلك؛ لأنهما يعتقدان أن ليس هناك قوانين 
أو اطراد وانتظام خاص بالخطاب الأدبي. دوا عل هده القناعة فإنهما يرجمان اللبحث في 
خصوصيته؛ ويجعلانه الهدف الأخير فإذا ما وضعت مُنطلتا فإن الباحث حينئذ كمن يجعل العربة 
أمام الحصان» . 

هكذا تنبه تودوروف إلى أهمية القراءة الى تستخدم وسائل متطورة» كانت رافدا للنظرية الشعرية 
في تصويب مقولاتهاء من خلال الخروج من دائرة الممكن إلى دائرة المتحقق» وهذا ما يجب أن يكون 
غاية لأي شعرية تروم لنفسها الكينونة والبقاء» ويكون القارىء وفقا لهذا المنظور مبدعا أيضاء فهو 
ويف انض يوقا يعنارك نون «العقاة :و الويجدا يدق شجاغة لنضن وإناخسية : 
وهو ما يستلزم - بالضرورة - أن يفرز مساحة للتقاطع بين الشعرية وتطلعاتها العلمية من جهة 
والقراءة ومفاهيمها الهمالية من جهة أخرى ومن تلك المفاهيم؛ أفق الانتظار» والمسافة الجماليةة 
وهي مقا ومح لج على ناويل القارىء وتدفعه إلى فهم شيكة البواك"النصية الركية» وبالعال ينس 
له تحديد خحصوصية كل خطاب من بين الخطابات الأدبية المحتلفة. 
2 - الشعرية في الدراسات العربية : 

اهتم النقاد العرب بدراسة الشعرية في تحلياتها المحتلفة» تنظيرا وتطبيقاء وكانوا 





في الواقع 
ل يستلهمون النظريات الغربية المعاصرة في منحاها الحداثي» بينما حاولت ثلة من هؤلاء 


استقراء التراث النقدي العربي للوقوف على بعض المحاولات التأسيسية الي أفرزتهها حهود متميزة 


! - محمد مفتاح» تحليل الخنطاب الشعري: إستراتيجية التناص, المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب.... 19 ,» ص 11 . 
2 - حسن ناظم» مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم» ص 139 . 
7 - ينظر: حسين الواد» في مناهج الدراسات الأدبية» سراس للنشرء تونس» 1985 ص78-76. 

)38( 
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لبعض النقاد أمثال عبد القاهر الجرجاني في القرن الخامس الحجري» وحازم القرطاجئ في القرن 
7 

السابع . 

أما الأعمال الي تركت بصمتها واضحة في راهن الثقافة العربية» على الرغم من التفاوت بين 
منطلقاتها الفكرية» فنذكر "الشعرية العربية" لأدونيس» "في الشعرية" لكمال أبي ديبء "أساليب 
الشعرية المعاصرة" لصلاح فضل وله أيضا "بلاغة الخطاب وعلم النص"» وكتاب: "الخطيئة والتكفير: 
من البنيؤية إلى التشريحية" لعيد الله الغدامي» "الشعر العربي الحديث: بنياته وإبدالاتها التقليدية" محمد 

؛ "تحليل الخنطاب الشعري: إستراتيجية التناص" حمد مفتاحء "تحليل الخطاب الشعري: البنية 
الصوتية ة في الشعر' ' محمد العمري. .. وغيرهم. وسنعمل على إبراز جهود ثلاثة من هؤلاء الككتاب 
بالنظر إلى ما أضافوه في تبلور مفاهيم جديدة للشعرية العربية المعاصرة. 
أدونيس والتجاوز الرؤيوي: 

يتعالى أدونيس بالشعر» فيجعله عصيا متمنعاء منفلتا من قيود القواعد الثابتة والجاهزة» فالشعر 

5 1 1 

عنده <« حرق للقواعد والمقاييس» » وهذا الخرق مرده الت ص اونزء ح#اوز اللغة 
والأشيساءء وذلك استنده إلى « القوة الرؤياوية ال تستشف ماوراء الواقع فيما تحتضن 

ا 55 000 2 . 
الواقع» أي القوة ال تطل على الغيب وتعانقه فيما تنغرس في الحضور»” وهكذا تتحقق الشعرية من 
خلال:رؤيا: تعد فيها الشاعر بالعالم فيما يشبه الحلم مستشفا بذلك أففقف ور أبعساد 
ميتافيزيقية ية لا حدود طاء للك فإواسشحورو الختحس عر ية عصيبيا أدو نيس زهو أن 


تظل دائما كلاما ضد الكلام لكي تقدر أن تسمي العالم وأشياءه أسماء حديدة» أي تراها في ضوء 


* - ينظر في ذلك مثلا: توفيق الزيدي» مفهوم الأدبية في التراث النقدي - حى غهاية القرن الرابع - منشورات عيونء الدار البيضاءء المغرب» ط2 » 
7 / حابر عصفورء مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقديء دار التنوير للطباعة والنشرء ط3 » 1983 / محمد عبد المطلب» قضايا الحداثة عند 
عبد القاهر الحرجاني» الشركة العالمية للنشرء اونجمان» القاهرة» مصرء 1995 . 
- أدونيس» زمن الشعرء دار العودة» بيروت» لبنان» ط2 , 1978 . ص 312 . 
- أدونيس» مقدمة للشعر العربي» دار العودة» بيروت» لبنان» ط2 , 1978 .» ص 138 . 
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حديد» فاللغة هنا لا تبتكر الشيء وحلده. وإنما تبتكر ذاتها فيما تبتكره. والشعر هو حيث الكلمة 
تتجاوز نفسها مفلتة من حدود حروفهاء وحيث الشيء يأذ صورة جديدة» ومع آخر»' 

إن الشعرية من هذا المنظور هي تحاوز للمألوف والسائد من خلال إعادة ترتيب للعلاقات بين 

أشياء العام ومن ثم الانتقال من محدودية الوصف إلى تضاح ل المكاشفة والرؤيا. ولن يتحقق ذلك إلا 


بإدراك واع « أن العلاقة بين الكلمات والأشياء متحولة أبداء أي أن بين الكلمات والأشياء فراغا 


ع 


دائما لا بملؤه القول. وهذا الفراغ الذي لا يمتلىء يع أن السؤال: "ما المعرفة؟" أو "ما الحقيقة؟", أو 
"ما الشعر؟"» يبقى سؤالا مفتوحاء ويعئ ن أن المعرفة لا تكتمل؛ وأن الحقيقة بحث دائم»” » وفي هذا 
الباق فيه العمييا بين "ار وري" "الرقيا" 

فالرؤية لغة تعن النظر بالغيخ. والقلب».ويقال رأيته بعيئ رؤية أي حيث يقع البصر عليه وأما 
الرؤيا فهى رأيته في منامك» ورأيت عنك رؤيا حسنة: حلمتهاء وعليه فإن مصدر رأى الحلمية الرؤيا 


ومعيتن راف البسرية ارقي . ومن الرؤيا الحلمية قوله تعاللى على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام 


لابنه يوسف: اليبو َلَالْقمْضَ رداك عَك إِخْوَيِكَ مكدو لَكَكِْدًا 4 *» ومن هنا جاءت «الرؤيا» 
عند الصوفية وهي درجة من درحات الكشف « بالاطلاع على المعاني الغيبية القائمة وراء حجحجب 
الحس والعقل»”. 
ومن هذه المنطلقات اللغوية والتصورات الصوفية استقى أدونيس مفهومه للرؤيا فهي عنده « نوع 
من الاتحاد بالغيب يتكشف عن صورة جديدة للعالم» أو عن خحلق جديد له؛ ويعين الرائي بأن يظل 


تٍِ أدو نيس» الشعرية العربية) دار الآداب» بيروت» لبنان» طث . 2000 » ص 8. 

- أدونيس» الشعرية العربية » ص 112 . 

3 ينظر: بحد الدين الفيروز آبادي» معجم القاموس المحيط» ترتيب وتوثيق خليل المأمون شيحاء دار المعرفة »بيروت» ط4» 
9 ص480 . 


4 يوسف: 05 4 
5 - حسن الشرقاوي: ألفاظ الصوفية ومعانيهاء دار المعرفة الجامعية) الإسكندرية, مصر» ط2 »(د.ء.ت)). ص 1/8 5 
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العال له جديدا كأنه يخلق ابتداء باستمرار» ومن هنا ضيقة بالعالم امحسوسء لأنه عالم الكئافة» أي 
عالم الرقابة والعادة» وانشغاله بعالم الغيب الذي هو مكان التجدد المستمر من حيث أنه احتمال 
دائم» ! 

وهذا المفهوم يعد من الابحازات الحامة الى أعطت بعذا خرويا للشعرية عنه أفويياج خرر عدخ 
القواعد والحجب والقوانين» تحاوز للواقع المباشر إلى رحابة ماوراء الواقع وإقامة علاقات جديدة بين 
الشعر والعالم « تستند في مرجعيتها إلى حساسية ميتافيزقية أنطولوجية» تبدأ بسعي الذات نحو تحقيق 
ماهيتها في سياق من التوتر والمعاناة» يولده إدراكها لمعيئ الوجود حواء بحيث لا ترى في واقعها 
المحسوس وجودا حقيقيا وإنما هو سلسلة من الظواهر يتجلى فيها عبث الحياة فتدرك أن خلاصها في 
غال آخر» تر :فيه مالاذا :وغللا حالما تخاول لوغ" . 

وبحسب هذه الرؤية فإن التجربة الشعرية في الواقفع هي ضرب من التوتر والقلق 
والع نناة؛ وهي في الاتحاه نفسه توق إلى عالم جديد مفتوح ولا متناه» ولن يتحقق ذلك 
إلا برؤيا تتجاوز الحسي والمرئي» بل تقاوم الاستكانة للمألوف والجاهز. وحن تتحقق هذه الرؤيا 
الشعرية استلهم أدونيس مجموعة من الأسس بمكن شرحها في الآيِ: 

1 - التجاوز: 

هو من الأفكار الأساسية الي دعا إليها أدونيس في رؤياه الشعرية» ويعين تحاوز الواقع الساكن 
والتمرنة عله قل مسعاف: الأفكار: و الأشكال والتقاليد فتحح الا الالشاةى“"تعالية اللجشمرة وق 
لحظة نزوعه نحو المطلق» لا يرى في الواقع مقوما من مقومات كماله الذاقي» ومن هنا فهو في تحاوزه 


لذاته يطمر خنينا إلى الالتسنام تيغ عام اجر والفصنالة عن هذا الواقه»” : 


! - أدونيس» الثابت والمتحول: صدمة الحداثة» ج3 » دار العودة» بيروت؛ لبنان» ط2 » 1979 , ص 166 . 

2 - ساندي سالم أبو سيفء قضايا النقد والحدائة: دراسة في التجربة النقدية مجلة ( شعر) اللبنائية» الموسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» لبنان؛ 
000 ل عض 58 . 

3 - ماندي سال أبى سيت قصايا نقد نفد قف ص61 
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ويتحقق هذا التجاوز من خلال التوق إلى عالم الكمال حيث المعرفة لا فاية للها وحيث الشعر باب 
مشرع للتعالي المستمر ورفض لنمطية الواقع واحتجاج عليه» وهو « اللهفة الي لا هد إلى مالم 
نعرفه» أو لم نسيطر عليه بعدء إنه الطريق الي تقودنا دون توقف صوب المستقبل» صوب المجهول»' 
وبذلك ينتقل الشاعر من أداء وظيفة محددة وجامدة؛ إلى أداء وظيفة منفلتة عصية على التحديد 
باستثمار طاقاته الخلاقة في تغيير العالم والإسهام في تشكيل معالم حديدة سيمتها التحول. 

2 - الكشف: 

في هذا العنصر ينتقل أدونيس من شعرية الوصف إلى شعرية الكشف حيث التوغل في خفايا 
النفس والكونء وبذلك يبتكر الشاعر أبعادا فنية وإنسانية جحديدة تؤمن بالممكن, المتحولء المطلق» 
ويعيش حالة « إبداع وحركة وتكوين» من هنا يبقى الشاعر سائرا في اتحاه المستقبل» موسعا حدود 
إبداعه باحثا عن الممكن اللانفائي»” ؛ أي أنه سيظل في حاجة ماسة إلى الكشف عن مكنونات هذا 
العالم الغ المتمدد جما فيها الذات الإنسانية الحائرة المتوحدة مع هذا العالم. 

يبدو أن أدونيس قد استلهم فكرة الكشف من التراث الصوفي الإسلامي» فاللغة عند الصوفية هي 
لغة كشف وذوق»ء والذوق بدوره « من ثُمرات التجلي» ونتائج الكقوفات) وبوادر الوارة غ3 2 
وبالتالي فإن المعرفة الصوفية - مبنية أساسا - على الكشف ويعين « الاطلاع على ما وراء الحجاب 
من المعاني الغيببية والأمور الحقيقية وجودا أو شهودا »1 
و لهذا يؤكد أدونيس على هذه الأداة المعرفية معلنا بأنه «إن معرفة الله تظل في حاحة دائمة إلى 


تاوق انفسينا ول العددة :ناذا كان الله سن مقراصيلة فاكدية أن كران معرفية كقها مرا 


! - أدونيسء مقدمة للشعر العربي» ص 121 . 
* - أدونيس» مقدمة للشعر العربي » ص 120 . 
3 - عبد الكريم القشيريء الرسالة القشيرية»تحقيق عبد الكريم عطاءمكتبة دار طيبة» دمشق» 2000,»ص 148 . 
“ - الشريف علي بن محمد الجرحاني » كتاب التعريفات دار الكتب العلمية ؛بيروت »ط161980ء»ص 184. 
7 - أدونيس؛ الصوفية والسريالية» دار الساقي بيروت »ط3 .2006 »ص 139 . 
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لم يكتف أدونيس ,مقولات الصوفية» بل استفاد أيضا من أعمال الرمزيين والسورياليين أمفال 
بودلير ومالارميه وفاليري وما قدموه من كشوفات مهدت لانبثاق شعرية حداثية جرح المغامرة 
وتبنذ السكون والثبات في عالم متجدد لا يتوقف عن الحركة والتوسع. ومن هذا التصور الشعري 
المنفلت. ينتقد أدونيس الشعر العربي عبر مراحله التاريخية المتعاقبة» لأنه ليس فيه « ما يشير إلى كون 
اسع عقا ووو جا وق الخساسا و فيكامة 7 الكرنعيا؟ قبن الاشقارة لمعن قترووة ادي 
في انتقاد السابقين .كنظورات المحدثين دون مراعاة للسياق التاريخي والثقافي» وفي المقابل هل قدمت 
الحداثة العربية النموذج الأمثل في منظومة الثقافة العربية المعاصرة. بالطبع سنرجىء الجواب» تماهيا مع 
تطلعات الحداثة الى تعيش في إرجاء دائم متدثرة بماحس السؤال. 

3 - النبوءة: 

ما دام الشعر كشفا لعالم حديد وتحاوزا للمألوف والسائد فإنه يتطلع إلى المستقبل بنظرة 
استشرافية نبوئية تطمح إلى تلبية طموحات الذات التواقة لمعرفة مجاهيل الغيب. 

فاللذا عر ءسعةا كه ماهد لوال بررقها رل :روي متف «زعى ع1 زفي اسن عاذ 
يتوارى في زيف الوحودء ووهم الواقع» ولذلك فهي رؤيا مستقبلية تسافر دوما عبر الخيال والحلم 
إلى ماوراء الظاهر والباطن»” . 

وهذه الرؤيا المستقبلية همي في الواقع ب طاقة كامنة في الشعر» « لأن الشعر سلاح 
مشتحوة برضاض' المستقبل»” يشهره الشاغر غيدها بحس بالضيق والقراك واضخالة الواقغ اسيك 
لذلك ليس غريبا أن يربط أدونيس بين النبوءة والجنون» في إطار حديثه عن شعرية جبران خليل 


جبران الذي جمع بين الجنون والمعرفة المستقبلية» والجنون وفق هذا التصور نافذة نحو عوالم غرييبية 


! - ساندي سالم أبو سيفء قضايا النقد والحداثة: دراسة في التجربة النقدية يحلة ( شعر) اللبنانية ص 67 . 

2 إبراهيم روماني» الغموض ف الشعر العربي الحديث, ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر ط 1 » 1991 , ص 108 . 

3 - عبد الله حمادي: من مقدمة ديوانه قصائد غجرية» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ط 1 » 1985 ؛ ص 05 . 
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ونائية» يلجأ إليها الشاعر ليصنع علاقات جديدة بين الإنسان وذاته» وبين الإنسان والكون على نحو 
يثير النفس ويحفز فيها مكامن الإبداع. وهذا ما نلمسه في الشعر العربي الجاهلي؛ عندما ربط 
أصحابه بين الجنون والعبقرية» كما الحال أيضا في قصة الشاعر قيس بن الملوح المشهور عمجنون 
ليلى» فقد هام - مثلما يُروى - في الكون الفسيح يتعقب أثر ليلى» بل يتعقب كل ما يثير ذكرااها 
في نفسهء وهكذا يفتح الجنون في منحاه السوريالي عالما جديدا أكثر غيئن وأكمل جمالاء كما اهتم 
أدونيس بالحلم باعتباره رافدا هاما من روافد الإبداع» وبرزخا بين عالم مادي بغيض وآخر روحاني 
عجيب وغير متناه. 
ويرحع اهتمام أدونيس هذه الثنائية (جنون/حلم) لأن كليهما يشكل هدما للأسوار وتمزيقا 


للحجب ف « الحلم كالجنون» يفتح أبواب الواقع الآخر الذي هو أكثر غيئ وجمالا من الواقع 


المباشر» 7 . 
وفي الأخير نخلص إلى شعرية جديدة منفتحة على عوالم جديدة تعد بالأكمل والأجمل والمطلق. 
4 الرفض: 


يعد الرفض من العناصر المكملة للمشروع الرؤيوي عند أدونيسءوهو من صفات الحس القوري 
المرتبط بالحهدم»هدم للمفاهيم الثابتة والمقولات الجاهزة والأفكار الحامدة»لأنها«تحول بيننا وبين رؤية 
لقني "فاطرية وحدها هي الكفيلة ببناء صرح شعري معرقي يحاور الواقع ويتجاوزه. ويكون 
الشعر في هذه الحالة « ليس قبولاء بل سؤال دائم وبحث دائم» وتحاوز دائم؛ من أجل تغيير الحياة 


ع ---0 3 
وجعلها أكثر جمالا ونقاوة وإضاءة» 1 


' - أدونيس» الثابت والمتحول: صدمة الحداثة» ج 3 ؛» ص 200 . 


3 -نفسه ص 1416102 . 
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لقد رفض أدونيس العقل والمنطق وآمن .مقولات السورياليين» الذين يؤمنون بالبراءة والحدس 
والحلم وهو بذلك يبدو « متذبذبا هسك بطري الحبل» حيث يحاول الجممع بين آراء الللحدين 
والمتصوفة على نحو تلفيقي»' . ومرّد هذا التذبذب يكمن في رفضه للمرحعية الدينية للقصوف 
الإسلامي ف « المكان النظري الذي كان يصدر عنه أدونيس لم يكن يعتبر الدين عنصرا مؤوسسا 
للتصوفء كما أكد ذلك التصوف الوثئ لدى كل من نيتشه ورامبو اللذين تصلهما بأدونيس 
وظييدة رارع ةاعر سدق وتدكنينا "فق أببينافالت مقن 011 7 

الحقيقة أن التجربة الصوفية تكونت من داخل الدين نفسه؛ لكن أدونيس يصر على إقصاء البنعد 
الديئ في سياق مقارنته بين الصوفية والسوريالية» وكان كل هدفه هو تماهي التجربتينة . 

لقد أصبحت فكرة الرفض عثابة عقيدة يتبناها الشاعر على مستوى الأحداث الى غص ها العالم 
قدبما وحديثا أو على مستوى الكتابة نفسهاء ولحذا نحد أدونيس متوقفا عند محطات تاريخية بعينها 
لغناها بالرفض والتمرد والمغايرة» من ذلك احتفاؤه بشخصية الحلاج” وصمودها الأسطوري في وجه 
السلطة الفقهية وما تمثله من نظام للحكم, بالإضافة إلى ثورة الزنج والقرامطة» وما عكسته من تمرد 
على السلطة القائمة في بغداد. 

أما على مستوى الكتابة فقد أشاد بكتابات كل من أي تمام وأبي نواس والنفري لخروحهم عن 
تقاليد الكتابة السائدة» وتحطيمهم للأعراف والمقاييس الفنية الجاهزة. 

وهكذا يصبح الرفض - ف نظر أدونيس - قوة ثورية فعالة تحرر الإنسان من قيود الماضي و تحثه 
على تحاوز الحاضر والتطلع لمستقبل يبقى في حدود الممكنات غير الناحزة. 
ب - أبو ديب وشعرية الفجوة: 


١‏ - بشير تاوريريت» استراتيجية الشعرية والرؤيا الشعرية عند أدونيس:دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهيم» دار الفجر للطباعة والنشر» قسنطينة» 
الجزائر» ط1ء 2006 » ص 211 . 
َ - حالد بلقاسم» أدونيس والخطاب الصوفي» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء؛ المغرب» ط1 , 2000 , ص 71 . 
3 ينظ: أذونيس الضوقية والشزبالية؛ ص 247 248 .. 
_ - يراحع: أدونيس: مرثية الحلاجء الآثار الكاملة» المحلد1 , دار العودة» بيروت» ط1 , 1971.ص506 . 
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يستند أبو ديب في شعريته على مفاهيم لسانية وبنيوية» بانيا تحليلاته على لغة النص في مستوياته 
الصوتية والتركيبية والدلالية وماحيا في الوقت نفسه ذلك التعارض الزائف الذي أقامه كوهن بين 
الشعر والنثر» وبالتالي «لا بمكن أن توصف الشعرية إلا حيث يمكن أن تتكون أو تتبلور أي... في 
بنية كلية» فالشعرية خحصيصة علائقية أي أنها تحسد في النص لشبكة من العلاقات الي تدنمو بين 
مكونات أولية متها الأساسية أن كلا منها يمكن أن يقع في سياق آحر دون أن يكون شعرياء لكنه 
في السياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات وف حركته المتواشجة مع مكونات أخحرى لها السمة 
الأساسية ذاقاء تفخول إل :فاقلية علق الشغرية ومؤ هر على 'وتحودها» :فاه تحقق الشغرية الخدمق 
خلال التواشج العلائقي الحاصل بين الأحزاء» ولا تصنعها الأحزاء في حال انفرادها وعزلتهاء فالكل 
أو النظام وفق نظرة أبي ديب البنيوية ولى من الحزء» وإن كان هذا الكل أساسا 
حاصلا من تضام الأجزاء وتراصها. 
وعلى الرغم من تشديد أبي ديب على البنيات اللغوية فإنه لا يرفض 
أن تتجلى مكونات الشعرية في « مواقف فكرية أو ببئى شعورية أو تصورية مرتبطة 


باللغة أو التجربة أو بالبنية العقائدية (الإديولوحية) أو برؤيا العالم بشكل عام»”. ويعود هذا الانفتاح 








محدودة 





على ما هو خارج نصي إلى محاولة أبي ديب ابتكار شعرية شاملة تجمع بين اللغوي والرؤيوي» ويبدو 
أن هذا التتصور هو ما أوقع أبا ديب « في تناقض محير» بين احتزائية مخلة .مفهوم الشعرية» وشمولية 
لمث وراءها أبو ديب ولم يطوعها»” . 

والحقيقة الي يحب توضيحها في هذا السياق هي ضرورة الاعتناء بالنص داخله وخارحه محجسب 


ما تستدعيه الدراسة الأدبية (النقدية) لأنه « مهما أعرنا الاهتمام إلى التعبير» فإن المضمون يبقى 


كمال أبو ديب» في الشعرية» مؤسسة الأبحاث العربية ط1 » 1987 » ص 14 . 

“نفج )هن :22 

3 دعسن ناظم) مفاهيم الشعرية: دراسة مقارئة'قي الأصول والمنهج والمفاهيم ض 123 . 
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قطب العملية التواصلية» » وعملية التواصل هي الي تغذي منابت الشعرية وتبعث الحياة في الخطاب 
الأدبي. وبالقياس إلى مقولة ديكارت الشهيرة» يمكن أن نقول: أنا أتواصل إذن أنا موجحود. 

تقوم شعرية أبي ديب ل أساسا ‏ ل على مفهوم الفجوة: مسافة التوتر» والفجوة دهي 
«الفضاء الذي ينشأ من إقحام مكونات للوحود, أو للغة أو لأي عناصر تتتمي إلى ما يسميه 
ياكوبسون " نظام الترميز" 240006 .وهذا ما يدل على أن هذا المفهوم إنما هو تجل من تحليات 
الانزياح لأن «استخدام الكلمات بأوضاعها القاموسية المتجمدة لا ينتج الشعرية» بل ينتجها الخروج 
بالكلمات عن طبيعتها الراسخة إلى طبيعة جديدة. وهذا الخروج هو حلق... للفجحوة: مسافة 
التوتر»” . 

إن الانزياح يهذا المفهوم هو الذي يؤدي إلى كسر أفق الانتظار لدى القارىء أو " الانتتظار 
حرط" عنمن عبن جا كريسون» ؤهوها يفك وعى أن :دزي بأغتية عمل العلقو لأنتين عنذنا 
بملاً القارىء (الفجوات) يبدأ التواصل» فالفجوات تؤدي وظيفتها كمحور تدور حولما علاقة النص 
القارىء الي 

وهكذا يبدو جليا تأثر أطروحات أبي ديب ببعض الباحثين الغربيين أمثال أيزر في نظرية القراءة 
وكوهن وجاكوبسون ف التنظير للشعرية على الرغم من أن أبا ديب حاول « أن يمنح مفهوم 
الفجوة: مسافة التوتر شمولية تسمو على مفاهيم الشعرية الأخرى وتحتويها في آن واحد. غير أن 


الشمولية لا تخلو من تصور غير دقيق» فقد يختزل أبو ديب بعض المفاهيم وصولا إلى شموليته 


! - محمد مفتاح؛ تحليل المخطاب الشعري: استراتيجية التناصء المركز الثقائي العربيء الدار البيضاء؛ المغرب؛ ط2 , 1986: ص 09. 
2 - كمال أبو ديب» في الشعرية» ص 21 . 
د سس ص38 
“- ينظر: رُوَمَان خا كويسؤن: قضايا الشعرية .ص 583 
”7 - كنال أبواديي:ق الشعرية ص :155 
)47 





معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
الملسوقف !زو اتطاذنامق غذة النقلةة الستنولية فإن الفبعر سياف الفوور مك أن وى على 
مستويين. 

1 - المستوى الرؤيوي: وهو ما يتعلق بالبنيات الشعورية أو التصورية أو الإيديولوجية أي بكل ما 
يشكل رؤيا للعالم. 

2 - المستوى اللساني الصرف: وهو ما يتعلق بالبنيات اللغوية في منحاها الصونيٍ والتركيي 
والدلالي” ع وهكذا فإن « الفجوة هي انتقال حاد من كون إلى كونء أي حلق مسافة توتر شاسعة 
بين كونيين» وفعل الخلق هذا هو ما يولد الشعرية»”» وهذا التوتر ناتج عن الإحباط أو الخيبة الي 
يعيشها القارىء ف تعامله مع النص. 

كما استثمر أبو ديب بعض إنحازات جاكوبسون اللغوية - ولو بشكل مخالف قليلا - في ما 
يتعلق .ممفهوم الفجوة: مسافة التوتر» باستخدام امحورين: الاستبدالي والنظمي» ويسميها المنسقي 
والتراصفي على التوالي» ويؤكد أن الاختيارات في المحور الاستبدالي لا فهائية لأنها تتعامل مع اللغفة 
الشعرية وبالتالي فإن المستوى النظمي هو الآخر يخضع مجموعة من الاختيارات» وهذا بخلاف 
جاكويسون الذي يزع "'بأن الاسيارات مخدودة آنه في هذا المستوى اللساني يتعامل مع اللغة العادية 
لالع شري 

هكذا حاول أبو ديب أن يتميز بتصورات حديدة للشعرية مثل تركيزه على شعرية الفحوة: 
مسافة التوتر إلا أن هذه المحاولات لا تعدو أن تكون استلهاما لمنجزات أقطاب الشعرية الغربيين 
أمثال كوهن وجاكوبسونء إضافة إلى استقراء التراث العربي وبخاصة جهود عبد القاهر الجرحانٍ 
الي تتميز بالجراءة والابتكار. 
! - حسن ناظمء مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهي ص 131 . 
7ح ينظ تفلف 152 

3- كمال أبو ديب؛ في الشعرية» ص 28 . 


“ - ينظر: نفسه» ص 21 . 
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ج - صلاح فضل والتشفير الدلالي: 

تنوعت اهتمامات صلاح فضل بالدراسات الأدبية وفق مناهجها المختلفة وخاصة البنائية 
والأسلوبية والسيميائية» كما أولى اهتماما خاصا ممفهوم الشعرية. واليِ يطلق عليها أحيانا « فن 
الشعر» ويرى أن هدفها « ليس دراسة اللغة في عمومها ولكن صيغتها الأدبية والشعرية الخاصة» 
فالشاعر ليس شاعرا لما فكر فيه أو أحسه. ولكنه شاعر لما يقوله من شعر» ليس خلاف أفكار بل 
كلمات» فعبقريته تكمن كلها في إبداعه اللغوي, أما الحساسية المفرطة فلا تكفي لتكوين أي 
شاعر» 1 . 

ولهذا فقد كان من أهم انشغالاته النقدية تركيزه على مفهوم الشفرة» وهو من المصطلحات 
السيميائية الأساسية والرائجة في الدراسات الأدبية» ذلك أن « الوظيفة الشعرية للرسالة تعتمد على 
الشفرة اللغوية لتصف اللغة باللغة» فهي كلام عن الكلام وليس عن الأشياء أو ما يسمى ميتالغة»22 
وهذا ما يستدعي أن يكون المتكلم والسامع في حاحة « إلى التأكد من أنهما يستخدمان الشفرة 
نفسها »3 » حينها يمكن أن تتم العملية التواصلية بنجاح فهي سر الحياة في كل إبداع ف راق. 

وكا علين سظو وها اده انخيش اونظ امنا ررد اللشديك فإن ندري رز سم شدي الجا 
لتصف هذه اللغة» فهي اللغة عن اللغة» تحتوي اللغة وما وراء اللغة» ما تحدثه من إشارات موحية, لا 
تظهر في الكلمات» ولكنها تختتىء في مساربما »4 » وح نتمكن من فهم أو تحسس تلك الإشارات 
الموحية» فلا بد من فك شفرات النص على اعتبار أن الشفرة خصيصة أدبية تميز النص الأدبي» 
وتسهم في استيعاب خصائصه التعبيرية وتفجير طاقاته اللغوية» وتبعا لذلك تكون نسبة الشفرة للنص 
الادق كنسية التصمة للكائن البشري: 


أ - صلاح فضلء نظرية البنائية» دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ لبنان» ط 3 » 1985 » ص60 
: - إبراهيم عبد المنعم إبراهيم؛ بحوث في الشعرية: وتطبيقاتها عند المتنبي» مكتبة الآداب» القاهرة,» ط1. 2008 , ص09 . 
3 - صلاح فضلء علم الأسلوب وصاته بعلم اللغة» محلة فصولء امحلد الخامس» ع1 » القاهرة» 1984 . ص55 . 
5 - عبد الله الغدامي, الخطيئة والتكفير: من البنيوية إلى التشريحية» ص 20 . 
(49) 





معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
لكن هذا لا يع الاكتفاء بدراسة الشفرة لوحدهاء فالخصائص البنيوية للغة الشعرية تقتضي 
تحديد «طبيعة الوظيفة الحمالية للعمل الأدبي وعلاقتها بغيرها من الوظائف داخل العمل تي 
فالنص شبكة من العلاقات المعقدة والمتداحلة بحيث « يتحد فيه السياق مع الشفرة لتكوين الرسالة» 
ويتلاقى الباعث مع المتلقي في تحريك الحياة في هذه الرسالة وبعثها من جديد في تفسيرها واستقباها. 
والغاية في ذلك هي (الرسالة نفسها) فهي تأكيد ذات للنفس يتوحد فيه الشكل والجوهر حي يكون 
الشكل هو الجوهر» والجوهر هو الشكلء وتكون القشرة هي اللب» واللب هو القشرة »” . 
إذن فالشعرية ظاهرة أدبية معقدة» اخحتلفت حوها وجهات النظر وذلك بحسب الطروحات 
الأسلوبية والسيميائية والبلاغة المعاصرة وعلم النص. ولهذا فضّل صلاح فضل التموقع ضمن الاتحاه 
السيميولوحي استكمالا لبحوث سابقة ذلك أن«المنهج السيميولوحي في تناول الظلواهر الأدبية 
والثقافية وفك شفراتها واكتشاف شعريتها قد حظي ببعض التأسيس في لغتنا العربية» وبقي استكمال 
اختباره ممطرو جم ار كف نكا ناقلة و رين ولق امسو انف يي ومن خلال هذه 
البحوث الاستكشافية» تتجلى الشعرية وهي «تكيّف الدلالة المركزية للعلامة الأدبية وتحدد بؤرقا 
الفاعلقتومر كو القلها لوجي "ركه دري النعود» وق و متسجححصة لل حاتت 
واقتناح مستمر وهو ما أكده صلاح فضل بقوله: « ولم تتمثل عندي في منظومة إجرائية 
موحدة تخضع لما النصوص بشكل تعسفي مسبق» بل قامت التجارب على أساس التعدد الخصب 
للمقاربات والمداخل السيميولوحية» والتوظيف الحي للمبادىء المتنوعة مع كل ممارسة حديدة تندرج 


' - صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدبيء دار الآفاق الحديدة» بيروت» ط3 , 1985 , ص125 . 

7ك وروا هد لتك إبرافييه عو و الصررة الفا لو 11210 

3 - صلاح فضل» شفرات النص: دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد, دار الآداب» القاهرة» ط1 .1999 , ص05. 
“الل ةس 06 
7 ع زفسة اض 106 
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معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 
كما يراهن صلاح فضل على الطرح اللغوي في مقارباته النقدية» لأنه يرى بأن اللغة هي المفتاح 
الأول للتجربة الشعرية» لذلك فهو « يعاين اللغة...من خلال مستوياتها وتحسداتا...بحيث يتحدد 
موقف الشاعر من العالم على أساس موقفه من اللغة» وقدرته على تثويرهاء ويقاس...مدى كفاءته 
في تقديم رؤية تشكيلية وجمالية ناححة توازي تغيرات الحياة وتدل عليهاء حيث يتحول العام إلى 
كلمات تمتلك الواقع» وتخلق الكينونة» وتتحدى العالم المتربص بما»1 » وهنا يتدحل نظام العلاقات 
اللغوية امب - أساسا - على محوري الاستبدال والتركيب» ونتمكن من توظيف الممارسات المحازية 
وتحديد العلاقات بين العلامات مهما كانت بعيدة» ويقترح صلاح فضل من أحل ذلك تطوير ما 
بات يعرف بالبلاغة المعاصرة» وهي عنده « علم يدرس "شعرية النص"» وهو جانب من الشعرية» 
يبحث في العلاقات الداحلية للنصوص ووظائفها الاحتماعية» باعتبارها تكوينات سيمميولوجية 
متوحدة. ومعيئ هذا أن البلاغة المعاصرة عليها أن تندرج في المفاهيم العلمية الحديثة؛ وتكتسب 
تقنياتا التحليلية..» 2 . 
وحين نتمكن من معرفة العلاقة بين المعنيين () و(ب) يتدخل المحاز اللغوي لأنه لا نستطيع تحديد 
تلك العلاقة « إلا إذا عرفنا النظام الذي يجمعهماء وغالبا ما يعود إلى شفرات خاصة بالأدب ذاته. 
وهنا تكمن -خحصوصية المحاز الأدبي الداحلية ذات الصبغة الجمالية الحميمة» حيث تصبح العلاقات 
متجددة ومبتكرة. ومن ثم فإن كثيرا من المحازات الأدبية لا تلبث أن تفقد بكارهاء وتتحول إلى 
علاقة آلية» وهذا ما حدث في اللغة العربية مثلا عند استعارة اللآلىء للأسنان» والسهام للرموشء» 
والبدر للوجه؛ مما يجعلها تتحول إلى معان شبه معحمية»* 
ولم يكتف صلاح فضل باهتمامه الواضح يمفهوم الشفرة ودوره الحاسم في مقاربة النصوص» بل 
أعطى اهتماما خاصا بالسياق في منحاه التداولي» فالتداولية « تستخدم مفهوما تحريديا يدل على 
الموقف التواصلي هو "السياق"»4 » وهي بهذا الشكل «تعيئ بالشروط والقواعد اللازمة للملاءمة بين 


1 - أمحد ريان» صلاح فضل والشعرية العربية» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة.2000 » ص 76 7 
2 - صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص» سلسلة عال المعرفة» المجلس الوطين للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت» ع164 »+ 1992 » ص 
4 . 


3ت تقس ض 200 


“ - صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص » ص 20 . 
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أفغال الول :ومفتسيانف امراك اميت أي الداؤقةة يان اليضن والهناق 6177 وين مهنا تسن 
بشكل منظم طبيعة العلاقة بين بنية النص الكلية وعناصر الموقف التواصلي المرتبطة بما و «يأنّ مفهوم 
التداولية هذا ليغطي بطريقة منهجية منظمة المساحة الي كان يشار إليها في البلاغة القديمة بعبارة 
مقتضى "الحال"» وهي الي أنتجت المقولة الشهيرة في البلاغة العربية " لكل مقام ا 

إن هذه الرؤية الشاملة والمتكاملة في ثمارسات صلاح فضل النقدية على مستوى التنظير والتحليل 
جعلته ينظر إلى الأدب بأنه « خطاب كلي وليس وحدات جزئية» كما تصوره الأقدمونء فلم 
يستطيعوا التعرف الحيوي على خخواصه الحقيقية»7 » وهذه الكلية في تحليل الخنطاب هي الي 
أكسبت الدراسات الحديثة زخما معرفيا واسعا وأخحرحتها من ضيق الممارسة إلى لذة المغامرة. 

من المفاهيم البارزة - أيضا - الى استقطبت اهتمامات صلاح فضل النقدية تنويهه ممصطلح 
"الرؤيا" الحداثي حيث يرى أن « أسلوب الشعر الرؤيوي هو أقرب الأساليب من حافة التجحريد 
وأبعدها عن الحس المباشر من خلال تركب الأوضاع الإيقاعية والنحوية والخيالية بدرجة معينة»©. 

وبذلك تخطت القصيدة العربية المعاصرة عتبة المقاييس المعيارية الثابتة لتنفتح على عالم حديدء 
تتجاوز فيه « محرد بلورة الوعي الجمالي أيديولوجيا إلى أدائه بشكل جمالي حديد» معقد الأدوات 
وأيضا عميق الرؤياء فلا يقترف الشاعر أفكاره بطريقة فجة ف وجه قارئه» بل صار الشاعر يحترم 
ذكاء المتلقي وينمي حساسيته 274 » وهذا ما جعل شعرية الرؤيا كشفية منفتحة على الماضي متطلعة 
إلى المستقبل الأمثل ولذلك فهي « تتطلب معان بعينهاء وتميل إلى توجهات بعينها ومنها الحس الصوفٍ 
مختلف مستوياته بين الماضي فاضي . ولذلك فإن القيمة الإبداعية لشاعر مثل "أمل دنقل" تعتمد 
على تمرد رؤيوي على الحاضر ومحاورة إيجابية للماضي وتطلع حثيث للمستقبل» ومن م فقد ارتككزت 


' - صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص » ص 20 . 
“بانفسة من 21 
3 لوو ون 017 
- صلاح فضلء أساليب الشعرية المعاصرة» دار الآداب؛ بيروت» لبنان» 1995 ص 111 . 
7 - صلاح فضلء أشكال التخيل؛ الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان» القاهرة» 1996 . ص 169 . 
“ - أبحد ريان» صلاح فضل والشعرية العربية» ص 67 . 
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شعريته على ثلاثة محاور: « الاعتماد على الصورة القصصية» والاعتماد على الجملة اللغوية اللستفزة» 
والاعتماد على توظيف التراث وتوظيفه بإتقان شديد»' » وهكذا يجب على القارىء أن يبسط نوعا 
من التناغم بينه وبين النص حي يتمكن من فهمه وفهم الاستراتيجيات الي يقوم عليها بناؤهبحيث « 
يتحرك في جانب التأويل بالطريقة ذاتما ابي يتحرك بما المؤلف عند التوليد»”. 
وفي هذا الإطار الخاص بالقراءة وجماليات التقبل» يحاول صلاح فضل التمييز بين نوعين من 
الجماليات هما جمالية التماهي وجمالية التقابل” » فبينما يعتمد النوع الأول على التبسيط والتعميم؛ 
يعتمد النوع الثاني على اتباع نظم غير معروفة للجمهور قبل بداية التلقي تمثل تعقيدا واضحا لدى 
القراء .عمستويات متفاوتة وهذا نتيجة « تعدد الشفرات الشعرية الناحم عن عدم التحديد الموضوعي» 
حيث يعمد الشاعر إلى إلغاء إشارات التحديد الموضوعي لقصائده علامة على الحداثة» واستجابة لطبيعة 
تحربته الشعرية في اللغة بالدرجة الأولى. أما المتلقي الذي يستقبل هذه الشفرات المشتثّة فإنه يجحد نفسه 
مدفوعا لاتخاذ أحد الموقفين طبقا لدرجة وعيه بالحركة الشعرية المحدثة. فإما أن يصدمه هذا الغياب 
لموضوع القصيدة ويجعله في حيرة من أمره عندما يبحث في النص عن محددات متعينة فلا يعثر عليها 
دون أن ينشط لاتخاذ حطوة أحرى في التعرف على البدائل الفنية الماثلة في النص والمكونة لتماسكه 
حضوعا لما عليه أفق توقعه التقليدي امحكوم بشفرة وحيدة واضحة لموضوع التجربة» وإما أن يتعرف في 
هذا الغياب ذاته عن السمة الرئيسية لشعرية الحداثة» ما يجعله يأنس له وينصرف إلى استكناه بقية 
الشفرات التخبيلية والإيقاعية بحساسية منفتحة»” .وهذا التشفير الحدائي في القصيدة المعاصرة»هو ما 
يؤدي إلى التشظي الدلالي» أي انشطار الدال عن المدلول»حيث يتخذ كل منهما مدارا لنفسه»ومن هنا 
تتعقد مهمة القاري إذ عليه الملاءمة بين هذه المدارات والكشف عن التناغم الغامض بينها ليتمكن من 
فك الشفرات؛ومن ثم تحديد العلامات الغائبة الى تسهم في إضاءة النصءوالقبض على دلالاته المتفلتة 
ورمما يكون ما يمكن تسميته بالإرجاء الدلالي هو أحد الأسباب الوجيهة في اهتمام صلاح فضل يعفهوم 
الشفرة» وما يترتب عن ذلك من انفتاح في القراءة السيميولوجية . 


' - صلاح فضلء أشكال التخيل ص 162 . 

2 - صلاح فضلء شفرات النص: دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيدء ص157 . 

ور ديف 1678162 

4 - صلاح فضل» شفرات النص: دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد » ص 165 .166 . 
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المُْصل الثاني: مفاهيم تأسيسيت للمناجاة 
تمهيد 
1[ المعنى اللغوي للمناجاة 
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4 


عهيد: 
تسحلزدت اشسككال الثثر الصوفي» وتطورت حي فاقتت في بعض خصائصها 
الوظيفية والتداولية الشعر الصو نفسه؛ وبخاصة في القرن الرابع الحجري, الذي يعد بحق ‏ 
قرن النثر العربي بامتيازء ففي هذا القرن قيّد الصوفية « بالكتابة سائر المدارج والرؤى 
والمشاهداتء علاوة على توثيق كل ما يهم النظر الصوفي في باب السلوك والاستغراق 
والصعود. لذا فقد صح القول بأنهم حلفوا أدبا من الأهمية قدر ما نتم بالخطاب وكيفية 
تشكله» وطرق اشتغاله في كتاباتهم الزاخرة »5. وبالتالي فإن التعامل مع الخطاب الصوفي يعن 
«تتبع صيغ القول وتطور أشكال الكتابة من خلال متن محدد. فرما لم يعد مكنا الاكتفاء 
بالمضامين؛ بل الكتابة أضحت هي العنصر المحهول المطلوب مواجهته وكشفه»”. 
هذا ما حدا بكثير من الدارسين إلى التأكيد على ضرورة الاهتمام يمذا النوع الخطابي لأن 
الخطاب النثري الصوفي «ليس محرد أداة توصيل» بل مستوى تعبيري يناظر الحالات الصوفية 
النفسية والروحية.والتعبير الصوف تعبير شعري بطبيعتهينبع الجمال على نحو عفوي من داحله» فهو 
ليس بحاجة إلى ارتداء حلي خارجية» فالكلام الصوفي هو كلام الباطن؛ كلام الماوراء واللاشعور لأن 
التجربة الي ولدته هي تحربة إيحار في مناطق بجهولة من الفكر والروح والنفس »*. ولقد أشاد 
أدونيس -في إطار حديثه عن حركة شعرية الحداثة - ببعض كتاب التجربة الصوفية في القرن الرابع 
الحجري.ودعا إلى ضرورة « أن نضع في قلب هذه الحركة بنوع من إعادة الاعتبار لما كان مطموسا 


أو مهملاء بعض الكتابات الي أنتجتها التجربة الصوفية؛ وبخاصة تحربة النفري وأبي حيان 


.12 عبد الله بن عتو» مقدمة للخطاب الصوف المغربي الحديث : قضايا في المنهج والرؤية» مطبعة الأمنية» الرباط» 2008؛: ص‎  )1 

2 ) - نفسهء ص 14. 

3 ) - وضحى يونسء القضايا النقدية في النثر الصوني ‏ حت القرن السابع الهجري ‏ منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق 22006 
ص101. 
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التوحيدي»' . وليس بعيدا عن النفري(ت354ه) والتوحيدي(ت414 ه) فقد اتصف نثر الحلاج 
(ت309 ه) من قبل «بالرمزية وعسر الفهم؛ فكان نثرا مركزاء يكثف أفكاره وعباراته بطريقة 
تلميحية»تقوم على استخدام الإشارة والاكتناز. فهو أقرب إلى كتابات النفري في كتابيه 
"المواقف" و"المخاطبات" و التوحيدي في كتابه "الإشارات الإلهية" ثما يجعله ينتقل من مرحلة المحاسبي 
والبسطامي والحنيد إلى مرحلة أكثر انغلاقا .مما يجعل النص النثري لديه أقرب إلى النص الشعري 
تقلع نح رو ابل روب للق لفغن لطي واللقةة الواضحةة” : 

شهد مسار الكتابة النثرية الصوفية تطورا معرفيا وفنياء فقد كان الحارث المحاسبي (ت 
3 ه). هو أول كاتب صوفي تحسّدت في كتاباته مات فنية ملحوظة, تحجسّدت في النبرة 
الروحية الخاصة بالنثر الصوفي. .ثم تلاه الجنيد البغدادي في رسائله. والنفري» فالتوحيديء وابن 
عربي. . وغيرهم.» 1 وبالموازاة مع هذا التطور في مسار النثر الصوفي فقد تطورت أشكاله الفنية 
أيضا إذ تنوعت «بين المناحاة» والحكم, والمواعظ» والقصص التعليمية»والرسائل المتبادلة بين الشيخ 
ومريديه» وخواطر المناحاة» والتضرع؛ والابتهال» وحكايات الخوارق» والكراماتء والأخبار 
الصوفية» والمقامات الروحية بوساطة أساليب يُتجاوز فيها المصطلح الفلسفيء والتعبير الأدبي في 
محاولة للاحاطة بالمعاني الصوفية الجديدة» الغزيرة والعميقة» ويبجمال التجربة الت تعبر عنها 


ك2 
وفرادها» : 


1 )- أدونيس (علي أحمد سعيد)» الشعرية العربية» دار الآداب» بيروت» ط3, 2000؛ ص96 

2 قيس كاظم الحنابي» التصوف الإسلامي في اتجاهاته الأدبية» مكتبة الثقافة الدينية»القاهرة» ط1ء 22006 
ص194 . 

3 نفسه ص182. 

4 وضحى يونسء القضايا النقدية في النثر الصوفي ‏ حي فهاية القرن السابع الهجري » ص07 . 
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ولقد رأينا أن نخص 'المناحاة الصوفية' بالدراسة من حيث هي فن نشري مع مراعةة أن 
النشر«قد تشبّه بالشعر في القرن الرابع المجري وما بعده »54. وهذا سنستفيد من مفاهيم الشعرية 
المعاصرة الب تقرب ' النثري' من ' الشعري' فقد أثبت الشكلانيون الروس « أن النثر ليس مادة 
هلامية مشوّشة مضادّة للإيقاع : وإنما على العكس من ذلك يمكن التأكيد بأن التنظيم الصو للنثر 
يحتل مكانا لا يقل أهمية عن التنظيم الصوت للشعرء وإن كانت طبيعة كل منهما تختلف عن 
الألعو” ‏ «ورناء فلن هك امعد واتقة مخارل العط أنه يكن نعم عدون الداسط سنن النفة 
الإيقاعية في الشعر والبنية الإيقاعية في النثر. وذلك بالرحوع إلى مساواة الفارابي بين درجة التخبيل 
ودرحة الوزن. وهو تصور يظهر « في التقليص من سلطة الوزن الي سادت لدى معظم النقاد 
القدامى» وعلى رأسهم قدامة بن جعفر وابن رشيق» حيث جعلا الوزن خاصة أساسية تميز بين 
الشعر والنثر.هذا التقليص سمح بالحديث عن مفاهيم جديدة مثل القول الشعري الذي يحتل مكانا 
زيفلا وخ الغو توعان الرعت فق قله لوبط اناا ككندايأن الأميل ب النافحناة 
أن تبدّع نثرا لا شعرا ‏ على الرغم من وجود بعض المناجيات الشعرية ‏ لأن المناجي» إذ يتقف 
بين يدي ربه» يتملكه وقار الخشوع والإخباتء وتصفو نفسه من أكدار الحوى؛ ولا تتليسه 
حفة الطرب الي تتلبّس الشعراء ‏ عادة ‏ في أحوالهم فلا يُفضي بكلامه إلا مرسّلا ‏ رصينا 
بعيدا عما يجتذب الشعراء من قيود الوزن. والحقيقة أن كتاب القرن الرابع المحري « نقلوا إلى 
النثر محاسن الشعر من الاستعارة والتشبيه والخيال. والنثر إذا أذ خصائص الشعر أصبح 
أقدر منه على الوصفء لخلوّه من قيد الوزن والقافية. وكذلك أصبح النثر في القرن الرابع أداة 
لتقييد الخواطر النفسية» والملاحظات الفنية» بحيث يرى القارئ من جمال الصنعة ودقة الأسلوب ما 


1 أبلاغ محمد عبد الجليل» شعرية النص النثري : مقاربة نقدية تحليلية لمقامات الحريري»: شركة النشر والتوزيع المدارسء الدار البيضاء؛ المغرب» ط1» 
02 ص06 . 

2 عبد الله إبراهيم» التلقي والسياقات الثقافية»منشورات الاختلاف, الجزائر» ط2» 2005» ص 52. 

3 أبلاغ محمد عبد الجليل شعرية النص النثري : مقاربة نقدية تحليلية» ص53 . 
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يغنيه عن التفكير في قصائد الشعراء الذين سبقهم هؤلاء الكتاب إلى تصيّد ما يقضي به العقلء أو 
يوحي .به« القلي» أو يشير إليه التيال © . 

في هذا السياق المفاهيمي» سيتم الوقوف على فن المناحاة من حيث هو خطاب صوفي نثري» 
مازال في حاجة إلى التأسيس النظري» والقراءات التحليلية الواعية» لأن «الأعمال الفنية الخوالد ف 
كل نوعءتبقى محتفظة بقيمتها الحمالية بعد انقضاء ذلك الوضع الذي نشأت فيه»”. 
وهذا فإنّه من الضرورة التأسيس لبعض المفاهيم الأولية الي نُسهم في إضاءة حوانب هذا العمل» لأن 
مثل هذه المفاهيم تكاد تكون غائبة على مستوى الدراسات الأدبية العربية» وستكون البداية بالأصل 
اللغوي لمصطلح المناحاة. 
1 العنى اللغوي للمناجاة : 

89 اا 
وبحاء أي سارهء وانتجى القوم انتجاءء وتناحوا مناحاة بمعبئ تساروا. وفلان بحي فلان أي يناحيه 
دون من سواه. والمناجي هو المحاطب للإنسان والمحدث له دون غيره. 

وقد ورد الفعل " ناحى " والصيغ المشتقة منه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم منها قوله 


تعالى في هذه الآيات من سورة المحادلة : 


9 ور سل , ووم -4 22 7 2 ع ويه ع2 وحلا عللاوء كوه مه كر ري و اث 63 سس مم سس 7م 26 ره 
لا هو سَادِسَهُمْ ولا أدفٌ من ذَلِك ولا أكثر إلا هو معهم أبن ما كانوأ ثم بنَبَثُهُم يما عَملوا يوم الْعِيمَةٍ إن لَه يكل 


1 زكي مباركء النثر الف في القرن الرابع» ج1» دار الجيل» بيروت» (د.ت)» ص130 . 

2 عبد المنعم تليمة» مقدمة في نظرية الأدب» دار العودة» بيروت» ط3» 1983: ص123. 

3 ينظر : جمال الدين بن منظورء لسان العرب» مراحعة وتصحيح مجموعة من الأساتذة»ابحلد الثامن» دار الحديث, القاهرة» 22003 
ص 476:477. باب النون» مادة ' بجا " . 


)58( 





3 م ”هك 2 وو 5 لوو ددم سس 2 رمحم سا مح الى 
د رس اي ص بج بعروة لم مدا شان 1 7 9 ل ومعصلس|ت 
لمر | لذن نموأ عَنِ ألتّجَوَى كل م ودود دوت لِمَا ممواعنه ويستجوت الي وَالْعدوانٍ وء صِبت 


7 يكنا أذ يت ءَامنوأ إِذا جيم فلا تدجوأ يلد والعدوانٍ وَمَعْصِيَتٍ الرسول وَيكجوأ بألْيرٌ وَالتقَوئ 3 
2 7 - عات 0< مه 4 

# إِنَمَا تجو من سحا 27 وعنت ابن كرا و يِصَارَّهِمْ سَّيِحَ إلا بإِذنٍ ن الله 4 2 

َو ع حم عل عر بكو ها خبر.. عن عل دو لَّ 72 7 
يتامم ا نين امنوأ ذا منجيثم الرسول ل صَدَكَةٌ ]4 ”. 
01 ف شََفَمٌ أن ترمو بين يدَىَ وكير يي صَدَقتِ 00 
وق قوله تعالى من سورة يوسف : 

0 ا تن ا 7 
+ فَلَمًا أسيّسسوأمنه خاصوا يجيا 4# . 
وق قوله تعالى من سورة مربم : 

2552 و 0 8 
#[ وبَمَنه ين بان الطورر لايم وكربه يجيا (85) )4 . 

في الآيات السابقة من سورة الممحادلة وردت المناحاة والنجوى والتناحي جمععيئ واحد» وتعئي 


أ : ة ف» فيعي أن إنخوة : | لما امت: 
الكلام سرا. وأماالنجي في سورة يوسفهء فيعين أن إخوة يوسف عليه لسلام متنع 


المحادلة : 07 
المحادلة : 08 
المحادلة : 09 
المحادلة : 10 
المحادلة : 12 
المحادلة : 13 
يوسف :80 
ثقسمريم :52 
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عليهم رد أخيهم«انفردوا (نجيا) يتناحون فيما بينهم »'. والنجي في سورة مريم يعن أن موسى 
تيد الكاردو فكضة الل تال بوناذ افر فزي فانح ا . 

كما ورد فعل التناحي ف بعض الأحاديث النبوية» كقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا كانوا 
ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الثالث»”. وفي هذا الحديث مي عن الكلام سرا بين اثنين دون الث 
معهما لما فيه من إيذاء له. كما ارتبطت المناجاة في حديث آخر بالصلاة والخشوع فيها» يقول 
عليه السلام:« إن أحدكم إذا قام يصلي فإئما يناحي ربه» فلينظر كيف يناجيه 1 وفي الحديث 
دلالة على مكانة الصلاة وعلى أهمية المناحاة فيهاءلأنما تربط قلب المؤمن بالحبيب الأعظم دون 
واسطة فيتلذذ بالقرب منه والتبتل إليه» في ضراعة وإخبات وحشوع. 

نخلص في الأخير أن المعانيٍ المستفادة من المناحاة» وبحسب السياقات الواردة فيها هي التسارر 
والانفراد والانعزال وما يتبع ذلك من خلوة وهمس ونحوهماء وهي معان تسهم ‏ بلا شك في 
إضاءة الدلالة الاصطلاحية لهذا اللون الأدبي الصوني. 
2 نشأة المصطلح ودلالته : 

على الرغم من شيوع ' المناحاة ' من حيث هي لون أدبي» من ألوان النثر الصوفي» إلا أن معظم 
المعاحم الصوفية قديمها وحديثها لم تشر إلى ماهية المناحاة أو مفهومها.وفي الغالب كانت ترد بمعناها 
اللغوي مقرونة بالصلاة أو الأذكار أو ببعض الأحوال الصوفية في كتب التصوف المتخصصة. ومن 


المصادر الصوفية القليلة الى عرفت المناحاة ما أورده الطوسى (ت 378 ه) 


399 عماد الدين ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج3ءدار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الجزائرءط؛ 1990. ص‎  ' 

#سحنن ع4 هو 193 

3 يحي بن شرف النووي» رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» تصحيح وتعليق أنور الباز»مصرء ط7» 2007؛ ص 386 . 

4 أبو عبد الله الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج1» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 
1ه ص236 . 
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بكاو قاط الأسواز عيذ مقا الأتعار سملك شار : وأما عند القشيري فقد ذكر بأنا 
رمعا او اللجييي ايها لل * 
ويبدو هذان التعريفان هامين وتأصيليين لأنهما اعتبرا المناحاة ضربا من المخاطبة الى يفضي فيها 
المخاطب إلى الله» فيبوح فيها بسره إليه جل شأنه بقلب صاف؛ مستحضرا عظمة المحبوب وسلطانه. 

ومما يؤثر عن الجنيد ( ت 298 ه) في المناحاة ‏ أيضا قوله : « لقد فاز قوم دهم وليهم 
على مختصر الطريق فأوقفهم على محجة المناحاة ولوح لهم على فهم الدعوة إلى المسارعة 
بالمناسبة إلى فهم الخطاب ©3. فالجنيد يركز في هذه المقولة على المناجاة باعتبارها محجة تؤدي 
بامحبين للفوز بالتقرب من المحبوب الأعظم» ومن ثم فهم خطابه الموحه إليهم ‏ تلميحا لا تصريحا 
والنتيجة استجابتهم لنداء الحق حبا فيه وشوقا للقائه. 

ومن التعريفات الحامة المؤطرة لمفهوم المناجاة في كتابات المحدثين ما ذكره محمد عبد المنعم 
خفاجي إذ اعتبرها لونا « من ألوان آداب الصوفية» أنشأوه في مناجاة الله عز وجحل» والحديث إليه» 
والاستغراق في خطابه» وهو أدب بليغ ولون من ألوان النثر جد طريف» وقد أتى الصوفية فيه بكل 
معي حديد بديع »6*. وهو التعريف نفسه ‏ تقريبا ‏ الذي أورده عبد الحكيم حسان حيث يرى 
بأن فن المناحاة من ابتكار المتصوفة« وهو لون أدبي لم يشاركهم فيه غيرهم من طوائف المتأدبين 
ل ويدرج الكاتب هذا اللون الأدبي في« موضوع الحب اللمي»”, وهو ما يؤكده زكي 
مبارك عندما يذهب إلى أن فن المناجاة « يتمثل في حب الذات الإلهية وفي الأدعية والأوراد»”. 


' - أبو نصر السراج الطوسي» اللمع؛ دار الكتب الحديثة بمصرء القاهرة 1960؛ ص426 . 

2 - عبد الكريم القشيري » أربع رسائل في التصوف» تقدم؛ قاسم السمرائي» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد » 1969, ص 49. 

1 أبو نصر السراج الطوسيء اللمع » ص 412 . 

4 محمد عبد المنعم خفاجيء الأدب في التراث الصوفي» مكتبة غريب القاهرة (د . ت)» ص 113 . 

7 عبد الحكيم حسانء التصوف في الشعر العربي : نشأته وتطوره حي آخر القرن الثالث المحمجري. مكتبة الآداب» القاهرة 2003 ص 278 . 
6 


نفسه ص284 . 
7 - زكي مبارك؛ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» ج1» منشورات المكتبة العصرية» لبنان( د . ت)» ص73 . 
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وهناك بعض التعريفات الى حاولت أن تأحذ في الحسبان نظريات التواصل المعاصرة» فنظفرت 
للمناحاة بوصفها شكلا « من أشكال الخطاب الدعائي ذات الاتجاه الواحد من أنا ‏ إلى أنت 
(الله)» لذلك اعتبرها القدامى حديثا شخصيا سمي "حديث النفس"» فكانت مجرد متتاليات دعائية 
تعبر عن معان دينية وأخلاقية» اعتمدها المتصوفة كذلك للتعبير عن حالة تبلغ فيها الحاحة إلى الله 
مداها »*. لكن النظر إلى المناحاة بكونها حديثا للنفس هي نظرة اتزالية» وبخاصة المناجاة 
الصوفية الي يغلب عليها الطابع الديالوجي أكثر من الطابع المونولوجي» لكن اللافت في التعريف 
هو الإشارة إلى التداحل الكبير بين في الدعاء والمناحاة» واعتبار الأخيرة تعبيرا عن حالة تبلغ فيها 
حاجة الصوفي إلى الله مداها في حين أن الدعاء غير مرتبط بحالة بعينهاءوبالتالي فهو أعم وهي 
أخص وسيأنٍ بيان ذلك في شرح الخطابات المزاحمة للمناجاة. 

من خلال التعاريف السابقة نخلص إلى أن فن المناحاة « يمتلك بنية أسلوبية ومدارات 
موضوعية ينفرد يما عن أنواع تعبيرية أخرى في الخطاب الصوفي ذاته»”, وهذا يعي أن 
«المناجاة فن له قسماته النوعية الخاصة الي تجعل منه بلاغة قائمة بذاتما في الخطضاب 
الوق" ...ونشو اننا بكو كذ ته المرن الصوف 1 تقناع قات جين ارتو ناف انوناق 
الخطابات الصوفية» ووفق نظرية الأنواع الأدبية» فإن النوع « يتكون عندما تشترك مجموعة من 
اتوص كك ازا ا حتفن اندم : وبا مقابل التعارض مع مجموعة من النصوص لأنواع أدبية 
أخحرى. وهذا ما سيتضح أكثر من خلال التعرف على أصل نشأة هذا النوع. 


. آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي : في ضوء المناهج النقدية المعاصرة» منشورات الاختلاف, الجزائر» ط1ء 2002,؛ ص94‎  ' 
: 42 قينة أ .المسعودي» بلاغة المخنطاب الصوفقي بين التعبير و التأثير» بحلة الصورة» طنجة؛ المغرب» ع5 253 ص‎ 
. 2 كا ومين‎ 


: عبد الفتاح كيليطو» الأدب والغرابة» دار توبقال للنشر» الدار البيضاءء المغرب» طق 22006 ص26 5 
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يرحع معظم الدارسين نشأة المناحاة إلى المتصوفة» فالجيوشي يعتبرها فنا صوفيا خالصا فهي « 
من الأبواب الي لم يطرقها غيرهمء ولم ينهج سبيلها سواهم» فهم فرسان حلبتها وآباء عذريتها»', 
ويوافقه في ذلك عبد الحكيم حسانء إذ يرى بأن المتصوفة هم الذين « أنشأت على أيديهم "فن 
اللذابحاة " وطى لون أكن + بقار كوم تشعيرطع» وق كافيه لف يوكة عسي عبس اشع 
خحفاجي بأن المناحاة « فن قديم في الآداب العالمية» عرفته الأمم وهي تناحي المتهاء وكتب فيه 
الصوفية المسلمون أروع أناشيدهم في مخاطبتهم للذات الأقدس 38 ويبدو أن قدم فن المنااحاة في 
الآداب العالمية هو الأرحح, وإِنما كانت إضافات الصوفية هي إبداعهم في هذا الفن» واتخاذهم طرائق 
تعبيرية تختلف عن سابقيهم. فالصوف وهو يناحي ربه إنما« يرى نور الله في قلبههء وهيبة الله في 
نفسه» يتأمل إبداع الله في خلقه» فلا يرى إلا جماله وجلاله» فيسبح في بحجار أحديته.؛ ويناحيه 
سبحانه» وقد فق قلبه بامحبة» واستضاء بنوره الأقدس »©5» ومن خلال هذه الرؤية» نسعشف 


الفرق الأساس بين مناحيات الصوفية ومناحيات غيرهم» ويمكن حصر هذه الرؤية التمييزية في النقاط 


وهي تحليات لا تخلو منها مناجاة صوفية» إذا كان صاحبها تمن قطع الطريقء وأصبح من 
العارفين. إلا أن المتتبع لحياة الأنبياء يرى أن النشأة الحقيقية للمناحاة إنما كانت على أيديهم عليهم 


. محمد إبراهيم الجيوشي» بين التصوف و الأدب» مكتبة الأنحلومصرية» القاهرة» (د.ت)» ص62‎  ' 

2 عبد الحكيم حسانءالتصوف ف الشعر العربي: نشأته وتطوره حت آخخر القرن الثالث المجري»ص278. 

3 محمد عبد المنعم حفاحيء الأدب في التراث الصوفي» ص115 . 

4 حسن الشرقاوي» معجم ألفاظ الصوفية» مؤسسة مختار للنشر والتوزيع» القاهرة» ط1ء 1987 ص665) 666 . 
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السلام فهم أعرف خلق الله بالله جل جلاله» فمما يروى عن البي داود عليه السلام أنه كان كثير 
البكاء» حئ عوتب في ذلك فقال : « دعون أبكي قبل خروج يوم لكا : وكان عليه السلام 
ينادي « ألا من أراد أن يسمع نوح داود على نفسه فليأت »7 ويروى عنه عليه السلام أنه كان 
يقول في إحدى مناجياته : 

« لهي إذا ذكرت حطيئي» ضاقت علي الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحيء 
سبحانك إِلهي أتيت أطباء عبادك ليداووا خطيئى فكلهم عليك يدلئء؛ فبؤسا للقانطين من 
رحمتك»3» ويورد صاحب "الإحياء" ‏ أيضا ‏ أن داود عليه السلام «لما طال بكاؤه» ولح ينفعه 
ذلك» ضاق ذرعه واشتد غمه» فقال: يا رب أما ترحم بكائي ؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا 
داوود نسيت ذنبك» وذكرت بكاءك؛ فقال : إلهي وسيدي كيف أنسى ذني وكنت إذا تلوت 
الزبور» كف الماء الجاري عن جريه» وسكن هبوب الريح؛ وأظلئ الطبر على رأسي» وأنست 
الوحوش إلى محرابي »4. ومثل هذه المواصفات من التذلل لله والبكاء من حثيته والتلطف في 
حضرته بحد ما يشبهها عند أبي حيان التوحيدي؛» فالنبرة الغالبة على مناحياته هي «نبرة النبي داود في 
مزاميرة». خصوصا حينما ثراه يتغين برحنة الله ولطفه وتعمقة» أو تحينما 'نراه يعمد إلى معاتية الذاك 
الإلحية بخشوع ومذلة وانسحاق »5» وهو الأمر الذي دفع بالبعض إلى التأكيد على أن التوحيدي 
«قد تأثر "مزامير" داود» خصوصا أنه لم يجد شواهد سبقته إلى هذا النوع في الأدب الإسلامي, اللهم 


إلا آثارا ضئيلة قد بحد البعض منها أولا في كتب الحارث المحاسبي ثم في كلمات الحلاج»6» والتأثر 


. أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج4» دار المعرفة» بيروت» (د.ت)» ص182‎  ' 
نفسه ص182.‎ 2 

7 أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج4؛ » ص182 . 

4 نفسهص182. 

7 زكريا إبراهيم» أبو حيان التوحيدي : أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة (د.ت)؛ ص 118 . 

6 أبو حيان التوحيديء الإشارات الإلهية» تحقيق وتقديم عبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعات؛ الكويت» ط1». 1981., ص 36), 37 ( من 
التصدير العام للمحقق) . 
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كزامين ذاوذ. كان رغ قصد “لا لخر المقارنة “و التكبيه.. ذلك أننا لأ تمعد أن.يكون التو يدي قد 
تأثر "مزامير" داود في وضعه هذا الكتاب (الإشارات الإلهية)» إذ ليس من العسير أن نحد أشباها 
ونظائر غديدة قيسا بين "إشارات" التوسيدئ و"مرزاميز" ذاود #فضياغة اللناجناة المتوجهحة إل الله 
واحدة» ومرارة التجارب الأليمة الى عاشاها كلاهما متشايهة» والشعور بالتسليم المطلق لوجه الله 
الواحد القهار يكاد يتخذ صيغا للتعبير مشتركة فيما بينهماء والقشعريرة السارية في ابتهالات 
كليهما تصدر عن نفس مليئة بإحساس متفقة في ينابيعها»('). 
ثما لا شك فيه أن مثل هذه الآراء والترحيحات» قد يكثر الاختلاف حوها لذا فإن ما 

نستنتجه في فهاية الأمر أن المناحاة قد نشأت منذ عهود سحيقة» لأن علاقة السماء بالأرض كانت 
منذ أبينا آدم عليه السلام» وامتدت إلى الأنبياء والصالحين من بعده إلى عهد النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم وصحابته الكرام والتابعين من بعدهم؛ لكن المتصوفة ‏ وهم صفوة الصفوة في زمانهم ‏ 
اتخذوا المناحاة وسيلة أساسية في علاقتهم بالمحبوب الأعظم, فربطوها .مقاماتهم وأحوالهم وأسرارهم 
وأذواقهم» وهنا يكمن الفرق بين مناحياقهم ومناحيات غيرهم من المتعبدين والزهاد. «بالتالي فإن 
عامل القصدية يكون أساسيا في التفريق بين أنواع المناجاة. 
3 أنواع الماجاةة : 

إن المتتبع للحياة الروحية لأشهر أعلام الصلاح و الزهد والتصوف» سيجد أن لهم رقائق في 
تعاملهم مع الله جل شأنه» وبخاصة عندما يناجونه طلبا للعون واللطف أو للقرب والأنس» ومن هذا 
المنظور» يمكن حصر المناحاة في نوعين اثنين هما : 


3. أ مناجاة المتعبدين : 


. أبو حيان التوحيدي» الإشارات الإلهية» » ص35‎ ١ 
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ينطلق المتعبدون في علاقتهم بالله من ثنائية الخوف و الرجاء (يخافون عذابه ويرجون رحمتم)» 
وهم في ذلك يركزون على موقف الجحلال وبالتالي « فلا تخرج مناحاقهم عن ترديد المعاني المناسبة 
وله الغيه مين روي قور بوره وممضتوة ويد اله موقتو العاملة بالفضنان ابالعدل 2 

ويدخل ضمن المتعبدين طائفة كبيرة من الزهاد» ذلك أن «معئ الزهد يتحقق .جرد الإعراض 
عن الدنيا ومتاعهاء أما التصوف فقد أحذ مفهومه ممجاهدة النفس وترويضهاء فكان التصوف ينمو 
طن وقوه" الرهه سدق املع طريقا عقا والفرفة حيست القدنزي يزعن لاه اركتان 
الحتدي اشوا مزال تحض 4 وتبعا لمفهوم المعرفة تتحدد طبيعة الدعاء/المناحاة» ولذلك 
فإن « دعاء العامة بالأقوال» ودعاء الزهاد بالأفعال» ودعاء العارفين بالأحوال »2 وقد فرق يحي 
بن معاذ (إت258ه) بين الزاهد والعارف بقوله :« الزاهد سيار» والعارف طيار» يعي سرعة 
الانتقال في المقامات و الأحوال عند الزوائد وطرف الفوائد »”. 

وهكذا فإن مناجاة المتعبدين تكون محصورة في الاستغفار» والإنابة إلى الله وطلب العون منهء 
وحمده» وشكره على ما أنعم به على الإنسان وهذا كله يكون بالخوف من عذاب الله والطمع في 
جنته» ويمذا فإن المناجاة في هذه الحالة تكون أقرب للدعاء بمعناه العام. 

3. ب مناجاة المحبين : 
وهي المناجاة المبنية ‏ أساسا ‏ على الحب» وهي بذلك أكثر استغراقا في الاتصال بالله» فالمحبون « 
تغلب الرياضة الروحية في خلواتهم على العبادة» فيتخذون من الخلوة وسيلة للفناء في المحبوب. . أو 


مشاهدته» ومن هنا كانت الخلوة هي الى يسبح فيها الصوفية على أجنحة من الرياضة إلى عوالم 


' عبد الحكيم حسان» التصوف ف الشعر العربي: نشأته وتطوره حت آخر القرن الثالث المجري» ص 279 
2 قيس كاظم الحنابي» التصوف الإسلامي في اتجاهاته الأدبية» ص21 . 
3 عبد الكريم بن هوازن القشيري» الرسالة القشيرية» تحقيق عبد الكريم عطاء مكتبة دار طيبة» دمشق» 2000, ص 475 . 
4 عبد الكريم بن هوازن القشيري» الرسالة القشيرية » ص 413 
7 أبو نصر السراج الطوسيء اللمع» ص 442 
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الغيب الي لا يشهدها غيرهم من الناس» وهم يتخذون من الذكر وسيلة هامة يسعون يما نحو هدفهم 
البعيد + والحب هو قطب الرحى عند المتصوفة في كل أعمالهم ومجاهداتقهم» و قد عبر ابن 
عربي عن بحربته في الحب بقوله :« إن رأيت في نفسي من العجائب ما لا يبلغه وصف واصفء 
والحب على قدر التجلي» والتجلي على قدر المعرفة. . ومحبة العارفين ليس للا أثر في الشاهدء فإن 
المعرفة تمحو آثارها لسر تعطيه لا يعرفه إلا العارفون »7» وعلى هذا الأساس تقسم العبادة ‏ في 
التصور الصوثي ‏ إلى ثلاثة مراتب” : 
1 قوم عبدوه رغبة في جنته. وهذه عبادة التجار. 
2 قوم عبدوه خوفا من عذابه. . وهذه عبادة العبيد. 
3 - وقوم عبدوه لذاته. . وهذه عبادة الأحرار. 
وفي هذا تروى أبيات للعابدة المشهورة المعروفة بريحانة المجنونة : 
أنت أنسي ومني وسروري2 قد أبى القلب أن يحب سواك 
يا حبيي ومني واشتياقي طال شوقي من يكون لقاك 
لد سول عن لدان غيم “عجو أن اروحها را 
ويروى ‏ أيضا ‏ عن يحي بن معاذ, أنه قال : « مثقال خردلة من الحب أحب إلي من عبادة 
منعة فافا ناد بي 


وتعد رابعة العدوية (ت185 ه) أولى من تكلمت في الحب الإلمي» فقد قالت ‏ في ردها عن 


280 عبد الحكيم حسانء التصوف في الشعر العربي: نشأته وتطوره حي فاية القرن الثالث ال هجريء» ص‎  ' 

27 محمود محمود الغراب» الحب وامحبة الإلحية : من كلام الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي» مطبعة الكاتب العربي» دمشق» ط2, 21992 
ض 171 . 

3 يحي بن معاد الرازي» جواهر التصوف» شرح وتعليق سعيد هارون عاشور» مكتبة الآداب» القاهرة» ط1. 2002 ص40 . 
#بميى ساطار انب عرس لفرت عرزا : 


فسن ص45 . 
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فاق النوري غددما سحا عن تحقيقة إقافنا” .د :9سا عينات الله خوفا من الناز» اكوك كاه 
السوءء إن حافت عملتء ولا حبا للجنة» فأكون كأمة السوء إن أعطيت عملت» ولكين عبدته حبا 
ور ال والمعئ نفسه كانت قد صاغته شعرا في أبياتها المشهورة : (المتقارب) 

أجات سيخو ةعرج اورف وحبالألنك أهل لذاكا 

فأما الذي هو حب الموى فشغلي بذكرك عمن سواكا 

وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حي أراكا 

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولك تصلق شعن ا ةا 
ور كان لاقن العدو ةدو السضدن  :‏ إانافة لفل لس غود دي جاورا لملها نكن المعو 00 
كما مثلت مرحلة هامة في الفصل بين المتعبدين أصحاب الشريعة و المتعبدين أصحاب الحقيقة» كما 
تعد أول من توحه بالأدب الصوفي « هذه الوحهة الوحدانية الروحية. . وجعل للحب غاية مثالية؛ 
فلا ينشد لرغبة أو لرهبة» بل للجب ذاته»(5)» لكن الحب في التصور الصوف متعلق بالمعرفة لأن 
العارف بالله أشد الخلق حبا لله» والعارف هو«من عرف الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ثم 
صدق الله تعالى في معاملاته» ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة وآفاته» ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب 
اعتكافه» فحضي من الله تعالى يحميل إقباله» وصدق الله في جميع أحواله. . ودام في السر مع الله 
تعالى مناجحاته. . يسمى عند ذلك عارفا»(5)» وقد ورد في الإحياء « من عرف ربه أحبه» ومن 


: : 6 ع ا : 2 3 
عرف الدنيا زهد فيها»( )2 ويروى عن أبي بكر الصديق أنه قال في الحبة :« من ذاق من خالص محبة 


' ل يحي بن معاد الرازي» جواهر التصوف » ص31 . 

7 عبد الرحمن بدوي» شهيدة العشق الإلمي رابعة العدوية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة».ط2, 1962» ص64 . 

3 إبراهيم محمد منصورء الشعر والتصوف : الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصرء دار الأمين» القاهرة,» ط1ء ©1999. ص44 . 
4 - عادل كامل الآلوسيء الحب والتصوف عند العرب» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» ط1ء 1999؛ ص81 . 
7 عبد الكريم القشيري» الرسالة القشيرية» ص 472 . 

6 أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج4» ص 295 . 
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0 : 1 : 
اللّه تعالىم» شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جميع البشر»( )» وهكذا فإن الفرق بين 
مناحاة المتعبدين ومناجاة المحبين تكمن في طبيعة المعرفة» فمعرفة المتعبدين ظاهرة نفعية» ومعرفة 


محبين باطنة ذوقية. 


سر 
وه 


وانحبون في مناجياتهم؛ بل في كل عباداقم؛ يستحضرون قوله تعالى + وَاَلَدنََامَيوَ أَسَدُ خب 
ِدُ 4 (5)» وشدة الحب لن تتحقق إلا بالمعرفة» كما يستحضرون قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم:«من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه 
وما زال عبدي يتقرب إل بالنوافل حى أحبه. فإذا أحبيته. كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده الي يبطش كاءورحله الى يمشي هاء وإن سألئ» أعطيته» ولئن استعادني؛ 
لأعليه وت وق هذا الالمخشار يرق اغب هن درق الاسعحاا والافاة إل رف 
الإحسانءولا يتحقق ذلك إلا بالمجاهدة تمثلا بقوله تعالى #والذين حاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وإن الله لمع المحسنين574) وأن يكون العبد في معية الله فتلك أسمى غايات المحبين؛ ولذلك يمكن اعتبار 
الب مق أرقن دريدانة الاحسشان:والاحسان كما ورد فق ديك الشريق هوج أن تعيد الله كانك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(”):وهذه الرؤية ذات طابع كشفي ذوقي لا يق لذذ يما إلا المقربون 
« فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر» والقلب أشد إدراكا من العين» وجمال المعاني المدركة 


بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصارءفتكون لا محالة لذة القلب يما يدركه من الأمور 


295 أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج4؛ ص‎ ١ 

2 - البقرة: 165. 

13 يحي بن شرف النووي» رياض الصالحين : من كلام سيد المسلين» توثيق وتعليق أنور الباز» دار الوفاء» المنصورة» مصرء ط7» 22007 
ص120. 

4 العنكبوت : 69. 


بحب قف ص31 
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مفاهيم تأسيسية للمناجاة 


الشريفة الإلهية الي تحل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ 0 وانطلاقا من هذه المعاني 
الذوقية»فإن الحديث عن مناجاة امحبين»يستلزم التعرف على تداخلاتها مع مقامات التصوف وأحواله. 
وبالتاليي تحسس مدارج القوم ومعارجحهم» وكيفية الوصول إلى القرب من الله والأنس به. 
4 المناجاة بين المقامات والأحوال : 
تعد المقامات والأحوال القاعدة الأساسية في بناء الخطاب الصوقي وسيرورته» فقد أثر عن 

الجنيد ‏ سيد الطائفة ‏ أنه قال : « لا يبلغ العبد إلى حقيقة المعرفة وصفاء التوحيد» حى يعبر 
الأحوال و المقامات 2 

والمقام في اصطلاحات الصوفية « هو ما يتحقق به العبد ممنازلته من الآداب ثما يتوصل إليه 
بنوع تصرفء.ويتحقق بضرب تطلب ومقاساة تكلف.فمقام كل واحد في موضع إقامته عند ذلك؛ 
وهو مشتغل بالرياضة له» وشرطه أن لا يرتقي من مقام إلى آخر» ما لم يستوف أحكام ذلك المقام؛ 
فإن من لا قناعة لهءلا يصح له التوكل» ومن لا توكل له لا يصح له التسليم» ومن لا توبة له. لا 
تصح له الإنابة» ومن لا ورع له لا يصح له الزهدء والمقام هو الإقامة» كالمدخل جمعئ الإدخحال؛ 
والمخرج بمعين الإخراج» ولا يصح لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة الله إياه بذلك المكان ليصح 
بذ ادرو عن تعره معويوة 7 اهنا كال نكو مانو تمع الله موعغر يه متهي لا 
احتلاب» ولا اكتساب لهم؛ من طلربء أو بسطه أو قبض» أو شوقء أو انزعاج؛ أو هيبة, 


ِ 4 0 ع 5 
أو احتياج "200 وهذا فإن « الأحوال مواهب» والمقامات مكاسب « 


 '‏ أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج4») ص297. 
7 أبو نصر السراج الطوسي؛ اللمع؛ ص436. 
3 عبد الكريم القشيري» الرسالة القشيرية» ص132. 
4 - عبد الكريم القشيري» الرسالة القشيرية » ص 133. 


* ب تنتس٠ستة‏ ص 133. 
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مفاهيم تأسيسية للمناجاة 


والأصل في الحال»الزوال وعدم الثبات» على عكس المقام» فالأصل فيه الثبات والدوام, إلا أن 
بعض الأحوال قد تكون بدايتها مؤقتة ثم تستمر على ذلك الوضع عند صاحبها فتتحول إلى مقام « 
إلا أن الظاهرة لا يمكن تعميمها على بقية الأحوال» فحال البسط لا يمكن تصنيفه مقاما مهما طال 
زمن البسطء وكذلك القبضء أو الغيبة. .. وفي ضوء ذلك يقال في الخلاف على مقام الرضا: إن 
بدايته موهبة» أي حال» وغايته مكتسبة» أي مقام 86 
وقد عد صاحب اللمع عشرة أحؤال”» وهي 9 المزاقبة» القرب» الحبة» الدوفء الرحاء». الشوق: 
الأنس» الاطمئنان» المشاهدة» اليقين ) وعلى هذا الأساسء فإنه لا يمكن الفصل التام والقاطع بين 
الأحوال والمقامات « لارتباطهما مع بعضهما بعلاقات ذات طبيعة حدلية» فالمقامات وإن كانت 
تختلف عن الأحوالء إلا أن العلاقة بينهما موصولة بسببين : الأول» أن هناك أحوالا مؤقتة كاللوامع 
و البوارق» تتقدم مقامات من من حجنسهاء فهي أحوال ممهدة» والآحر أن المقامات تنتج أحوالا» 2 
ومادامت الأحوال مواهب طارئة يهبها الله لمن يشاء» فإِنها « تقوم بدور المحرض الذي يدفع السالك 
نحو الترقي والعروج صعدا في سلم المقامات» هذا فضلا عن دورها المعرفي الذوقي الذي 
توويه :هبسانت الفاماقةه وان رقيات تإفموا عقن جهن ماعديا با فيه سابك 
الطريق» يرتقي فيه درحة درحة حى يصل إلى ايته فيمسمى واصلا. 
وهنا تنتهي الرحلة إلى حالة الفناء في الله وهي مرحلة كان لما الدور الأهم باعتبارها مصدرا من 


مصادر الخطاب الوق وبالنسبة لعدد المأقامات وترتيبها فإن المشهور عدم اتفاق الصوفية 


١‏ أمين يوسف عودة» تحليات الشعر الصوفي : قراءة في الأحوال والمقامات» المؤسسة العربية للدراسات والنثر» الأردن» ط1» 2001» ص227» 
25. 

7 أبو نصر السراج الطوسي» اللمعء ص82 

7 أمين يوسف عودة» تحليات الشعر الصوفي :قراءة في الأحوال و المقامات» ص30. 

4 نفسههء ص1 3. 

7 طالب بن أحمد بن محمد المعمري» توظيف الموروث الصوثي في الشعر العربي المعاصر : دراسة تماذج مختارة» رسالة دكتوراه مرقونة .بمعهد 
البحوث و الدراسات العربية» القاهرة200/7» ص27. 
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انان زقنة اجنينه سطى الداد بح كران لالاسيدي :11 مادا تسد الاك وي 1 
ويمكن توضيحها في الشكل الحرمي الآ : 
الاتجشححتكير 


الرظضطا 


















































ومقامات التأسيس هي ١‏ التوبة» الورع» الزهد ) وتخص السالك وهو في بداية الطريق» حيث 
الاو والعكق: 

أما مقامات الوصول فهي ( الفقر» الصبرء التوكل» الرضاء الشكر ) وتخص الواصل وهو في 
فابة الطريق» تعيك الففاء والضيمك 

وحقيقة السالك أن يكون في بداية الطريق» ثم يترقى شيئا فشيئا في مدارج الواصلين حيّ 
يصل إلى فاية الطريق فيسمى واصلة و« الوصول هو الرؤية والمشاهدة بسر القلب في الدنيا 
وبعين الراس ف" الآخرة» فلينن مع الورضول اتضال الذاق'نالدات تعالى الله غق ذلك غلوا كتسبيرا 
34 وعند الرؤية والمشاهدة « تظهر نقطة الصمت كنقطة الوصولء هذه النقطة الى ترسم هاية 


١‏ - ينظر أمين يوسف عودة» تحليات الشعر الصوفي : قراءة في الأحوال والمقامات» ص16. كانت نجمة ؟؟؟؟ 
2 أبو حامد الغزالي» روضة الطالبين وعمدة السالكين» ضمن رسائل الإمام الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت 1986؛ ص26»نقلا عن أمين 
يوسف عودة» تحليات الشعر الصوفي: قراءة في الأحوال والمقامات ص22 
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التجربة الصوفية للسالكء عند نقطة الصمت تتحدد هوية السالك.. مرب» عاشقء واقف»ء 
عالم»". 

وهكذا تتحدد هوية الصوئٍ وفق المقامات الي يترقى في مدارجهاء ووفق الأحوال اليّ تبرق 
مواهبها في قلبه» وفي أثناء هذا الطريق الرؤيوي تنبثق المناحاة باعتبارها وسيلة تواصلية تعكس حاجة 
الذات اللمائ إلى تور الله :وعتك الازتواء #تحتقق السعادة الأبدية: لأن وز شراب المتاحاة يرتوري 
ظما العشناق»”. 
ومن المقامات المرتبطة بالمناحاة» الشكر والرضا والتوكل» وهي من مقامات الوصول كما أشرنا ل 
سابقا ‏ فالصوفي وهو في بمجاهدات الوصول إلى الله تعالى « لا يجد لذة أجمل من تقربه إليه 
بالآذ كارو الثوافل' والطاعات فهو عاك سا كر راط انو كل عليه تاق 7 

وأما من حيث الأحوالء» فقد ارتبطت المناحاة بالقرب وامحبة والشوق والأنس»ء لأنها تدحل 
في موضوع الحب الإلحي « الذي يتجه فيه الخطاب اتحاها مباشرا إلى الحق تعالى» حملا بانخبة 
لشو ضوفي كاقل خدية الحض رودو اللبزن محف الخلا شق رك الفروني وها 
إلى انشلوة نا غود وساله ا تاقد وان رمعا لق الشررديه + عي تاف رما ال ا 
للمحبين لأن همهم كان دائما« طلب النجاة» وكانت لذتم في المناحاة» فارتفع لهم القدر وعلا 
الجاه» لو رأيتهم في الأسحار وقد حار الخائف بين اعتذار» واستغفار» ولطائفء؛ يتخلل ذلك دمع 


: ا ل 3 6 :. 5 
غزير ذارف» يرمز إلى شوق شديد متكائف » » ومن هذا التزوع الروحاني الكبين حاوت دعوة 


 '‏ سعاد الحكيم؛ عودة الواصل : دراسات حول الإنسان الصوفي» مؤسسة دندرة للدراسات والطباعة والنشرء بيروت» ط16»1994. 
2 عبد الرحمن بن الجوزي» المدحطشء تحقيق أحمد الطاهر حامد البسيون» دار الحديثء القاهرة ل2004,» ص12 4. 
3 حسن الشرقاوي» معجم ألفاظ الصوفية» ص265. 
4 أمين يوسف عودة» تحليات الشعر الصوفي : قراءة في الأحوال والمقامات» ص364. 
7 أبو طالب محمد بن علي المككي»قوت القلوب في معاملة المحبوب» ج2عدار الفكرءبيروت»(د.ت)؛ص 60 
 “‏ عبد الرحمن بن الجوزي» المدهشء ص 1 44. 
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المتصوفة إلى ضرورة« إضاءة سبل البحث والتساؤل والمناحاة؛ نزوعا إلى الجمال والكمال 
والاشيافة» وهدااها :ل داق إسافم القفية أو الدكل»" : لذلك لين غزيياة. أن يعرق مسالعين 
اللمع التصوف بأنه « علم الفققوح يفتح الله على قلوب أوليائه في فهم كلامه ومستنبطات 
خطابه ما شاء كيف نا . 

وال السياق نفسه يفول الكنيت :فق احلاص :وصباياه + <ز اعلموا معاشتر الفاضدية إلى الله تعتبال أن لله 
تعالى عبادا اصطفاهم وأصفاهم لنفسه. اختصهم لصحبته» واختارهم لأنسه» وأكرمهم بقربه 
وطيبهم لذ كره وكا جاه . 


وهكذا تأي المناجاة في ذروة الخطاب الصوفي» لأنما خطاب مباشر موجه إلى صاحب الجمال 
والجلال والكمال من نفوس أضناها الشوق وأوحشها الاغتراب في عالم زائف. ولهذا ارتبط هذا 
الخطاب أيضا ببعض المص طلحات الصوفية النوعية مثل السر والخلوة والتجلي والمشاهدة» فعن 
الس يفول اتماددين عيسئ اللكران وا279 هت 


تضوق قلوب» العجارفيق. إلى نالك كر وتذكارهم وقت المناحاة إلى المسر 
أديرت كؤوس المنايا عليهم فأغفو اح الذنيا كإغتفاء ذي السكبر 


مومهم جولة “معسكر بهأهل ودالله كالأنجم الزهر 
فأحسامهم في الأرض قتلى بحبه وأرواحهم في الحجب نحو العلا تسري 

: 0 1 
فما عرسوا إلا بقرب حبيبهم وما عرجواعن مس بؤس ولا ضر 


ويعضد هذه الأبيات ما قاله الجنيد في السياق نفسه : 


1 مير السعيدي» كتاب الحلاج : ركعتان قِ العشق وضوؤها الدم, منشورات دار الفتاة» دمشقيط 21 2003 ص49. 
3 حت أبو نصر السراج الطوسي» اللمعع ص37. 
3 أبو القاسم الجنيد» رسائل الحنيد» تحقيق جمال رجحب سيدبي» دار اقرأء دمشق» ط1» 2005؛ ص52. 
4 عبد الكريم القشيري» الرسالة القشيرية» ص 463. 
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وتحققتك في سري فناجاك لساني فاحتمعنا لمعان وافقترقنا لمعاني 

إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عياني 2 فقد صيرك الوجد من الأحشاء داني(') 

والسر في اصطلاح الصوفية هو « لطيفة من اللطائف» فالسر ألطف من الروح والروح أشرف 
من القلب» وهو ما يكون مصونا مكتوما بين العبد والحق سبحانه في الأحوال»6. أما الخلوة فهي 
أكثر المصطلحات ارتباطا بالمناحاة» فقد ورد في الإحياء أن « علامة المحبة كمال الأنس يمناحاة 
امحبوب» وكمال التنعم بالخلوة به» وكمال الاستيحاش من كل ما ينغص عليه الخلوة ويعوق عن لذة 
المناحاة» وعلامة الأنس مصير العقل والفهم كله مستغرقا بلذة المناحاة كالذي يخاطصب معشوقه 
ويناحته. ,ومهماغلت عليه تلن بوالآفن» ضارضا الخلوة والناحاة قرة تعيمم 0 .هذا العلازه 
بين المناحاة والخلوة يؤ كد أن « فن المناحاة نشأ في الخلوة وامتد منها إلى خارجها فأنشد في المجالس 
الى كان يعفدها الضوفية اللذكر: والسماع) 5 .وكين تسب ابن التوؤي :ل بيعل الاق 
حلوة : 

وأحرج من بين البيوت لعلىي أحدث عنك النفس في السر حاليا »9 

ثم يربط بين الصلاة والخلوة والمناحاة بندائه للمصلي : « أيها المصلي طهر سرك قبل الطهور.. 
ادخل باب الخلوة لمن تناحيء و أحضر قلبك لفهم ما تتلو»(”)» ويروى عن الفضيل بن عياض ( 
ت187ه) أنه قال : « أفرح انلبق الناجاة و :ركز الثهار للقاء(اطئلق وج “آنا سفيقه الكلرة 


143 عبد الكريم القشيري» الرسالة القشيرية » ص‎ ١ 
105 حت بنفشحنه :6ض‎ 

3 أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج4» ص333. 
4 عبد الحكيم حسان» التصوف في الشعر العربي»ء ص2/79. 
7 عبد الرحمن بن الجوزي» المدهشء» ص364. 
كاتاتفِم هع من 31/5 


4 ل تفسل-كهه») ص376. 
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مفاهيم تأسيسية للمناجاة 


من المنظور الصوفي فهي « محادثة السر مع الحق بحيث لا يرى غيره. .وأما صورقا فهي ما يتوسل 
هل هذا العيو بدن لعل إلى اللي . 

وتعريف الخلوة على هذا الأساس يكاد يتماهى تماما مع ما مر بنا من تعريف للمناحاة كما 
ذكره الطوسيءفالمناحاة عنده هي« عناظة لاطا عند تميقا الأذكان للبلك لبان رمك 


تلخيص هذا التماهي في الجدول الآ : 


المناحاة الخلوة 
”ل مخاطبة محادثة 
ال سراق 07 
عند صفاء الأذكار ايك لآ يرى غيره 
للملك الجحبار معالحق 











لكن وعلى الرغم من شدة هذا التماهي ووضوحودءفإن الخلوة» لا تعد شرطا لازماء إذ يمكن أن 
يناحي الصوثي ربه و هو في ملا من الناسء إذ العبرة باستحضار القلبء وتحليات أنوار الحق فيه 
ففي غمرة هذه التجليات تنكشف لنا تحربة روحية متعالية» قوامها الأنس والشوق» ونزوع نحو 
الجمال المطلق في رحاب الجلال المهيب» وهو ما عبر عنه ابن عربي : 
أشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله 
لاخووار جيه دساشاعيانة” 
وأمام هذا التجلي والكشف لا يسع المناحي إلا البوح بالسرء والبوح « أبلغ في انحجبة من 
الكتمان» فإن صاحب الكتمان له سلطان على الحبء والبائح يغلب عليه سلطان الحبء فهو 


.180 عبد الرزاق الكاشاني» اصطلاحات الصوفية» تحقيق وتقديم وتعليق عبد العال شاهين» دار المنار» القاهرة» ط1ء 1992. ص‎ ١ 

7 أبو نصر السراج الطوسي» اللمعع ص426 

17 محمود محمود الغراب» الحب والمحبة الإلهية : من كلام الشيخ الأكبر بحي الدين بن عربي» مطبعة الكاتب العربي» دمشقء طقء 22001 
ص108. 
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أعشق. ..ولا خير في حب يدبر بالعقل» بل أحكام المحبة تناقض العقولء فإن الحب غلابء لا يبقي 
ضرا لكي و امير إل مايش ودر اه موه د00 وغ انها فو 

وف أوج البوح تظهر علامات المعاناة كالحيرة والقلق والحزن» والشكوى والبكاء فيلجاً 
المناحي إلى حبيبه متذللا متلطفا متملقاء وهي صفات أساسية» يستحضرها أثناء عملية الخطابء 
فهذا السهروردي يدعو القاصد الذي يريد القرب.بأنه لا يتحقق لك ذلك إلا « إذا واظبت على 
التفكير في العالم القدسي» وصمت عن المطاعم ولذات الحواس إلا عند الحاجة» وصليت بالليالي» 
ولطفت سرك بتخيل أمور مناسبة للقدس» وناجيت الملا الأعلى متلطفا متملقا» وقرأت الوحي 
الإلحي كثيرا »(2): وف الحضرة الإلهية أثناء قرب القريب« يكون التملق و المناحاة» ومعه تكون 
امحادثة والمجالسة ومعيئ من البسطء ولا يحب الله تعالى هذا النوع من الإدلال إلا مثمن أقامه مقام 
الأنس: ولا يحسن ذلك إلا منهم يي فالقاصد الواصل وهو يخاطب الحبيب الأعظم من خلال 
المناحاة» فإنما هو يضع قلبه دون العرش ويناحي من هناك 0 

ويمكن توضيح المعاني السابقة الي تدور في مداراها المناحاة من خلال الشكل الآن : 


الشكر: الأنس 


لوه اسه ى._- الشوق 


للاتختم تدان 


الا 0 


 '‏ محمود محمود الغراب, الحب والحبة الإلمية : من كلام الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي » ص105. 

شهاب الدين السهروردي» كتاب اللمحات» تحقيق إميل معلوفءدار النهار» بيروت1969» ص150. 

3 أبو طالب محمد بن علي المكي» قوت القلوب ف معاملة الحبوب» ج22 ص64. 

“ينظ روفي العجم» موسوعة مصطلحات التصوف الإإسلامي» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط]. 21999 ص 942. 
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مفاهيم تأسيسية للمناجاة 


ولفهم هذا الشكلء فإنه من الضروري أن توضح معاني المصطلحات السابقة الخاصة 
بالمقامات والأحوال ذات الصلة بالسياق التكويئ للمناحاة في الآى : 
1 مقامات المناجاة : 


أ -الصبر: وهو برأي ابن عطاء (ت ©369ه) « الوقوف مع البلاء بحسن 
الأدب»! وعن صبر على الحبء قال يحي بن معاذ الرازي (ت258ه) :« صبر المحبين أشد من 
صبر الزاهدين» وا عجبا كيف يصبرون؟! وأنشدوا : 

الفرزر كتين بق اران ١”‏ © لأعرياك تافالا سيق نوق السب اتقفصية 
يقول ابن عطا : 

سأصبر كي ترضى» وأتلف حسرة وحسبي أن ترضىء ويتلفئ عيرق : 
وورد عن العارفين بحقيقة الصبر أنه « على ضربين : صبر العابدين» وصبر امحبين» فصبر 
العابدين أحسنه أن يكون محفوظا ( أي دائما)» وصبر امحبين فأحسنه أن يكون مرفوضا( أي 
فوو كف أ وكذلك البافى شي ل ابسو على النعه طن خبويه قيو فاك و« سه حرق ىق 
كلياتك: أنوزاوة : 
ب التوكل :التوكل متعلق بقوة الإبمان بالله»« ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان»” 
وللتوكل تعاريف عدة مأثورة عن أصحاب الحقيقة منها : 

«التوكل : الاسترسال مع الله فعا علن اا يويك 


1 اعبك الكريم القشيري» الرسالة القشيرية» ص 295. 
3 نفس-ه ص 6 297. 


3ت توسبنة ص296. 


4 - عبد الكريم القشيري» الرسالة القشيرية » ص 299. 
 ”‏ نفسوهء ص 2/4. 


ميسج ص272. 
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«التعلق بالله في كل 0-8 

«الاكتفاء بالله تعالى» مع الاعتماد عليه »2. 
و أما شرط التوكل فهو « طرح البدن في العبودية» تعلق القلب بالربوبية» و الطمأنينة إلى الكفاية, 
فإن أعطي شكر وإِن منع ور 
ج - الرضا : هو فاية التوكل» واختلف أصحاب الحقيقة في كونه مقاما أو حالاء ولكن 
يمكن الجمع بين الرأيين فيقال : « بداية الرضا مكتسبة للعبد و هي من المقامات» وفايته من جملة 
الأحوال» وليست يحكتسبة 2*6 ويعرف الرضا بأنه« باب الله الأعظم» يعنون أن من أكرم بالرضاء 
فقد لقي بالترحيب الأوف» وأكرم بالتقريب الأعلى»”» وليس الرضاد أن لا تحس 
بالبلاء» إنما الرضا: أن لا تعترض على الحكم والقضاء»”. وقد جاء في القتزيل العزيز قوله 


7 2 اع ف قو شع يو جز ابو افا سساق عو سا امي جلث رز 2.0007 اه باع _ 
تعالى : #( رضى الله عَنهُم وَرضوا عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ حَبْىَ ريه 4# '» فيكون بذلك رضا الله أولا ثم رضا 


ذه 


العبد تاليا. 


د الشكسر: وحقيقة الشكر هن« الشاء.على اسن يذكر إحساته» فشكر الغبد لله تعالى : 


ناوه عليه بذكر إحسانه لهي 


والشكر هو « الاعتراف بنعمة المنعم على وجه المخضوع»” 


.273 عبد الكريم القشيريء الرسالة القشيرية » ص‎ ١ 


نفسة ص 273. 


3ت[ الفسفةةة ص 272. 
4 نفسه ص 309. 


5 نفسف4 ص309. 

6 عبد الكريم القشيري» الرسالة القشيرية » ص 309. 
7-البييسة : 08. 

8 عبد الكريم القشيري» الرسالة القشيرية » ص2)282 283. 
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5 : ب ِ ِ 2 1 
وقيل في الشكر لله أيضا ‏ بأنه « التلذذ بثنائه على ما م يستوحبه من عطائه »(). 
5 : 07 06 لسغ > اا 8 44 ل سروك 3 
وقد جاء في التزيل الحكيم : +[ وَإِدْ تَآَدَنَ رَيُكُمْ لين سَحِكَرَثْرٌ لَأرِيدئكُح )4( ). 

ب أحوال المناجاة : 

1 - المحبة : هي رأس الأمر كله. فهي الجذع الذي تتفرع منه كل الأغصان. وامحبة 
حسب العارف بالله سمنون بن حمزة ( ت298 هم المكئ بسمنون المحب هي« صفاء الود مع دوام 
الذكر» لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره»7). 
وأغعايه آبو. سعيد الخر ازودت 0177 هد عندها بها عن خية الله طرق ان شرب كاسامن عه 
و ذاق نعيما من مناجأة الله وقربه مما وحد من اللذات بحبه» فملئ قلبه حبا و طار بالله طرباء وهام 
إليه اشتياقا»9). 

وتنسب المناحاة ‏ ف الغالب ‏ إلى اللذة أو الحلاوة» فيقال لذة المناحاة أو حلاوة المناحاة» 
وذلك لما لها من تأثير فعال في قلوب امحبين. 
2 الشوق : جاء في اللمع أن الشوق هو « هيمان القلب عند ذكر المحبوب»9)» أما 
في الرسالة القشيرية فإن الشوق هو« اهتياج القلوب إلى لقاء امحبوب» وعلى قدر المحبة يكون 
5 7 2 58 ع 8 ع 
الشوق»( ). كما أن « الشوق يقتضي الأنس»( ) أيضا. 
3-_الأنس : و الأنس يكون بالله» و هو« الاعتماد عليه» والسكون إليه» والاستعانة 


به »()؛ وإذا استأنس المحب باللهء استوحش مما سواه لأن قلب المحب لا يسع غير المحبوب.وقد فصل 


1 عبد الكريم القشيري» الرسالة القشيرية » ص282. 
حك لصفا ص 285 
#7 إمراهيم+ 07 

نك أب تقس البراج الطوس: اللمع. ص86. 
ا 

"بت أبن اضر الشراتج الطوسي» اللمع ص 94. 
 ”‏ عبد الكريم القشيري» الرسالة القشيرية» ص 492. 
"نت اضر السراج الطرسي» اللمعء ص95. 
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ابن الدباغ 2 ماهية الأنس فعرفه بأنه< سرور القلب بشهود حمال الحبيب. ..وهذه ال حال تورجب 
إليه أن جميع الكائنات تشاركه في صفاء وقته وطيب حاله. فهو يشاهد حالته تلك في تفتح كمام 
النوار» وتبلج ثغور الأزهارء وتوريد حدود النعمان» وانعطاف قدود البان ولطافة مر النسيمء 
4 8 2 
وطلاقة مرأى الوحه الوسيم »( ). 
وقد اقترن الأنس بالخلوة كما اقترن بالذكرء فالذكر« يصفو للذاكر في الخلوة على وجه أتم» 
فينبت في القلب حلاوة المناحاة واستشعار معية الله تعالى» فيتم الأنس»لكن على نحو يليق بأن يكون 
انق وداه وو لاف و ا عاكيات فنية ينه الفيدة نوإذا لحيو انه العبة رولك تسمال انتدره 
ظاهره وباطنه سره وجهرهء فيكون هو المشير عليه والمدبر لأمره...والمؤنس له بلذة المناحاة ف 
1 3 ا 
خلواته والكاشف له عن الحجب بينه وبين معرفته»( ). 

4 القرب : حال القرب يأنَ قبل حال امحبة» كما أن القرب يولد حال الأنس» قال 
الجنيد رحمه الله:« واعلم أنه( الله يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب عباده 
منه»(”)؛ وبالتالي فالقرب قربان: قرب العبد وقرب الرب. 

فالأول« قرب بإعانه وتصديقه» ثم قرب الحق سبحانه ما يخصه به(العبد) من العرفانء وفي 
500 :1 : 5 1 
الآخرة ما يكرمه به من الشهود والعيان» وفيما بين ذلك من وجوه اللطف والامتنان»( )» وبسبب 

ع 7 ١‏ 2 
تداحل الأحوال فإن« حال القرب يقتضى حال المحبة وحال النوف»١(‏ ). 
"كا شر الماح لطي اللميعء ص97. 

7 عبد الرحمن بن محمد بن الدباغ الأنصاري» مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب» تحقيق ه. ريتر» دار صادر» بيروت» (د.ت)» 
ص70» نقلا عن أمين يوسف عودة» تحليات الشعر الصوفي : قراءة في الأحوال والمقامات» ص 265. 

3 أمين يوسف عودة» تحليات الشعر الصوفي: قراءة في الأحوال و المقامات» ص 1 26. 

“خدأبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج24 ص 329. 


7 أبو نصر السراج الطوسيء اللمع» ص85. 
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من خلال هذه المفاهيم المتداخلة بين المقامات ثم بين الأحوالء ثم بين المقامات والأحوال معاء 
ندرك أن المناحاة تستقر في ذروة الخطاب الصوفي حيث الاتصال المباشر بالمحبوب الأعفلم 
جل في علاه» فالمناجي وهو يخاطب ربه» يكون مستغرقا بلوعة الحب» ولمفة الشوقءورقة 
الأنس» وسعة القرب.وهنا يكون البوح بالأسرار في مقام من مقامات الأخيار. 

5 المناجاة والخطابات المزاحمة : 

بكتلك المتصوفة على اختلاف طبقاتهم؛ وعبر مختلف العصور أدبا ميّرا في مختلف الأشكال 
النثرية» ناهيك عن الشعر. فعلى أيديهم نشطت فنون الخطبء والرسائل» والوصاياء والمواعظ» 
والحكاياء والقصص. وقد تتداحل هذه الفنون مع بعضها البعض كتداخل الوصية مع الموعظة. 
والقصة مع الحكاية وهكذا. وما دمنا نتكلم عن فن المناحاة» فسنحاول الوقوف على بعض 
الخطابات المتداخلة معهاء حب ليصعب أحيانا التفريق بينها: 

5. أ الدعاء : وهو من الأنواع الأكثر تداخلا مع المناحاة. وعلى الرغم من أن 
للدعاء شروطا وآدابا حي يرفع إلى الله إلا أنه يكون في أي وقت وعلى أي وجه. وفي حاليٍ الشدة 
والرخحاءء بينما للمناحاة أوقاتا معينة» وغالبا ما تكون في الخلوة أو الانعزال. ويهرع فيها المناحي إلى 
اله عند التأزم النفسي الشديد وهو يشعر بأنه في حاجة قصوى إلى الله» وبالتالي فإن الدعاء أعم 
والمناحاة أحصء وهو الأصل وهي الفرع» فعنه صدرت ومنه تنهل.ولهذا نقول:( دعا فلان ربه 
مناحيا)» ولا نقول 0١:‏ ناجى فلان ربه داعيا). وبسبب هذا التداحل الكبير قد يستعمل بعض 


الداوسين”اتحدهما يدل لاخر 


 '‏ أبو نصر السراج الطوسيء اللمع» ص85. 
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وقد جاء في معين الدعاء أنه« سؤال الله والتضرع والابتهال إليه لإتمام نعمة أو إزالة كربة أو 
تفريج غمّة»'» وتطور الدعاء وانتقل « إلى طقس دائم لدى الصوفي وهو يتوسل ألى شاء إلى 
معبوده ليحصل على دوام الصلة واستمرار القربة» ولذة الفناء» ودهشة الشهود» وحقيقة الع 
ولحذا يراوح العارفون بالله بين الدعاء والمناجاة» إذ المناجاة هي أخص الدعاء وأرقه وأعذبه» يلجأ 
إليها الصوفي عندما« يتخذ النزاع بتوارذاك: الأشتوال والنفتى: شكاذ ضراعي مزيزاع” اير للتعير 
عن حالة تبلغ فيها الحاجة إلى الله مداها»”» وهذا كانت المناجاة في مقدمة الدعاء» فقد قال سهل 
بن عبد الله التستري( ت283ه) :خلق الله تعالى الخلق وقال:« ناحون» فإن لم تفعلوا فانظروا 
إي» فإن. لم تفعلوا فاسعوامئ» فإن لم تفعلوا فكونوا يباي» فإن ل تفعلوا فانزلوا حا حاتكم بي4”, 
كما تقال" رطا ترد قرافي" الوعتوسرن الاجناوة وما انلا لو القشوه بار أن اس يها ل 
بد له ثما يدعو الع 

يرتبط الدعاء ‏ كما المناحاة ‏ ببعض المواصفات مثل الابتهال» والتتضرع. والتبتلء» 
والنشوع, والإخبات مما يعطي الدعاء قوة و حرارة تعكسها تأوهات النفس ونفثات الروح. لهذا 
كان من آداب الدعاء أن«لا يرفع الداعي صوته؛ لأنه في موقف ضراعة وتبتل إلى اللم»”). أما من 


حيث التعبير فعادة ماايكون الدعاء مركزا مكثفا مكتتزا بالمعاى الكثيرة في ألفاظ موحجزة قليلة»” . 


. 2001 منصور الرفاعي عبيد» دعاء العارفين» الدار الثقافية للنشر» القاهرة» ط1ء‎ ١ 
.166 قيس كاظم الحنّابي» التصوف الإسلامي في اتجاهاته الأدبيق ص2165»‎ 2 

3 أمين يوسف عودة» تحليات الشعر الصوفيء قراءة في الأحوال و المقامات» ص88. 
 “‏ آمنة بلعلى» تحليات الخطاب الصوني: في ضوء المناهج النقدية المعاصرة»ص 94. 

5 عبد الكريم بن هوازن القشيريء الرسالة القشيرية» ص 408. 


8 تفش ححيةة ص 408. 


"كت وتفستحصية 0 ص 408. 
8 منصور الرفاعي عبيد» دعاء العارفين» ص16. 


. 165 قيس كاظم الحنابي» التصوف الإسلامي في اتجحاهاته الأدبية» ص‎  *” 
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مفاهيم تأسيسية للمناجاة 


وقد يسمى الدعاء بإحدى صفاته كأن يسمى تضرعا أو ابتهالا؛ فالابتهال ‏ مثلا ل 
هو« الاجتهاد في الدعاء والإخلاص لله تعالى» وأصله التضرع والمبالغة في السؤال»(/): كما قد 
يتقاطع الدعاء مع ما بات يعرف عند أكثر الطرق الصوفية بالأوراد والأحزاب» ولا فرق بينهما؛ 
فالورد« هو عبارة عن آيات وتمجيدات لله يتخللها دعاء وتضرع و أحيانا صلوات وتسليمات على 
النبي وآله و أصحابه و قد يختم بالدعاء» وقد يختم بالصلاة على النبي ومرة ثالثة يختم بتلاوة آية, 
وفنا روفوم ناركا لق ريطاوم اللو ولق امن قم مايق الس 1 
وهكذا كان أدب الدعاء بكل تحلياته فضاء رحبا للتوسل والتذلل إلى الذات الأقدس طلبا للهداية 
والمغفرة والقرب. 

5.ب ‏ الوقفة :هي فن نثري صوق من ابتكار محمد بن عبد الجبار النفري (ت354 
ه) وتعيئ عنده«استجابة لخطاب الله له في نفسه... فللوقفة عنده نورية تطمس المخقواطر عن 
الغيرية» كما يطمس النور الظلام»وترد قيم الظواهر عن الموجودات إلى قيم الحقائق عنها»(ة). 

والواقف يريد الانعتاق و التحرر من أثقال المادة» وبذلك أصبحت الوقفة هي« المنهاج 
الوحيد الذي من شأنه أن يأحذ الروح إلى مملكة الديمومة حيث لا انشطار ولا انشعاب» ولا بؤس 
ولا فروق» ولا شيء سوى الله الذي تلوب عليه نفوس الواقفين»(5). 

وقد كتب النفري ثماني وسبعين موقفاء بدأها .عموقف العز وأناها مموقف الإدراك» وفي موقف 


الوقفة يعرف النفري بالوقفة وبالواقف» يقول: 


. 166 قيس كاظم الحنابي» التصوف الإسلامي في اتجاهاته الأدبية » ص‎  ' 

2 علي صافي حسين» الأدب الصوفي في مصرء دار المعارف يمصرء القاهرة» 1964 ص326. 

3 محمد بن عبد الحبار النفري» المواقف والمخاطبات» تحقيق آرثر أربرى» تقديم وتعليق عبد القادر محمود, الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
5.؛» ص20»: 21. 

4 يوسف سامي اليوسفء مقدمة للنفريء دار الينابيع» دمشق» 1997» ص 39. 


)84( 





« أوقفئ في الوقفة و قال لي : إن لم تظفر بي أليس يظفر بك سواي. 
وقال لي : من وقف بي ألبسته الزيئة فلم ير لشيء زينة. 
وقال لي : تطهر للوقفة و إلا نفضتك. 
وقال لي : إن بقي عليك جاذب من السوى لم تقف. 
وقال لي : في الوقفة ترى السوى بمبلغ السوى فإذا رأيته خرحت »5. 
وهو يرى بأن الوقفة أعلى من المعرفة ومن العلم : 
«وقال لي : احترق العلم في المعرفة واحترقت المعرفة في الوقفة»2. 
ويقول أيضا : 
« وقال لي : العلم حجابي والمعرفة حطابي والوقفة حضرق. 
وقال لي : الواقف لا يقبله الغيار ولا تزحزحه المآرب. 
وقال لي : حكومة الواقف صمته وحكومة العارف نطقه وحكومة العالم علمه »3. 
من خلال ما سبق نخلص إلى أن الفرق بين المناحاة والوقفة» أن كلاهما وقوف ف 
الحضرة الإلية» لكن المناجي يدعو ويسأل»؛ والواقف يصمت ليتلقى الخطاب من ربه» وهو في 
هذه الحالة ينفصل «تماما عن السوى» ويفئ عن الكونية» وفي هذا الفناء لا يشهدالصوف إلا 


الأحدية»4. 


.73 محمد بن عبد الحبار النفري» المواقف والمخاطبات» ص‎ ١ 
.78 نفسه » ص‎ - 2 

3 - محمد بن عبد الحبار النفري» المواقف والمخاطبات » ص 80. 

“* عفبف الدين التلمساني» شرح مواقف النفري» دراسة وتحقيق جمال المرزوقي, الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 2000» ص 21. 
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مفاهيم تأسيسية للمناجاة 


وهكذا كانت الوقفة إرشاد إلهي للعارف كي يوسع معارفه ويدرك حقيقة نفسه وحقيقة 
ربه في حالة تجل ومكاشفة. 

ج _المخاطبة : وتعئ في منحاها الصوفي «إلقاء من الرب في أذن العبد وقلبه» حى لكأن 
الحق نفسه قد أحذ على عاتقه أن يقوم بتربية الإنسان وذلك وفقا لقوله تعالى : #إعلم الإنسان ما لم 
يعلم 4 بيد أن الاصطفاء أو الانتقاء هو المبدأ الذي تبدأ منه هذه التربية وهذا التعليم»1. فالمخاطبة 
كالمناحاة» لكنها مناحاة مقلوبة يتجه فيها الخنطاب من الله تعالى إلى العبد» وهو عبد مخصوص١(‏ 
عارف» ولي» وارث...). 

يعد محمد بن عبد الحبار النفري من المبدعين في هذا الفن» إذ يقول في إحدى مخاطباته( وقد 
بلغت سبعة و حمسين مخاطبة) : 
«يا عبد قف بين وبين أوليائي لتسمع عتبي وعتابي» ولترى لطفي وقربي» ولتشهد حبي لهم لا 
يدعهم أن يرحعوا عبئ؛ ولا يخلي بين غفلاتهم وبينهم عن ذكري أنا اصطفيهم لمناحاتق» وأنا 
صغتهم لتعرفي» ولأنئ أنا صنعتهم واصطنعتهم لؤدي»2. 

وفي المخاطبة تكون امحادثة والمحالسة والمسامرة»يقول النفري في ذلك : 
«يا عبد. إنما أظهرتك لعبادتق» فإن كشفت عن سدولك فلمحادثي» وإن أقبلت عليك 
فلمجالسيّ»3. 

«الملتفت لا يبمشي معي ولا يصلح لمسامرق» 1. 
1 يوسف سامي اليوسفء مقدمة للنفري» ص 83. 


#ج هلايخ عبن اطيال النفري» المواقف والمخاطبات, ص 2209 0. 
7 محمد بن عبد الحبار النفري» المواقف والمخاطبات » ص 209. 
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مفاهيم تأسيسية للمناجاة 


يبدو أن ابن عربي( ت 638 ه) من المتصوفة القلائل الذين احتفوا بالنفري بل« أعجب به 
وذكره في الفتوحات المكية» وحاول أن يقلده ذات مرة على الأقل 006 
فقد كتب ابن عربي بعض المخاطبات على شاكلة مخاطبات النفري منها : 
«عبدي أنت حمدي و حامل أماني وعهدي. ..عبدي أنت سري وموضع أمري.... »20 
وسميت هذه المخاطبة بالمناجاة المتخيلة« يتوجه فيها الله وتعالى بالخنطاب إلى السالك( ابن 
عربي) الذي وصل في فاية معراجه إلى الغاية المنشودة» هي أن يكون تابعا للحضرة المحمدية ووارثا 
لهاء وهذا في ظنه بمنحه حقا بتلقي الوحي والخطاب الإلحي»37). 
من المتاثرين أيضا بأسلوب المخاطباتك ابن عطاء الله السكتدري حيت يقول : 
«أيها العبد : إنا أحللنا قدرك أن نشغلك بأمر نفسكء فلا تصغر قدرك يا من رفعناه., ولا تذل 
لغيرنا يا من أعززناه. 
أيها العبد : أمرتك بخدمي, وضعت له نعمي... 206 
وقد وصف محمد خفاجي هذه المخاطبة بأما« مناجاة من الله لعبده على لسان 
الحقائق»(ة)» والحقيقة أن المخاطبة تتفق مع المناحاة في طبيعة الخطاب وسياقاته» ولكنها تختلف 


عنها من حيث طبيعة المرسل وطبيعة المتلقى؛ أي اختلاف في اتحاه الرسالة. 


153 يوسف سامي اليوسفء مقدمة للنفري» ص‎ ١ 

2 محي الدين بن عربي» الاسرا إلى المقام الأسرى أو كتاب المعراج» تحقيق سعاد الحكيم؛ دندرة للطباعة والنشرء بيروت» ط1ء 1988 ص 
2 164. 

31 وضحى يونسء القضايا النقدية في النثر الصوني» حت القرن السابع الحهجري؛ ص 213. 

4 محمد عبد المنعم خحفاجيء الأدب في التراث الصوفي» ص 115. 

7 محمد عبد المنعم حفاجيء الأدب في التراث الصوفي » ص 115. 


)87( 
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د _الموعظة : وهي عند صاحب التعريفات:« التذكير بالخير فيمايرق له 
القلب»1» وتتقاطع الموعظة مع المناجاة أن أغلب المواعظ مرتبطة بالدعاء فهو غذاء روحي بواسطته 
يستمد العبد المعونة على فعل الخيرات الى هي أساسا من نتاج المواعظ. ومن أشهر وعاظ الصوفية 
يحي بن معاذ الرازي(ت258 ه). وسيد الطائفة أبو القاسم الجنيد( ت297 ه). ومن أمثلة ما 
قاله الرازي في المواعظ : 
«طوى لعبد أصبحت العبادة حرفته» والفقر منيته» والعزلة شهوته» والآخرة ممته» وطلب العيش 
بلغته» وحعل الموت فكرته. وشغل بالزهد نيته» وأمات بالذل عزته» وجعل إلى الرب حاجتههء 
يذكر في الخلوات خحطيئته؛ وأرسل على الوجد عبرته» وشكر إلى الله غربته» وسأل بالتوبة رحمته» 
طوبى لمن كان ذلك صفته؛ وعلى الذنوب ندامته وجار الليل والنهار» وبكاء إلى الله بالأسحارء 
يناجي الرحمن ويطلب الجنانء ويخاف النيران »25 وهي موعظة مليفة بالرقائق» وعلى 
الرغم من قصر العبارة فإدها تحمل هما وعظياء فهي تجمع فضائل الأعمال و صفات الصفوة. 

5.ه الرسالة : للرسالة معئ متشعب» وهي في الأصل : « الكتاب الذي يحمل أفكارا 
من شخص إلى آخرء وغالبا ما تكون محدودة الصفحاتء قصيرة الحجمء لأفا تختص 
.كوضوع 000 

أما الرسالة .معناها العام فهي كل ما يقال أو يكتب لتبليغ قضية أو فكرة؛ فنقول الرسالة المحمدية 
ونقصد بما الإسلام في أتم تحلياته» وقد كان لأعلام الصوفية رسائ لهم المشهورة؛ 
فللمحاسبي رسائله» و كذلك للجنيد وللحلاج وللسهرورديء ولابن عربي.... 
١‏ الشريف الحرجاني» التعريفات» شركة مصطفى البابي» القاهرة» 1938,. ص 226» نقلا عن قبس كاظم الحنابي» التصوف الإسلامي في 
اتجاهاته الأدبية» ص 168 . 


.15 يحي بن معاذ الرازي» جواهر التصوف» جمع وشرح وتعليق سعيد هارون عاشور» ص‎  * 
.175 قيس كاظم الحنابي» التصوف الإسلامي في اتجحاهاته الأدبية»ه ص‎ 7 
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كما ميت مناحيات أن حيان التوحيدي في الإشارات الإلهية بالرسائل» وفي ذلك يقول علي 
دب «كانت رسائله تسابيح الصوفية وأدعيتهم وابتهالاقهم المعذبة في رحاب الذات الإلهية» !» 
بل التوحيدي نفسه على كل باب من أبوب" الإشارات الإلهية"اسم رسالة» ويدل هذا الأمر على 
توسع مفهوم الرسالة ليشير إلى كل ما كان هدفه التبليغ شريطة أن يكون الموضوع المشار إليه 
واحداء الشيء الذي جعل الرسالة تشق لنفسها طريقا خاصة في فنون النثر الصوفي» حي 
الرسائل الإخوانية بين المتصوفة أنفسهم كانت تحمل في طياتقها هما وعظيا أو معرفيا يعكس بحربتهم 
ورؤاهم الكشفية» ومن أمثلة ذلك رسالة الجنيد إلى الكسائي الدينوري جاء فيها : 
«أحي : أين محلك عند تعطيل العشارء وأين دارك وقد خربت الديار» وأين متزلك والمنازل قاع 
صفصف قفار» وأين مكانك والأماكن عواف دوارس الآثار» وماذا حبرك عند جامع الأخبار» وفيم 
نظرك عند اصطلاح محاضر النظار» وفيم فكرك وليس بحين نظر ولا افتكار» وكيف هدوؤك على 
ثمر الليل والنهار» وكيف حذرك عند وقوع فواجع الأقدار» وكيف صبرك ولا سبيل إلى عزاء ولا 
اصطبار» فابك الآن إن وجحدت سبيلا إلى البكاء بكاء الوالحة 
القزينة الوحعه النكق .يفقك أغرزة الألاف ؤقياء أجله الأتخادف)» وإيادة ما تطى نر الاكتفسيافت: 
وذهاب مشايح الاعتطاف» وورود بداية الاختطاف؛ وروادف عواصف الاربحاف» وتتابع قواصف 
الاتتسافء وبواهر قواهر الاعتكاف» وثواقب ملامح الاعتراف!!... »2 إلى آخر الرسالة. وما 


يلاحظ ف هذه الرسالة تداخلها مع مفهوم الموعظة» وليس ذلك غريبا« فالإنسان الصوق بتفتح 


علي دب الأديب والمفكر أبو حيّان التوحيديءالدار العربية للكتاب» تونس» ط2, 21980 ص 155. 
2 زهير ظاظاء الإمام الجنيد والتصوف في القرن الثالث هجريء دار الخير للنشر والطباعة والتوزيع» دمشق» ط1ء 1994, ص 2142 143. 
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بصيرته ورقي وحداته؛ لا يرضيه ولا يعبر عنه إلا نص مثقل بثمار المعرفةء مشتهى في السمع 
لشي 

وهكذا رأينا كيف تتداخحل هذه الخطابات الصوفية وتتزاحم مع خطاب المناحاة.وعلى الرغم 
من ذلك يبقى لكل نوع من هذه النطابات خصائصه الفارقة تحددها بنيات الخطاب وسياقاته. 
6 نماذج تأصيلية للمناجاة : 

أردنا من حلال هذا العنصر استعراض بعض النماذج المشرقة للمناحيات عبر التاريخ الإسلامي 
لإثبات أصالة هذا الخطاب النثري وأثره العميق في الحياة الروحية للسالكين والعارفين. 

6. أ من مناجيات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام : لعل من أول 
المناحيات المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الي ناجى فيها ربه وهو بالطائف» عناما 
هاجمه سفهاء بن ثقيف وسبوه عليه السلام« حي اجتمع عليه الناس و ألحؤوه إلى حائط ( بستان) 
لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجع عنه سفهاء ثقيف ممن كان يتبعه» فعمد إلى ظل 
حبلة( شجرة عنب أو قضباها) من عنب» فجلس فيه وأبناء ربيعة ينظران إليه» ويريان من لقي من 
سفهاء أهل الطائف 7 وتحت ظل الشجرة راح الرسول الأكرم يناحي ربه بأرق مناحاة وأعذبما 
يشكو إلى الله ضعفه وقلة حيلته وهوانه على الناس» ولكنه في كل ذلك لا يريد إلا مرضة الله : 
«اللهم أشكو إليك ضعف قوي» وقلة حيلي» وهواني على الناس.ء يا أرحم الراحمين» أنت 
رب المستضعفين» وأنت ربيء إلى من تكلئ : إلى بعيد يتجهمئء أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم 


يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجحهك الذي أشرقت له 


 '‏ نحي الدين بن عربي» الإسرا إلى المقام الأسرىء تحقيق وشرح سعاد الحكيم» ص 17 ( من مقدمة المحققة). 
27 أبو محمد عبد الملك بن هشام» مختصر سيرة ابن هشام ( السيرة النبوية)» إعداد محمد عفيف الزعبي» مراجعة عبد الحميد الأحدبء دار النفائس» 
بيروت» ط2, 1979, ص 82. 
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الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطكء لك العتتى 
حى ترضى» ولام 1 الي 

ولا شك بأن مناحاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت على أكمل وجه فهي « ضياء في 
ضياء» ونور في نور على نور إن حبه العظيم لله عز وجل» ومعرفته الله معرفة حقيقية» جعلت 
من مناحاته الشريفة أضواء البيان لمن أراد مناجاة لوس ونلاحظ بأن هذه المناحاة 


الخالدة للرسول الأكرم قد صورت كل مظاهر الخشوع والتذلل والاستعطاف والاسترضاء لله عز 


وحل. 
أما فيما بخص مناجيات الصحابة فنذكر منها مناحاة أبي بكر رضي الله عنه وما قاله عندما 
أرسل البيوش إلى الشام : 


«اللهم إنك خلقتنا ولم نكن شيئاء ثم بعثت إلينا رسولا رحمة منك لناء وفضلا منك عليناء فهديتنا 
وكنا ضلالاء وحببت إلينا الإيمان وكنا كفاراء وكثرتنا وكنا قليلاء وجمعتنا وكنا أشتاتاء وقويتنا 
وكنا ضعافاء ثم فرضت علينا الجهاد» وأمرتنا بقتال المشركين حت يقولوا لا إله إلا الله أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم إنا نطلب رضاك ونحن بجاهد أعداءك ممن عدل بك وعبد معك 
غيرك» تعاليت عما يقولون علوا كثيرا. اللهم فانصر عبادك المسلمين على عدوك من المشركين. 
اللهم فتحا يسيرا! وانصرهم نصرا عزيزا! واحعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا! اللهم أشجع جبينهم؛ 


وثبت أقدامهم: وزلزل أعداءهم: وأدخحل الرعب 2 قلوكم, واستأصل شأفتهم: واقطع دابرهم» وأبد 


.82 أبو محمد عبد الله بن هشام, مختصر سيرة ابن هشام ( السيرة النبوية)» ص‎ ١ 
.35636 أحمد خليل جمعة» المناجاة : فضلها  صدقها  لذقهاء دار الكلم الطيب» دمشق» ط1ء 1995: ص‎  * 
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خضراءهم» وأورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم» وكن لنا ولياء وبنا صفياء وأصلح انا شأننا 
كه وعدا وفواوته و وعايا فلات شحاف و" الاك يي . 

ومن مناجاة الإمام علي كرّم الله وجهه : 

«إلحي» أنت أكرم من أن تضيع من ربيته» أو تبعد من أدنيته» أو تشرد من آويته» أو تسلم إلى 
البلاء من كفيته ورحمته. إهي أسألك بحقك وقدسكء وأعظم صفاتك وأسمائك؛ أن تجعل أوقانٍ 
بالليل والنهار بذكرك معمورة» وبخدمتك موصولة؛ وأعمالي عندك مقبولة؟ حّ تكون أعمالي 
وأورادي كلها وردا واحداء وحالي في خدمتك سرمدا!.اللهم اجعلئى من أحسن عبادك نصيبا 
عندك» وأقريهم متزلة منك» وأحصهم زلفى لديك؟ فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلكء, وجد لي بحودك؛ 
واعطف علي بحمدك, واحفظئ برحمتك» واحعل لساني بذكرك لمجاء وقلبي بحبك متيما؟» ومن 
علي بحسن إجابتك؛ وأقلي من عثري» واغفر لي زلي؟ فإنك تضيف على عبادك بعبادتك» وأمرهم 
بدعائك» وضمنت لمم الإحابة»؛ فإليك يارب مددت يديء يا سميع الدعاء اغفر لمن 
لا بملك إلا الدعاء؛ فإنك فمّال لمن تشاء...»”. 

6. ب من مناجيات بعض الزهاد : ونقصد بالزهد ‏ هنا المرحلة الى سبقت 
التصوف» وهي تشكل مدرسة قائمة بذاتها في الزهد والرقائقء من أهم أعلامها: 
الحسن البصري ( ت110 ه,). مالك بن دينار( ت131 ه).؛ جعفر الصادق ( ت148 ه)ء 
إبراهيم بن أدهم ( ت161ه).؛ سفيان القوري 0 ت161ه), عبد الله ميارك( 
ت181ه,). الفضيل بن عياض( ت187ه) وغيرهم, وهذه المذرمنة كانت« الحواة الأولى ف 
نشأة التصوف وتطوره. 


فمن أمثلة مناحيات الزهاد مناحاة إبراهيم بن أدهم : 


.64 عبد الستار محفوظ مناجاة : من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» 1991؛ ص‎ ١ 
.44 عبد الستار محفوظ مناجاة : من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين » ص‎ 2 
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«لبيك وسعديكء والخير كله بيديكء أنا لك وإليكء استغفرك وأتوب إليك» آمنت اللهم مما 
أرسلت من رسولء وآمنت اللهم هما أنزلت من كتاب» وصل اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله 
وسلم تسليما كثيراء حاتم كلامي ومفتاحه. وعلى أنبيائه ورسله أجمعين آمين يا رب العالمين! اللهم 
أوردنا حوض محمد» واسقنا بكأسه مشربا رويا سائغا هنيا لا نظمأ بعده أبداء» واحشرنا في زمرته 
غير خزاياء ولا ناكثين للعهد, ولا مرتابين» ولا مفتونين» ولا مغضوب عليناء ولا ضالين! اللهم 
اعصمين من فتن الدنياء ووفقئ لما تحب وترضىء وأصلح شأني كلهء وثبتئ بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا والآخرة» سبحانك! يا علي» يا عظيم, يا بارىء» يا رحيم؛ يا جبار» سبحان من سبحت له 
الستووات افيا ب . 

ومن مناجاة الإمام جعفر الصادق : 

«اللهم احرسين بعينك الى لا تنامء واكفيئ بركنك الذي لا يرام» واحفظيئ بعزك الذي لا يضامء 
واكلأني في الليل والنهار» وارحمئٍ بقدرتك علي أنت ثقيَ ورجائي! كم من نعمة أنعمت يما 
علي» قل لك لها شكري! وكم من بلية ابتليتي يماء قل لك بها صبري! وكم خطيئة ارتكبتهاء فلم 
تفضحيي! فيا من قل عند نعمته شكريء فلم يحرمئ» ويا من قل عند بلائه صبريء فلم 
يخذلئ! يا ذا المعروف الذي لا ينقصيئ أبداء ويا ذا الأيادي الي لا تحصى عدداء ويا ذا الوجه الذي 
لا يبلى أبداء ويا ذا النور الذي لا يطفأ سرمداء أسألك أن تصلي على محمدء وعلى آل محمد كما 
صليت وباركت وترحمت على إبراهيم؛ وأن تكفيئ شر كل شرء يا من لا تتضره الذنوبء ولا 
تنقصه المغفرة» اغفر لي ما لا يضركء وهب لي مالا ينقصك! 

اللهم بك استدفع مكروه ما أنا فيه» وأعوذ بك من شره يا أرحم الراحمين»” . 


وقال الإمام الليث بن سعد ( ت175 ه) في إحدى مناجياته : 


.73 عبد الستار محفوظ؛ مناجاة من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين » ص‎ ١ 
.55656 نفسهء ص‎ 2 
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«الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علماء ووسع كل شيء حفظاء والحمد لله الذي أحاط بكل 
شيء سلطانه؛ ووسعت كل شيء رحمته. 

اللهم : لك الحمد على حلمك بعد علمكء؛ ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. 

اللهم : لك الحمد على ما تأحذ وتعطي» ولك الحمد على ما تميت وتحبي. 

اللهم : لك الحمد كلهء بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله : علانيته وسرهءأوله وآخره. 

اللهم : إن أحمدك ,محامدك كلهاء ما علمت منها وما لم أعلم. 

اللهم : إن أحمدك بالذي أنت أهله؛ وأذكر آلاءك وأشكر نعماءك» وعدلك في قضائك؛ وقدرتك 
في سلطانك... 

شبحانك لا خضي ثناء غليك أنت كما أثنيت على نفسك... 

يا فعالا لما يريد» يا ذا البطش الشديد, يا ذا العز المنيع؛ يا ذا اللحاه الرفيع» يا خير الغافرين» يا خير 
الرازقين» يا خير الفاصلين» يا خير المنعمين» يا خير الناصرين؛ يا أحكم الحاكمين» ياأسرع 
الحاسبين؛ يا أرحم للضي حاو وك ارا نط درن ابيا ات انصم سين واس . 

6 ج - من مناجيات بعض العارفين : ونقصد بالعارفين ‏ هنا أئمة التصوف الكبار 
أمثال: الحارث بن أسد المحاسبي(ت243 ه,). ذو النون المصريت245 ه). يحي بن معاذ 

الرازي(ت258 ه).ء السري السقطي(ت261 ه).» أبو يزيد البسطامي(ت261 ه)» سهل بن 
عبد الله التستري(ت 273 ه). محمد الخراز(ت277ه)» شقيق بن إبراهيم البلاعي(ت 294 
ه)» أبو الحسن النوري(ت 293 ه). أبو القاسم الحنيد(ت297 ه)ىمنون بن حمزة 
'لمحب"(ت298 ه) بحي الدين عربى(ت638 ه). ابن عطاء الله السكندري( ت709ه) 


وغيرهم. 


2 محمد بن حسن بن عقيل موسى الشريف» تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء» دار الأندلس الخضراءء» جدة) السعودية»‎ ١ 
./4 73 72 ص‎ .)1 
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فمن مناجاة يحى بن معاذ الرازي : 


«إلهي أحلى العطايا في قلي رجاؤك؛ وأعذب الكلام على لساني ثناؤك» وأحب الساعات ! 


علنمه 


ساعة يكون فيها لقاؤك. يكاد رجائي لك من الذنوب يغلب رجائي لك من الأعمالء لأنى أجدد 


5 


أعتمد في الأعمال على الإخلاص» وكنت أحررها( أي النية) وأنا بالآفات معروف؛» وأحدن 3 


0 


الذنوب أعتمد على عفوك» وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. 

إلمي ما أكرمكء إن كانت الطاعات فأنت اليوم تبذلهاء وغدا تقبلهاء وإن كانت الذنوب فأنت 
اليوم تسترهاء وغدا تكشفها. 

إلهي كيف أنساك» وليس لي رب لك 

أمّا ذو النون المصري فله مناحاة مشهورة يقول فيها : 

«إلهي ما أصغي إلى صوت حيوان» ولا حفيف شجرء ولا خرير ماء» ولا ترنم طائر» ولا دوي 
ريح» ولا قعقعة رعدء إلا وحدقها شاهدة بوحدانيتكء؛ دالة على أنه ليس كمثلك شيء. وأنك 
غالب لا تغلب» وعالم لا تجهل» وحليم لا تسفه» وعدل لا بحور. 

إلمي فإني أعترف لك بما دل عليه صنعك» وشهد له فعلكء فهب لي اللهم طلب رضاك 
برضايء ومسرة الوالد بولده» بذكرك لمحب لكء ووقار الطمأنينة» وتطلب العزعة إليك» لأنه من لم 
يشبعه الولوع باسمك؛ ولم يروه من ظمأه ورود غدران ذكرك؛ ول ينسه جميع العلوم رضاه عنكء 
ولم يقطعه عن الأنس بغيرك مكانه منك, كانت حياته ميتة» وميتته حسرة» وسروره غصة» وأنسه 
ةي 


وقد شاول: انعد دوفن كرد نأ نع اللننار سن !ا لالسنفية ورهد اها ! تاتون الو 7 


.222 يحي بن معاذ الرازي» جواهر التصوف» شرح وتعليق سعيد هارون عاشور» ص‎ ١ 
.342 أبو نعيم الأصبهان» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ج29 دار الكتاب العربي» بيروت» طق 1400ه ص‎ 7 
زهير ظاظاء الإمام الجنيد والتصوف ف القرن الثالك المجري» ص 13 ( من مقدمة المؤلف).‎ 3 
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القمالفقة اتذ كر قدا تبروغة بنافاء 

وللإمام الجنيد سيد الطريقة مناحيات كثيرة نذكر منها مناحاته في حلوة مع ربه : 

«الحمد لله إلهي حمدا كإحصاء علمك. 

حمدا يرقى إليك على الألسنة الطاهرة» مبرّأ من زيغ وهمة» معرّى من العاهات والشبهات قائما 
في عين محبتك بحنين صدق إخلاصه. 

ليكون نور وحهك العظيم غايته» وقدس عظمتك فايته» لا يستقر إلا عند مرضاتك خالصا 
بوفاء إرادتك نصب إرادتك»حى يكون لخادمك سائقا قائدا... 

إلمي ليس في أفق سمواتك ولا في قرار أرضك في فسحات أقاليمها من يحب أن يحمد غيرك. 

إذ أنت منشىء المنشآت لا تعرف شيئا إلا منك» وكيف لا تعرفك الأشياء» ول يقر الخلق إلا 
لك؛ وبدؤه منك وأمره إليك» وعلانيته وسره محصى ف إرادتك. 

فأنت المعطي والمانع» وقضاؤك الضار والنافع» وحلمك بمهل خلقكء» وقضاؤك بمحو ما تشاء من 
قدرك نم . 

كما أن لابن عربي مناجيات مأثورة منها : 

«اللهم يا من هو المحيط الجامع» ويا من لا يمنعه من العطايا مانع» يا من له الغئ المطلق» ولعبده 
الفقر ا محقق ! يا غنيا عن كل شيء» وكل شيء مفتقر إليه ! يا من وقف دونه عقل كل طالب! يا 
من هو على أمره غالب ! أهم بالسؤال» فأحدني عبدا لك على كل حالء. فتولي 
مولاي فأنت أولى بي مئ. الطلب لا يوصل إلا إليكء والقصد لا يصدق عليك. 


تلبات سابك الا تلق و لاتسةزك وروز أسترارك الأاتيه | ولا تنة ك. 


.171 »170 زهير ظاظاء الإمام الجنيد والتصوف في القرن الثالث الهجريء ص‎  ' 
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أيعلم الوحود كنه من أوحده ! أم يبلغ العبد حقيقة من استعبده ! كيف أعرفك وأنت الباطن 
الذي لا تعرّف أم كيف لا أعرفك وأنت الظاهر الذي في كل شيء تتعرف !يا من قدر 
على كل شيء بإحاطته وعظمته ! يا من صور أشخاص الأفلاك يما أودع من علمه في قلمه ! 
يا من صرف أحكامه بأسرار حكمه ! أناديك استغاثة بعيد بقريب» وأطلبك طلب محب 
لحبيب» وأسألك سؤال مضطر بحيب» . 
وقد اختار أحد الدارسين مناجاة لابن عربي ديباحة لمؤلفه» ولكنه وزّعها كتابيا وفق الآني: 
إلهي 
تحليت في جمالك فانبسط بساط الرحمة 
وزكت سرائر ذوي القرب انقادت النفوس للأنس 
فأنت راحة الأرواح 
ومفيض الأفراح 
بك ابتهاحي وإليك احتياحي 
فمئ الشكر الدائم ومنك المزيد 
مليكي 


أناديك وأناجيك مناجاة عبد كسير 
هلم انك تشمع 
ويطمع أنك بحيب 
واقف ببابك وقوف مضطر لا يجد من دونك وكيلا 


أسألك إلهي بالاسم الذي أفضت به الخيرات وأنزلت به 


.81 عبد الستار محفوظ. مناجاة : من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين» ص‎ ١ 
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البركات» ومنحت به أهل الشكر الزيادات وأخرحت به 
من الظلمات» وفرّحت به من الكربات أن تفيض علي 
من ملابس أنوارك وأضوائك ما تردٌ به عن أبصار 
الأعادي حاسرة» وأيديهم حاسرة واحعل حظي 
منك إشراقا يجلو لي كل حفي 
ويكشف لي عن كل سر علي 
يا نور النور» يا كاشف كل مستور 
إليك ترجع الأمورء وبك تدفع الشرور 
أإنه لا انك عيب الدافين بوناذة الكزابين 
أنت حسبي ونعم الوكيل 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وصحبه وسلّم ' 
ومن مناجحيات صدر الدين القونوي ( ت673 ه) : 
«اللهم أمح جهلي بعلمك ونفر ظلمى بنورك» وانشر ما ضاق واندمج م بإطلاقك وكمال 
سعتك؛ ولا تشتتئ بآياتك في تعريفاتك؛ بل اجمعئ عليك واجمع لي حظي منك وما يصدر عنك؛ 
وكن لي عوضا عينٍ وعن كل شيء امتاز في زعمه أو زعمي عنك؛ بل وامتزت عنه بأحدية جمعك, 
وكفاني عقوبة كلتك لي إلى ما يظن أنه غيركم في زعمي حال إسبال ستركء ولا تجعلي منك بحيث 


.3 أمين يوسف عودة» تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية» عالم الكتب الحديث» إربد» الأردن» طلء 22005 ص‎ ١ 
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أنت ميئ؛ ولكن أظهر تعيئ فيك لك بي؛ لا لي بك لأكون المع امحخيط بكل وصف؛ ولك أول 
الشآن و اشرو اطي وظادرى و كيت 130 توإليلك برس لآق كلما اق اطهان و بعطنه امحل . 
وهناك مناحيات أخرى للقونوي كان عبد الرحمن بدوي قد أعلن عن طبعها تحت اسم " 
)5 لك الاق لكوتي اتفال عليه دكاتت قد يوت ونيا 
ومن المناجيات المشهورة ‏ أيضا ‏ مناجاة ابن عطاء الله السكندري ( ت 709 ه) المعروفة 


مناحاة الفرد الكامل 


بالمناحاة الإلحية» يقول فيها مخاطبا ربه في ضراعة وتبتل وابتهال : 

«إلههي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرافي فقري؟ 

لهي أنا الجاهل في علمي» فكيف لا أكون جهولا في جهلي ؟ 

لهي إن اعتلاف تدبيرك»؛ وسرعة حلول مقاديرك؛ منعا عبادك العارفين بك 
عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء. 

إلحي مني ما يليق بلؤمي» ومنك مايليق بكرمك. 

إلمي وصفت نفس كك باللطف والرأفة بي قبل وحود ضعفيء أفتمنعي منها بعد وحود ضعفي ؟ 
إلهي إن ظهرت انمحاسن من فبفضلك ولك المنة علي» وإن ظهرت المساوىء ميئ فبعدلك ولك 
إي كيف تكلئ إلى نفسي وقد توكلت لي ؟ وكيف أضام وأنت الناصر لي ؟ أم كيف أحيب 
وأنت الحفي بي ؟ ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك» وكيف أتوسل إليك يما هو محال أن يصل 
إليك ؟ أم كيف أترحم لك .قالي وهو منك برز إليك ؟ أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت 
بلدا لحي للقيو الحو لواف نامك يكبي 


١‏ صدر الدين القونوي» النفحات الإلهية ويليه السر الرباني المعروف بالنصوص» تحقيق وتخريج وتعليق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط22» 2007. ص 2142 143. 
7 ينظر: عبد ال رمن بدوي» من التصدير العام في تحقيق كتاب الإشارات الإلهية لأبي حيان التوحيدي» » ص 38 . 
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ولأئمة الشيعة مناحيات معروفة يرددها أتباع الطائفة في أوقات معينة» فقد جاء في مقدمة الناشر 
من كتاب" مفاتيح الجنان" لعباس القمي أن الداعي عندما يدعو الله إِنْما يكون غرضه 
« التلذذ مناجاة الله بذكره ودعائه» حيث يرى الداعي أن سيّده أهل للعبادة» وأهل لأن تبث إليه 
كل الشجون والآهات والعذابات الي يعيشها الإنسان في حركة حياته» فيحس إحساسا كبيرا 
بضعفه وفاقته وحاجته إلى الرجوع إلى مولاه الكريم, يشكو إليه بئه وحزنه»”. 

وقد أحصى صاحب الكتاب خمسة عشر مناجاة للإمام زين العابدين علي بن الحسين وهي : 
منابحاة العاقيين نت هداحاة الشاكق بح مناجاة الخائقين سح نا خاة ال اجون ب ستاحاة الحراغييق جد 
متاجاة الشاكرين حدامناجاة المطيعيق. ح«متايناة المزيةين ع متاجهاة البحين نه متاجناة 
المتوسلين 2 متاحاة المفتقرين ت متاجاة العارقين ب متاحاة الذاكرين ‏ متاهاة الختضين نت 
مناحاة الزاهدين. فمن مناجاة المحبين» يقول زين العابدين رضي الله عنه : 

«إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتكءفرام منك بدلا. ومن ذا الذي أنس بقربك»فابتغى عنك 
حولا. إِلمي فاجعلنا ثمن اصطفيته بقربك وولايتك» وأخلصته لودك ومحبتكء وشوقته إلى لقائك 
ورضيته بقضائكء ومنحته بالنظر إلى وجحههك» وحبوته برضاك» وأعذته من هجرك وقلاك» وبوأته 
مقعد الصدق في جوارك» وخصصته ,معرفتك» وأهلته لعبادتك» وهيّمت قلبه لإرادتك واحتبيته 
مشاعدتك» و احليك وحهية للهق- وفرعت كؤاذه طيلةه+ ورغيتة فيما عندك. وأممحهة كمرك 
وأوزعته شكرك» وصيرته من صا حي برك واخحترته لمناجاتك» وقطعت عنه كل شيء يقطعه 


عتلقاي 34 كما اوردق هذه المتالحاة وغيرها.ق" الصجيفة السحادية: 


!ابن عطاء الله السكندري» الحكم العطائية الكبرى والصغرى والمناجاة الإلحية والمكاتبات» تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ ط1ء 2006. ص 69): 70. 

7 عباس القمي» مفاتيح الجنان» تعريب محمد رضا النوري النجفي» دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط1ء 2003,. ص 05 ( 
من مقدمة الناشر). 

3 عباس القمي» مفاتيح الجنان » ص 161» 162. 
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من خلال النماذج السابقة نرى أصالة فن المناحاة» وعراقته في آداب المسلمين وثقافقهمء 
وبخاصة عند الصوفية الذين أولوه اهتماما خاصاء لأنهم يعبدون الله حبا فيه وتعلقا بجماله» وتمغلا 
بجلاله. وقد احترنا نماذج محدودة بسبب طول بعض المناحيات الي يمكن الإطلاع عليها في مظافا. 
7 شعرية اهمس في المناجاة الصوفية : 
تغلب على لغة الخطاب في المناحاة الصوفية صفة الحمس», وهي صفة تناسب المواقف المهيبية 
والجليلة» حيث الرهبة والخضوع. يقول الله تعالى عن موقف الحشر يوم القيامة: 
أما الممس ف الأدب فقد شكل نظرية قائمة بذاتهاء دعا إليها محمد مندور عند دراسته 
لبعض النصوص الشعرية والنثرية من أدب المهجرء فالحمس في الشعر « ليس معناه الضعفء فالشاعر 
القوي هو الذي يهمسء فتحس صوته خارجا من أعماق نفسه في نغمات حارة» ولكنه غير الخطابة 
الي تغلب على شعرنا فتفسده, إذ تبعد به عن النفس» عن الصدقء عن الدنو من القالوب...هو 
إحساس بتأثير عناصر اللغة» واستخدام تلك العناصر في تحريك الفووس وتتنانا فنا لحن 
والتعريف نفسه ينطبق على النثر ف « هناك أيضا نثر صادق كالأسرار يتهامس ها الناس» تسمعه 
فيخيل إليك أنه آت من أعماق الحياة 1 
ومن أجل توضيح الحمس ف النثر» قدّم الكاتب مثالا لأمين مشرق» وهي مناحاته لأمه وقد قست 
به الغربة: 


 '‏ ينظر: زين العابدين علي بن الحسين» الصحيفة السجادية الكاملة» تقديم آية الله السيّد محمد باقر الصدرء الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع 
دون ذكر البلد ‏ ط3, 2007, ص 330. 333. 

12 طه: 108. 

3 محمد مندور» في الميزان الجديد» مؤسسات ع.بن عبد الله» تونس» ط2,» 1993» ص 77. 
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« يا علة كيان ورفيقة أحزاني يا رحائي في شدتي وعزائي في شقوتء يا لذت في حياتي وراحي في 
مماق» يا حافظة عهدي ومطية سهدي وهادية رشديء يا ضاحكة فوق لحديء, أمي وما أحلاك يا 
000 

ونلتمس مثل هذا اهمس في " مناجاة أرواح "لحبران خليل جبران حيث يقول: 

«استيقظي يا حبيبي! استيقظي لأن روحي تناديك من وراء البحار الحائلة» ونفسي تمد جناحيها 
نحوك فوق الأمواج المزبدة الغضوبة» استيقظي» فقد سكنت الحركة وأوقف المدوء 
ضجة سنابك الخيل» ووقع أقدام العابرين» وعانق النوم أرواح البشر» فبقيت وحدي مستيقظاء لأن 
الشوق ينتشلئ كلما أغرقي النعاس» وامحبة تدنيئ إليك عندما تقصيئ لطر ب 

ويرى محمد مندور أن أمثال هؤلاء الأدباء إنما «يصدرون عن قلب فيه لحفة إلى الله ولو أنئي قلت 
إكم متصوفون لما عدوت الحق» فالتصوف ليس إلا وقدة في الإحساس. كل شعور قوي تصوف 
مهما كان موضوع ذلك الشعور»(0)» وهذا التصور مؤدّاه أن المناحاة مهما كان الطرف الذي 
يتلقاها( الله الأم؛ الحبيبة)هي ذات طبيعة هامسة» ولا شك بأن هذه الطبيعة ستكون أقوى وأبرز في 
المناحاة الإلهية» ذلك أن الصوفية اتحدوا «بكلماقم لأنها همسات أرواحهم, ومرايا نفوسهم؛ وصدى 
أفكارهم؛ حئ ١‏ يعد الصوثي كاتباء» بل وأصبح هو كلماته المكتوبة ذاقها»50). 

وف سياق الحديث عن شعرية الكتابة النثرية عند ابن عربي» فهناك من يرى أن «شعرية ابن عربي 
ف الأجزاء النثرية تحديدا وال قد تفوق المقاطع الموزونة كثافة وشعرا تأي من داخل العمل 
نفسه» ويثريها هذا الإيقاع المدرك؛ أو بمعبى آحر الغير منظور» المامس أحياناء والذي 
 '‏ زين العابدين علي بن الحسين» الصحيفة السجّادية الكاملة » ص 96. 
7 جبران خليل حبران» مناجاة أرواح» الدار النموذجية» بيروت» 2009؛: ص 18. 
3 محمد مندورء في الميزان الجديد» ص 101. 


4 وضحى يونسء القضايا النقدية في النثر الصوفي حي القرن السابع المجحريء ص 102. 
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يتضح اختلافه مع الطرح العربي لقدامة بن جعفر الذي جعل الإيقاع سماعيا مرتبطا بالأذن, لا 
يهتم بجوهر الشعر بقدر اهتمامه بالغنائية والشكل الغروضي) . 

في الفقرتين السابقتين نلاحظ تركيزا على خاصية الحهمسء, وهذا يعيئ أن الصوفية استطاعوا أن 
يبتكروا« شعرية جديدة تتوافق ورؤيتهم للكون والحياة» وهذا ما دفعهم للخروج من مألوف الشعر 
العربي القديم بحثا عن أشكال أخحرى» كما بحده عند ابن عربي في الفتوحات المكية والنفري في 
مواقفه ومخاطباته» وأبي حيان التوحيدي في الإشارات الإلهية» وح شطحات البسطامي و الشبلي 
والسهرورديء إنها تعد مخرجا نثريا جديدا يعطي مساحة أوسع للتعبير عن التجربة الصوفية المتعالية 
عم اللنشيةه والنانبةاه اعالءواطى محري ال أقرياص الع ريه الغريوةة«القلرية»” . 

وهذه الشعرية المبتكرة تحتم علينا الوقوف «أمام نوع آخخر من الكتابة الصوفية» وأمام نص 
اول الأنتض اكع فى البلعة الوزوثة لأ لعن :سارو " دوعتا لان ممعبهفرها: متالظن ]إن أن 
«اللغة الشعرية تعبير خارق عن عالم عاديء أما اللغة الصوفية فهي تعبير خارق عن عاالم 
خارقء بمعيئ اللغة الصوفية تحتوي جميع خخصائص اللغة الشعرية الي تدحل في إطار الخرق اللغوي» 
وتزيد عليها بخرق مرحعي تستفرد به»”. 

فاللغة الصوفية كشفية ذوقية تؤثر الإشارة على العبارة سترا للحقائق» وإخفاء للسر» وقد كان 


اتخاذ المتصوفة ل « مصطلح " الإشارة" دلالة على فهجهم في " ستر" معارفهم عمن ليسوا أهلا لها. 


22005 سحر سامي» شعرية النص الصوفي في الفتوحات المكية محي الدين بن عربي» رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية الآداب» جامعة القاهرة»‎  ' 
.113 ص‎ 
طالب بن أحمد بن محمد المعمري» توظيف الموروث الصوفي في الشعر العربي المعاصر دراسة تماذج مختارة رسالة دكتوراه مخطوطة معهد‎ 7 
.38 البحوث والدراسات» القاهرة» 2007, ص‎ 
.82 طالب بن أحمد بن محمد المعمري» توظيف الموروث الصوفي في الشعر العربي المعاصرء ص‎ 1 
محمد بن يعيش» شعرية الخطاب الصوفي: الرمز الخمري عند ابن الفارض نموذجاء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» فاس» المغرب»‎ - 4“ 
.90 ص‎ :3 
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ورغم ما يبدو من تعارض ف توظيف المصطلح, مرة .معي " التفسير والكشف ". وأخرى بمعيئن" 
الستر والإضمار"» فالحقيقة أن هذا التعارض شكلي خالض) . 

لكن السؤال الذي سيطرح نفسه بإلحاح» هل سيكون الهمس من جهة والإشارة من جهة أخرى 
سببان في إحداث أزمة تواصلية في خطاب المناحاة بالذات؟ 

كما هو معروف فإن خطاب: الناكاة يدل دما عرق.نف" الذكر أخيث يزفي لزيد لان 
نخارض السلواة حعى روصلل إل نام القرقة اللذي اهو كيه 4 نبالل طدوة» + والسنتكيق 
اصطلاح الصوفية هو «الخلاص من النسيان بدوام حضور القلب مع الحق»”. 

فمحمد مفتاح يرى أن لغة الذكر وعموم اللغة الدينية» الي تهدف إلى الاتصال بالغيب لم تدرس 
بالشكل الكافي «فنظريتا التواصل وأفعال الكلام» كل منهما يفترض تفاعلا بين المرسل والمتلقي. 
وهذه مسلمة لا تنطبق على لغة الذكر. فخطاب الذكر منعكس على قائله. منه وفيه وإليه المنطلق 
والنهاية. على أن "الأفعال الكلامية" بتحد ممالا خصبا في هذا المحال» ففيه تتبين قيم اللغة التعبيرية؛ 
ومدى استلاب الإنسان لما. وقد نه الصوفية.. .إلى قيمة اللغفة فاشترطوا شروطا في 
ألفاظ الذكر ومعانيه» وفرّقوا بين بعض الكلمات» ورثّبوه بحسب التدرج»*. على الرغم من 
هذا الطرح الذي يستبعد نظرية التواصل في الخطابات الدينية الغيبية» فإننا سنحاول اققراح 
خطاطة توضيحية من باب إسقاط ما هو كشفي على ما هو وصفيء محاولين بذلك إحراج 
نظرية التواصل من انغلاقها الحسي إلى الانفتاح المتعالي عن الحسية» ذلك أن كل الأنواع 
الخطابية مهما كانت طبيعتها» ومهما كانت وحهتهاء لم توضع بالضرورة «للتعمية والإلغازء 


.94 نصر حامد أبو زيد» هكذا تكلم ابن عربيء المركز الثقائي العربي» الدار البيضاءء المغرب» ط 3 2006, ص‎ ١ 
.234 محمد مفتاح, الخطاب الصوفئي: مقاربة وظيفية» مكتبة الرشاد, المغرب» ط1ء 21997 ص‎ 7 

3 عبد الرزاق الكاشاني» اصطلاحات الصوفية» ص 277. 

4 محمد مفتاح»الخطاب الصوفي: مقاربة وظيفية» ص 239», 240. 
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بقدر ما وُضعت للتواصل والإفهام وجمالية التعبير»؟. وكذلك الشأن بالنسبة للكتابة الصوفية 
فهي«جزء من كلء تشترك مع هذا الكل في وسيلة التعبير وهي اللغة الطبيعية»”. 

تعتمد هذه الخطاطة على استحداث محور عموديء مع تثبيت المحور الأفقي في العملية التواصلية 
لخطاب المناجاة وخطابات الذكر المشابهة. ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 


( الملحاطّب 1 /المتلقي 1) 


المخطاب 
المحاطب ال المحاطّب2 / المتلقي 2) 


بإسقاط هذه الخطاطة على خخطاب المناحاة» يصبح لدينا الوضع التاللي: 


المناجى( المحاحّ ب 1 /المتلقي 1 - الله حل 





الخطاب١‏ المناجحاة) 
المناحي( المخاطب) الخطاب١‏ المناجاة» ‏ ل و(لمخاطب 2 / المتلقي 2 -الإنسان) 


ونلاحظ بأن العنصر الثابت في هذه الخطاطة هو المخاطب( المناجي).؛ وأن المتغير ههو 
المتعاطب( لمتلقي): فهو عند التلقي الأول يكون مناجىء ويكون الخطاب قد أمّس من 
أحله. بينما في التلقي الثاني فهو مخاطب أو متلق دون أن يكون مناجّى, لأن الخطاب لم يؤسس 
في الأصل من أحله. ويمكن اقتراح خطاطات توضيحية أخحرى بحسب قصدية 


الشداظي ناه لتر ال ظنيمة :ال اتعة اومان انيه عد عسي عزفا 


.31 عبد الله بن عتو» مقدمة للخطاب الصو المغربي الحديث: قضايا في المنهج والرؤية» ص‎ ١ 
.129 محمد مفتاح» دينامية النص: تنظير وإنحاز» المركز الثقاتي العربي» الدار البيضاءء المغرب» ط1ء» 21987 ص‎ 27 
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ا 8 1 : - 0 1 الت كك ا ل طخو 2 1 01 0 8 الس ابيع 
أما صفة المناجى فهي تقبلية # قَالَ إِنَما يَعَبَلُ الله من الْمنَّقِينَ 4 » .معين أن الله سبحانه يتقبّل أولا 
يتقبّل بحسب مشيكته» فالله يحب عباده ويفرح بتوبتهم ويقرب إليه كل من استجحاب له 

مع عم اوعد مخ واس بي 2 لاا ب تلاعة : ك-. 
© لِلَذِتَ أسْسَجَابوا لرَيهِمُ لْحَسَيَ * ' ؟ وهكذا تتنوع الوظائف على النحو الآني: 
المناحي له وظفة انفعالية. 
المناحاة لله وظيفة تقربية ( في المنحى العمودي) 
المناحاة لله وظيفة جمالية ( في المنحى الأفقي ) 
المتلقي(1) : المناّى له صفة تقبلية. 


1 - المائدة:27. 
7 - الرعد:18 
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المصل الثالث: 
شعريي المغايرة في مناجيات الحلاج. 


1 في الخطاب الصوفي ومغايرة السائد. 
أ- المعرفي الذوفيي والتعبير الإشاري. 
ب- مواجيد الحلاج والبوح. 
2 - جدل الظاهر والباطن في مناجاة الصلب. 
أ- اللاهوت والئاسوت. 
ب- الحشف والستر. 
3 - بنيت النمي في مناجاة الحيرة. 
أ- النمي ودلالات التنزيه . 
ب- أسلوب المفارقيّ وحركيث المغايرة . 


شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 
1[ - في الخطاب الصوفي ومغايرة السائد 
أ- المعرفيّ الذوقيت والتعبير الإشاري. 
إن ما يعالجه الصوفيٍ من المواحد لا يمكن أن يدرك بالذهن؛ أو أن يُشرح بالعبارة؛ ذلك أن 
التجربة الصوفية من طبيعة مخصوصة:؛ لا تتشكل إلا من خلال النأي عمّا هو سائد ومألوف. فالحقيقة 
الب يدركها العالم بعقله وحسّه لا يراها الصوفٍ إلا «متوارية وراء ألف حجابء وهذا فإن من انحال 
أن يتعامل معها ذهن أو فكر أو علم؛ وليس في الميسور أن تُئال إلا بالكشفء أو بالوثبة الباطنية الطافرة 
قنوت :درو ة المج . 
فالمعرفة الصوفية -إذن- لا يقيمها حس ولا عقل» ولكنها تُبى بالذوق والإلهام» ولذلك تردّد بين 
الصوفية قولّهم «من ذاق عرّف»”. وهذا المنطق المعرفي المغاير هو ما عاين حقيقتّه أبو حامد الغزالي 
عندما أدرك أن أحصّ خحواص الصوفية «ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلّم» بل بالذوق والحال وتبِدّل 
الضفات6. 
إن تحوّل الصوفية من منطق الإدراك المألوف إلى منطق جديد قوامه الذوق يرجع إلى طبيعة 
الحقيقة الى يطلبوفاء وهي حقيقة متعالية مطلقة فوق حدود الوصفء وهذا ما جعل الكشف بديلا 
عرفانياء يصل به الصوي إلى العلم الصحيح وهو «ما يقذفه الله في قلب العالم» وهو نور إلا هي يختتص 
لله به من يشاء من عباده: من ملّك ورسول وني وولي ومؤمن. ومنّْ لا كشف له لا علم له!»* : 
والمراد بالعلم الصحيح -هنا - هو المعرفة الناشئة من بصيرة الصوفيء أي أَنّها معرفة قوامها لطافة 
الروح» لا كثافة المادة» إِنْها ثمرة الأشواق الي تحدو الوحدان» وتسمو به نحو المتعالي والمطلق. فالشوق 
ف عرف الصوفية هو لباب الذوق وعمدته. والذائق لا ينال من الحقيقة إلا على قدر ما يكابده من 
شوق وحنين إلى سر الوجود, ذلك الذي يعجز إدراك الحسّ عن تصورهء أو هو ما ورد في وصف 
1) - يوسف سامي اليوسف: مقالات صوفية» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 2007؛ ص30. 
000 
3 - أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال» تحقيق» جميل صليبا وكامل عيلد» دار الأندلس» بيروت (د.ت)» ص132. 


4) - محي الدين بن عربي: الفتوحات المكية » تح: عثمان يحي» ج3. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط2» 1985, ص335. 
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القشيري صاحب الرسالة «لا تماقله العيون ولا تقابلة الطتون »من لجل الل كان شيا الضوافية بد 
استبصارا عرفانيا محله القلب الرائي الذي يحب لا العقل الذي يتذهّن. 

وقد ارتفعت بذلك معرفة الصوفي فوق إدراك العالم» حتّى قيل «العارف فوق ما يقول» والعالم 
ذوة مايقو 4" ووقيل أبفنا فى وضنف العارف إِنّه «كائن بائن» يعين :كائن مع الخلق, بائن بينهب» 3 ' 
وليس السرّ مما يمكن شرحه باللفظء وإِنّما هو ما ينقدح في قلب الصوفٍ من تحليات الحق» فيكتمه؛ ولا 
يقوى على البوح به فإن هو باح فقد شطح. 

والشطح - كما عرفه الطوسي - هو «عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوته» وهاج بشذة 
غليانه» وغلبته»4 » وكذلك كانت حال بعض المتصوّفة» مثل أبي يزيد البسطامي» الحسين بن منصورء 
وأبي بكر الشبلي الذين انزاحوا من فرط اهتياجهم إلى صيغ خخطابية مستغربة غير مألوفة في شعرهم 
كما في نثرهم, وحتّى إذا كانت التجربة الصوفية تحاوزا في جوهرهاء فإنها تعبر في حالة الشطح عن 
تحاوز مفرط لكل العوال... ومن هنا تأت اللغة الصوفيّة متجاوزة للأفق المألوف للغة» إذ تأي على سبيل 
الإشارات الي تومئ بحال الصو دون أن تصرّحء وترمز إلى مواحيده» ومعاناته في صورة مفعمة 
بالتجريد الحى»” :ومن هنا فإِنْ الخطاب الصوفٍ لا يستجيب إلى التفسير الآلي المباشر وإِنّما يدعو قارئه 
إلى التأويل؛ لا لإبهام في معناه» وإِنّما لانساع نظامه الإشاري. 

إن الشطح يوضفه تعيرا عن فرظ الوتحد يعد را لم يكن مقبولا في أعراف المتصوفة «لأئه 
أسرار الطائفة» لا ينبغي الكشف عنهاء والبوح با لغير أهلهاء ومن باح فقد شطح»6. لكنّ صوفيا 
كبيرا مثل الحلاج تحاوز تلك الأعراف, فعبّر عن مواجيده لأن نفسه لم تقوَ على ألم الكتمان وعذاباته 
هذا خالقة يعض انتصق والسذوا طريقا مايرا ققد «زادرك. الشري والفو ميدي حو فن اناد 
0 ح شما ه276 
3) - نفسه ص183, 
4 ) - أبو نصر السراج الطوسي: اللّمعه ص 453. 
5) - عادل محمود بدر: التأويل الرمزي للشطحات الصوفية» دار مصر المحروسة؛ القاهرة» ط1ء 2010؛ ص09:10. 


6 ) - محمد زايد: أدبية النص الصوفي: بين الخطاب النفعي والإبداع الفنّي» عالم الكتب الحديث؛ الأردن» ط1ء 2011», ص 209. 
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شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 
طبيعي ” للحلاج- حطورة منهجه في التعبير المباشر عن الحب الإلهي المتمثل لروختحدة الحشيوف 
فاستعاضا عن ذلك بشكل تعبيري نثري حديد يتم فيه احترام السائد من جهة» ولكن يتم فيه من جهة 
أخرى خرق أعراف اللغة من خلال توظيفها توظيفا رمزيا مغايرا مقصدية ومعجمّاء وتركيًا وتأويلاء 
وبالتتيجة تحنيسًا ونوعًا» ! 
وكان من نتائج ذلك التوظيف المغاير تأمين نظام تواصلي يسمح بالتعبير عن عمق التجربة؛ 
و«هو الأمر الذي يحققه مفهوم "الإشارة" باعتباره تشفيرا للخطاب المبثوث من جهة؛ وتبثيرا لقراءقه 
عند لمتلقي من جهة ا 
وهكذا أصبح مفهوم الإشارة من المفاهيم الأساسية الي ينبئ عليها الخطاب الصوفي باعتباره 
الطريق المثلى لاستيعاب التجربة العرفانية» ولذلك فقد ورد في تعريف الإشارة أنّها «ما يخفى عن 
المتكلم كدق السازة الفلافه مضا 7 
وعلى الرغم من هذه اللطافة فإنْ الكتابة الصوفية تتميّز بالتكثيف» وليس ذلك إلا من خلال 
مفهوم الإشارة نفسهء حيث «كان حرص الصوفية على صون أسرارهم من الموجحهات الى قادقم 
إلى الاهتداء إلى الإشارة لأنهم اعتبروها عنصر بناء» تُستغل فيه اللغة على نحو يتلاءم والنقل السيري 
لمعارفهم؛ فإذا كانت الإشارة تقريبا وإبعاداء إن السرّ هو أيضا إظهار وإخفاء»”. 
ولذلك قال بعضهم: «علمنا هذا إشارة» فإذا صار عبارة خفن وقال الحلاج: «من لم يفق 


على إشاراتنا ل ترشده عباراتنا4”. من أحل هذا ل يكن للصوق بدذ من اعتماد الإشارة مسيلكا 


* ) - حسب كتابات التوحيدي والنفري فَإِنْهما لم يكونا امتدادا طبيعيا للحلاج وإن كان هذا لا ينفي الفعل التراكمي للتصوف. 
1) - محمد زايد: أدبية النص الصويي: بين الخطاب النفعي والإبداع الفني» ص210. 

2 ) - رضون صادق الوهابي: الخطاب الشعري الصوفي والتأويل» منشورات زاوية» الرباط» المغرب» ط1» ص78. 

3) - السراج الطوسي: اللمع» ص14 4. 

ا ) _ خالد بلقاسم: الكتابة والتصوّف عند ابن عربي» دار توبقال للنشر» الدار البيضاء, المغرب»ط1, 2004» ص215. 

 ) 3‏ السراج الطوسي: اللمع»ء ص 414. 

*) _ مير السعيدي: كتاب الحلاج: ركعتان في العشق وضوؤهما الدم» منشورات دار الفتاقه دمشق» ط1ء 2002: ص 23. 
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شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 

تحطابيا وحيدا يتواءم مع طبيعة غربته المتعالية الى تقدم حالات ومناخخات؟» ولا تُبى على المألوف من 
نطق العفو ل. 

وف حال الشطح تغدو الإشارة مربكة للسامع محرّضة لأصحابما » وهذا ما يجحعل المخنطاب 
الصوفي خخطابا مشفراء لا يُتاح التعرّف على سننه إلا بحفز النشاط التأويلي لاستنطاق علاماته وفك 
شفراته. 

ب_ مواجيد الحلاج ومايات البوح: 

كان مآل الحلاج كما كان حاله مغايرا على نحو فارق» فالرحل كما وصفه الحيلالي: «عثر 
الحلاج ولم يكن له من يأحذ بيده»”» ولم تكن عثرته إلا نتاحا لمذهبه المغاير الذي يلتبس فيه الظاهر 
بالباطن» ويتجاوز منطق البوح عنده أسرار الكتمان تحاوزا غير معهود في خطاب المتصوفة» حيث إِنْه 
لم يتحفظ كما تحفظ غيره في حال بلوغ مرحلة الفناء» وكان ينطق بما لم يفهمه العامّةه بل حتّى 
الخاصّة” عاتبوه في ذلك » لأنْ الأصل في الأسرار الصوفية الحرص على الكتمان بدل الاستسلام 
لسلطان الشطح وتداعياته. 

هكذا سار الحلاج في نمط مغاير» وهذه المغايرة كانت سببا وحيها في فايته الملأساوية عند من 
يحكمون على الظاهر» وكما هو معلوم ف «قد ظهر الخلاف الأشدّ بين الفقهاء والصوفية با لخصوص 
في ظاهرة الشطح» فالصوفي إذا قوي وحده ولم يطق حمل ما يرد على قلبه من سطوة أنوار الحقائق 
يترجم عنها بعبارة مستغربة مشكلة على مفهوم سامعيها إلا من ذاق من أهلهاء فالشطحات مظهر 
ومقياس درجة الانزياح الفكري والجمالي في الكلام الصوفي» وقد استنكر الفقهاء استنكارا شديداء 


وصلوا بأهلة 1ك حة المكني”. ولكنّ الحلاج مع ذلك باح ولم يكتمء مخالفا ما درج عليه جمهور 


' ) _ أدونيس: الصوفية والسوريالية» ص 142. 

*) _ سمير السعيدي كتاب الحلاج: ركعتان في العشق وضوؤهما الدم» ص 42. 

* ) _ ومن الذين عتبوا عليه في ذلك سيد الطائفة الحنيد رت 297ه). 

ا  )‏ محمد زايد: أدبية النص الصوفي: بين الإبلاغ النفعي والإبداع الفنّيء عالم الكتب الحديث؛ الأردن» ط1ء 2011؛ ص 189. 
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المتصوّفة» وبوحه هذا إنتاج استغراقه بكليته في فائض من الوجد لا يُطاق» كان سببا في انّهامه 


شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 


بالمروق» ومحاكمته وصلبه» وقد ذكر ذلك ابن عربي في بعض شعره؛ فقال: 


وغض فى بخر ذات “الذات تيضر ٠‏ حَجَاتب ما تبت للعيان 


2 
رع ده - سي - 


ومست 11 اءه تناف 


ا 1 ِ- ل ا لكي 7 
فمّنْ فهم الإشارَة فليٍصنها 
1 3 ا ل 0 


أ 


ققَال: أَنَا هُوَ الْحَقُ الذي لا 


مُسَئّرَة بأرواح المَعَاني 


َهُ شَمْسْ الْحَقيقة بالنّدَاني 


أي ع سه 


وأسرار الصوفية كما يفهم من هذه الأبيات لا بد أن تحاط بالصيانة » وأن يغار عليهاا من 





الذيوع, وهذا ما لم يقوَ الحلاج على حمله» وقد عوتب على إذاعة السرٌ من بعض المتصوفة عندما حكم 


عليه بالقتل» فقال: 


ادن كافك يبك لكشغلي لمر 
وما حي ف مدا لك أن يتتَهَكَ السيْر 
وَإِن عنفني الناس 
كأن الْبَدْرَ مُحْتَاجٌ إِلَى وَْهك يا بَدْرُ 


ركاذي وار سيو أذ الخد إذقاف الواعفق الف اوش هنا نمكم دك اناد و ةن 


التجربة الصوفية لدرحة يصعب معها تعريفه» فقد ذكر صاحب اللمع أنّه «لا يقع على كيفية الوجد عبارة 


عس 1 7 4 سه عسن 3 5 5 سل 
لآنها سر الله تعالى عند المؤمنين الموقنين» » ويعرفه بعضهم بأنله «ما يصادف قلبك» ويرد عليك فلا تعمد 


ولا تكلف»” ومن ثم فإن الوحد مكاشفات من الحق» تعقبها أفعال وأقوال تبدو مستغربة عند العامة 


لأنهم يكتفون بالظاهر ولا يلجون الباطن حيث الكشف والتجليات؛ لذلك «فإن مذهب الحلاج _ومن 


حذا حذوه_ في العلاقة المتبادلة بين الله والإنسان والعالم على الرغم من تناقضه الظاهري متّسق في أعماقه 


1 ( نحي الدين بن عربي: الإسراء إلى المقام الأسرى» تحقيق: سعاد لحكيم دندرة للطباعة والنشر» بيروت» طل 21988 ص 586»59. 
5 2 - لويس ماسينيوك: آلام الحلاج» ترجمة: الحسين مصطفى حلاج» شركة قدمس للنشر والتوزيع» بيروت» ط]ء 2004 ص507. 


3 ) - نفسه) ص510. 


4 ) - أبو نصر السراج الطوسي: اللمع» ص3/75.. 
7) - عبد الكريم القشري: الرسالة القشيرية» ص 138. 
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شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 
فالله هو الحقيقة المطلقة الى لا توصف ولا تحدٌّ, ولا بداية ولا نماية لا والعالم .ممظاهره المختلفة المتنوّعة ليس 
إلا تحلّيات لهذه القوّة»'. وما دام الله هو الحقيقة المطلقة فإن ما عداه هو بجرّد وهم لآنه آيل للفناء 
والزوال» فالحياة «ليست هناء حيث "هنا" تعبير عن الوهم والشكلية والحرفية والمحدودية» ولكثها "هناك" 
حينت كلفد ليهو اللاكوى ” . ,زلللاك نقد كل ابن عربي أن الفعديه ها كوا لا جرد وهم» شبيه 
برؤيا النائم قابل للتأويل والتعبير”. وقد ورد في الحديث «ما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل 
عع تدز ثراوت كهاه . 
وحتّى يحقق الإنسان وجوده لا بدّ من الانفلات من هذا الوهم» وربط علاقة وثقى مع المطلق 
والأبديءو وفي استلهام هذه العلاقة قويت مواجيد الحلاج فقال: 
مَوَاحيدُ هركن الى كلا وَإن عَجِرَتْ عَنْهَا فهُومُ الأكابر 
وما الْوَجْدُ إل تطرة ثم لظرة نكن لهيبا ين تللكت السرائر 
وعلى الرغم من شدّة الوجد, مما يستدعي بالضرورة البوح؛ فإنْ الحلاج يُقرّ في موقف آخخحر بتبعات هذا البوحء 
حيث يقول: 
مَنْ أَطلَعُوهُ على سر فبَاحَ به ل ياوه حل الأسران ااانا 
وَعَاتبُوهُ عَلَى ما كَانَ منْ رََلٍ ل لس إِيحَاسنا 
وهكذا تخطى الحلاج عتبات البوح؛ فوصل إلى النهايات حتّى «أعلن للعامّة في بغداد رغبته في 
الموت جهارا في العشق الإلهي» قبل ثلاثة عشر عاما على أقل تقدير من يوم مقتله»” ومن شطحاته 
المفارقة قوله: 
-«يا دليل المتحيرين زدني تحيراء وإذا كنت كافرا فزدني 0 


 ) 1‏ أبو نصر السراج الطوسي: اللمع» ص375. 

 ) ”‏ عادل محمود بدر: التأويل الرمزي للشطحات الصوفية» ص 99. 

.98 ينظر: ابن عربي: الفتوحات المكية» ج6؛ ص‎  )* 

 )“‏ أبو زكرياء ييى بن شرف النووي: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» ص147. 

”) - لويس ماسنيون» وبول كراوس: كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج؛ التكويت للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء 2006؛ ص58: 59. 
) - الحسين بن منصور الحلاج: ديوانه» جمع وتقديم: سعدي ضناويء دار صادرء بيروت؛ ط1ء 1998: ص50. 

” ) - لويس ماسنيون» آلام الحلاج» ص1 3. 
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شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 
- «إلهي أنت تعلم عجزي عن مواضع شكرك فاشكر نفسك عنّي فإنّه الشكر لا غير»2. 
وهي شطحات الواصل الفاني الذي يعتقد «أن العارف من الله متزلة شعاع الشمسء منها بدا 
وإليها يعودء ومنها يستمدّ ضوءه»” . فهو لا يخشى الموت» بل يتمنّاه ويطلبه» ولذا حقّ له أن ينال 
مراده» ولو في صورة مأساوية ارتسمت «في أفق الزمن على المصلب في إطار من الدم المسفوك النازف 
د أقعاقه العور اكاولا تعب فق رذلكه البسغئ القانا : 


ومو هَ- 


ري يا نقَانِي ‏ إِذفِي قثلى حيتي 


وهكذا يكون الموت في سبيل الله عتقا «من رق الدنيا ووحشتها إلى عز لقائه وأنسه.ووحشة الحلاج 


هناء تعبر عن توزعه وانقسامه على نفسه بين جهاد في نشي الله يصار ع فيه سجن وجوده المادي» 
50007 3 6 عِ 5 
وشوق إلى الأنس بحانب الله. فهو يشعر بالوحشة ويطلب الأنس»7) 


ومن هنا استطاع الحلاج أن يحدد فايته الي أرادها عروجا إلى امحبوب على سلم من نور على 
الرغم من المشهد المأساوي ساعة إعدامه وصلبه.لأن الحياة الحقيقية ليست هنا فى هذا الواقع المأز 

عم من وي 1 و ب فم 0 
الذي لا يشد الإنسان إلا إلى تكوينه الترابي» وهنا يكون قد حقق في الوقت نفسه صفة العلماء 


2 7 6 
العاملين من المتصوفة, أولئك «الواحدون .ما تحققوا » الفانون مما وحدوا»0 2. 


') - لويس ماسنيونء آلام الحلاج » ص 213. 
7 ) - الحسين بن منصور الحلاج: ملحق بديوانه» ص 201. 
3) - أبكار السقاف: الحلاج أو صوت الضميرء راستان للنشر والتوزيع» مصرء ط1ء 1995: ص37. 
“) - الحسين بن منصور الحلاج: ديوانه ص 1232 3. 
58 ) - عادل محمود بدر » التأويل الرمزي للشطحات الصوفية » ص |لا|. 
“) - أبو نصر السراج الطوسي: اللمع» ص 47. 
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شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 

لقد احتار الحلاج سفره بنفسه فارا من ضيق الدنيا إلى سعه الآخرة ومن وحشة حياة 
متوهمة إلى أنس الحياة الحقيقية تنتفي فيها الأبعاد المحدودة وتتمدد فيها الآفاق اللامتناهية زاده في 
السفر صدق المحبة وغلبة الوجد وشدة التشوق حىّ صار «ينادي الناس مستغيثا طالبا النجاة من أسر 
الوجود الأرضيءوالانعتاق من عبودية المادة لأنه قد شهد الحق فصار الحق حضورا بالنسبة إليه.وصار 
هو في حضور الحق»ويا ويل من يغيب بعد حضوره .ويا ويل من يحرم ويهجر ويقلىءبعد الوصال 
ولو : 

ولمهذا رفض الحلاج كل الماديات والمحسوسات وتحرد بالكلية عن السوى والأغيار ما في 
ذلك أناه ال تلاشت في أنوار الحق وهو ما يعبر عن حالة وجدانية متوترة تعكس مدارج الفناء 
والبقاء والرغبة الملحة في الوصول واللقاء. 
2- جدل الظاهر والباطن في مناجاة الصلب: 

تعد ثنائية الظاهر والباطن أهم المرتكزات في بناء الفكر الصوفي ذلك أنه ليس الوحود إلا 
خركه مهيز مق دل الواضح :انلقف «الخفوةالواطيع * الظاهن الباطو«الباظ الطامزم ».مكنا 
يتجلى الباطن في الظاهر» فيكون الظاهر مؤشرا على وجود الباطن» من خلال بحليات الحضور 
الإلمي» ومن هنا تبرز قيمة المعرفة الصوفية الي لم تختزل الإدراك في «فعل الحواس فقط أو التمثيل 
فقط. إهها نشاط مكثف بعزج بين إدراك المرئي وكشف اللامرئي» بين تحسين الدلالة الوحودية 
وملاحقة الدلالة الرمزية» بين الظاهر والباطن لم يكن الكشف الصوفٍ محرد تأويل أي عبور من 
الظاهر إلى الباطن» بل هو رصد لحدليتهماء فالظاهر يتعارض مع الباطن» وينفصل عنه» لكنه 
يستدعيه ويحيل عليه» والصورة الرمزية تدل الصو على ما يختفي وراءها من أسرار» ولكنها من 


خلال دلالتها تلك تحجب تلك الأسرار أيضا . إها تفتح على الحضور والغياب وبجمع بين المباشرة و 


0 - عادل محمود بدر » التأويل الرمزي للشطحات الصوفية » ص 7[]!. 
ع2 أدونيش نح الصوفيةةو السؤريالية )من 152. 
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شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 

اللامباشرة» 0 وبالتالي فأن هده المعرفة المتجردة في أعماق النفس هي معرفة دو قيمة 

وحدانية» والدوق كما ورد عند القشيري هو «من ثمرات التجلي» ونتائج الكشوفات» وبوادر 
الواردات وأول دلك : الذوق ثم الشرب ثم الري» © 

ولذلك سمي التصوف بعلم المكاشفة لأنه «لا بحصل بالتعليم والتعلم» وإنما يحصل 

با مجاهدة الى جعلها الله تعالى مقدمة للهداية قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» 7 


ون أيضا بعلم الحقائق فهو «ثمرة العلوم كلها وغايتهاء فإذا انتهى السالك إلى علم 
الحقائق وقع ف بحر لا ساحل له. وهو أي علم الحقائق علم القلوب وعلم المعارف؛ وعلم الأسرار 
ويقال له علم الإشارة» أ لذلك فأن أصحاب الكشف لا يعولون على الظاهر» بل يريطونه بالباطن 
لأنه عين الحقيقة» كما أن حقائق الكون متعلقة بالحقائق الإلهية» ووفق حدلية الظاهر والباطن 
هذه«أصبح العالم نصا له معين» يمكن أن يدركه العامة» ومع المععئ وهو باطنهءلا يدركه إلا الخاصة 
وخاصة لام ” 
وسمي هذا الإدراك بالإدراك الوحدان المباشر وهو «نوع من الإلهام ناشئ عن الكشف والمشاهدة 
وهو نتيجة لتلك الأزمات النفسية والحالات الوجدانية الي يعانيها المنتصوف.ويطلق الصوفية عادة على 
هذا النوع من الإدراك كلمة كشف ... وهو منهج من مناهج الوصول إلى المعرفة اليقينية»”. 
وهذا المنهج العرفاني"الكشف" هو ما يسمح للصوفي بأن يعيش بحربة مختلفة تتأسس خارج نطاق 
«العقل والنقل» وكما أن لكل ذات تحرها المغايرة»فإن الحقيقة تتجلى لكل ذات بشكل مغاير»ءولكن 


[) - عبد الحق منصف »ء أبعاد التجربة الصوفية :الحب- الإنصات - الحكاية » أفريقيا الشرق» الدار البيضاء » المغرب » 2007, ص 222 23. 

2 ) - عبد الكريم القشيرى » الرسالة القشيرية » ص 148. 

3) - محمد علي التهانوي » موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » ج1) تقدمم وإشراف ومراجعة رفيق العجم » تح علي دحروج ؛ مكتبة 

لبنان ناشرون . ط1. 1996. ص66. 

4 ) - محمد علي التهانوي » موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » ج1» ص 42. 

5) - رضوان الصادق الوهابي » الخطاب الشعري الصوفي والتأويل » منشورات زاوية للفن والثقافة » المغرب» طل 2007 ص 163. 

6 ) - أبو الوفاء الغنيمي التقتا زاني » الإدراك المباشر عند الصوفية - بحلة علم النفس -, بجلد 4, ع3, 1949, ص 371», نقلا عن :محمد يعيش » 
شعرية الخطاب الصوفي :الرمز الخمري عند ابن الفارض تموذجا » منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية » طاس » المغرب » 2003), ص 128. 
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هذا التغاير ليس تناقضاءوإنما هو على العكسءتكامل- أو هو في الأصح تعدد ضمن الوحدة -وحدة 
لفقي وهذا ما لا يفهمه إلا خاصة الخاصة. 

من هنا كانت تحربة الحلاج مغايرة بشكل مفارقءتحاول ولوج الباطن (الغيب) من خلال 
الظاهر(الشهادة)» ولكن صاحب المحاولة لا يتوقف عن السعي الدؤوب إذ الغيب(الباطن) «ليس نقطة 
نبلغها وتنتهي عندها المعرفة»إنه على العكسءمتحرك-كلها كشفنا منه شيئاءازدادت الأشياء اليّ 
تتطلب الكشف»2: ولهذا شعر الحلاج بأن نقطة الوصول ستكون مأسارية ومؤلمة لأنما لا تكشف لنا 
إلا«عن البعد والظمأ أكثر مما تكشف لنا عن القرب والارتواء.فالقرب لمعة يبدو فيها البعد أكثر 
بعداءوالقرب الأقصى هو الموت: الموت الذي يلغي الحياة الدنياءويقيم الحياة الآرة»”. 

لقد أحس الحلاج .عرارة التجربة وعذاباتها فاحتار الموت لذلك قال وهو يصيح في سوق بغداد . 

«يا أهل الإسلام أغيثونيءفليس يتركي ونفسي فآنس اءوليس يأخذني من نفسي فأستريح 
منهاءوهذا دلال لا أطيقه 5 انعا يفول 

ُكاشفني حَنَّى كَأنَكَ في نفسِي 


0 


قلب قلبى فى سوك فلا أرَى 


ا 


- 2 2 معو 0 1 
سوا وحستي_ منه وادعت. به أشي 
وله ل 


ها نا في حَبْس الْحيّاة مُمتَّعٌ 


- 52 50100 اه ره 4 
عن الأنس فاقبضنى إليك من الحبس» 


َ 
جل 
أذ 


ويردد هذه الاستغاثة في مواقف متعددة» من ذلك: 
«أيها الناس» أغيثونى عن الله ....فإنه احتطفئ ميئ وليس يردن على» ولا أطيق مراعاة تلك 


"عت دوقي الضوفية والسوريالية لاض 188 

2 ) - أدونيس» الصوفية والسوريالية» ص 160. 

3)- نفسه , ص1 

4 ) - لويس ما سينيون وبول كراوس : كتاب أطبار الحلاج ( أو مناحيات الحلاج )» ص 62: 61. 
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من هنا كانت بحربة الحلاج مغايرة بشكل مفارقءتحاول ولوج الباطن (الغيب) من خلال 
الظاهر(الشهادة)» ولكن صاحب المحاولة لا يتوقف عن السعي الدؤوب إذ الغيب(الباطن) «ليس نقطة 
نبلغها وتنتهي عندها المعرفة»إنه على العكس.متحرك-كلها كشفنا منه شيئاءازدادت الأشياء اليّ 
تتطلب الكشف»7, ولهذا شعر الحلاج بأن نقطة الوصول ستكون مأسارية ومؤلمة لأنها لا تكشف لنا 
إلا«عن البعد والظمأ أكثر ما تكشف لنا عن القرب والارتواء.فالقرب لمعة يبدو فيها البعد أكثر 
بعداءوالقرب الأقصى هو الموت: الموت الذي يلغي الحياة الدنياءويقيم افر 

لقد أحس الحلاج .عرارة التجربة وعذاباتها فاختار الموت لذلك قال وهو يصيح في سوق بغداد . 

«يا أهل الإسلام أغيثونيءفليس يتركي ونفسي فآنس هاءوليس يأخذني من نفسي فأستريح 
منهاءوهذا دلال لا أطيقه 5 أنكنا يقوك: 


لاقني زحي كائلت في تدري 


ور 


قلْبْ قلبي في سوا فلا أرَى 
مقا لتقي يل واننو الي 
عن الأ فَاقبضني إِلَيْكَ من ال 
ويردد هذه الاستغاثة في مواقف متعددة» من ذلك: 
«أيها الناس» أغيثون عن الله ....فإنه اختطفيئ م وليس يردن علي» ولا أطيق مراعاة تلك 


1 ) - أدونيس» الصوفية والسوريالية» ص 160. 


2) - نفسه .» ص1 
3) - لويس ما سينيون وبول كراوس : كتاب أطبار الحلاج ( أو مناحيات الحلاج )» ص 62» 61. 
4 ) - نفسه؛ ص 29. 
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هكذا حرج الحلاج منتصرا على نفسه الأسيرة» وعلى أعدائه ا محجوبين عن أنوار الحق والتجلي» 
محققا في الوقت نفسه قيم المحبة» والتسامح» وهي أقصى ما يطمع إليه الإنسان لأنها «تأحذ بيده إلى 
الأوسع والأسمى والأجملء تحرره من كل عبودية ومحدودية وضيق .ما فيها ‏ حدود اللجسد وأسوار 

1 5 0 ان 0 ْ : 
الروح» » وبذلك تتحقق أبهى معان الحرية: وهو ما عبر عنه الخلاج» وخلده في نصوص عرفانية تنتمي 
إلى فن المناجاة. 

ففى المناحاة يشعر الصوفي بالأنس بالله» وهو يعبّر عن جمالية القرب من بلغة رقيقة هامسة» 
والرقائق في الأصل هى صناعة الزهّاد» لأنّها منطلقة من حالي الخوف والرجاءء إلا أن الزهد نفسه 
أصبح قيمة مهيمنة في مناحيات المتصوفة »لأنه مرحلة أساسية في سلوك الطريق ح البلوغ به إلى ذروة 
الوصول حيث القرب القريب» ولذلك فإن من نعوت القاصدين إلى الله تعالى وأوصافهم أنهم هم الذين 
«بأحنحة الشوق منه؛ إليه طائرون...وبقرب القريب وناحاة الحبيب يتلذذون؛ فألم الفراق أنمحل 
ع 5 5 ع - ع ا 0 2 1 #« ًّ 
أبداهمء ونار الشوق أحرقت أكبادهم, وملاقاة الحبيب غاية مرادهم» . وهم أنفسهم العارفون الذين 
«تراهم مستوحشين من الخلق ويؤثرون العزلة والخلوة» فهي أحب الأشياء إليهم ويهربون من اللجاه 
والمال الذي يشغلهم على لذة المناحاة»”؛ وهذا ما عاينه الخلاج وعبّر عنه شعرا: 


و 


إِذا ذَكرْئكَ كاد الشَّوق يُقلقني 
وَغفلّتي عَنْكَ أَحْرَانَ وأوْحَاعٌ 
وَصَارَ كلي قُلُوبًا فيك داعي 
للسقم فيهًا وَللَآلآم إسْرَاغ 
إن نَطَقَتْ فَكُلَي فيك الْسئَة 


ودحفة او اه أو شرقف إل نك بو اولك 
وَإن سّمعت فكلي فيك أسماع 


1 ) - سمير السعيدي »كتاب الحلاج :ركعتان في العشق و ضوؤهما الدم »ص14 


5 ) - أبو القاسم الحنيد »رسائل الجنيد » ص 73. 
3 ) - نصر حامد أبو زيد» مفهوم النص : دراسة في علوم القران » المركز الثقائي العربي» الدار البيضاء المغرب, ط3» 1996, ص 285. 
*) - الحسين بن منصور الحلاج » الديوان » ص 54. 
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لقد كانت مناجاة” الصلب انعكاسا حقيقا لخائمة التجربة في مسيرة الحلاج العرفانية. 

مذ انسافه هن 'الأسر لاد تتمدي] الذي جد له حجان عى: واي ادر دوفاصاد حنينا بين 
الوحشة والأنسء ولم يكن من الموت بِذدَّء فهو البداية الفعلية للوصول إلى الغايات» ويمذا يكون الحلاج 
قد «توّج حياته بفناء جسده المادّي» وهو في ذروة الوجد والتحليق والتجلي سعيا إلى التتويج الإغهي 
إعلاضا لدعوقه يعودة الروح إلى عالقها» .وق 'ذزوة. الوخد والتعليق ا الخلاع ال ربه ساحب) 
بعدما حكم القضاءء وتتزّلت الرحمات وهيّت نسائم الاستبشار فقال: «اللهمّ إِنك المتجلّي عن كل 
جهة المتخلي من كل جهة, بحقّ قيامك بحقي» وبحقّ قيامي بحقك وقيامي بحقك يخالف قيامك بحقي. 
فإن قيامي بحققك ناسوتية» وقيامك بحقي لاهوتية. ونان ناسوتيي مستهلكة في لاهوتيتك غير 
ممازحة إياهاء فلاهوتيتك مستولية على ناسوتيي غير مماسة لها . وبحق قدمك على حدثي» وحق حدثي 
تحت ملابس قدمكء أن ترزقئ شكر هذه النعمة الي أنعمت با على حيث غيّبت أغياري عمًا كشفت 
لي من مطالع وحهك» وحرّمت على غيري ما أبحت لي من النظر في مكنوتات سرّك. 

وهؤلاء عبادك قد احتمعوا لقتلي تعصبا لدينك وتقربا إليك. فاغفر لهم, فإِنّك لو كشفت لهم ما 
كشفت لي لما فعلواء ولو سترت عنّي ما سترت عنهم لا ابتليت .ما ابتليت .فلك الحمد فيما تفعل ولك 
اوها ريد . 

كن هل لناب ةتنا جزرنانا عالناا بعكم اله تضوف نر الويشت فيه كان الريين ميد 
الزهاد الأوائل يمثل ضربا من المعاناة النفسية ال يعبّر عنها بلغة الدموع و الأحزانء فإنّه تحوّل عند 


ع3 إن انوت مرج الغذاب الررنس :لنت وا هه لجا العقيوق وليه لفوت . 


* ) - عنونة المناحيات ف كامل البحث هي من إنحاز الباحث معتمدا في ذلك على الموضوعة المهيمنة على نص المناحاة أو السياق العرفاي الذي قيلت 
'! ) - سمير السعيدي »كتاب الحلاج : ركعتان في العشق وضوؤهما الدم »مص 16. 
2 ) - علي بن أبحب الساعي البغدادي »كتاب أخيار الحلاج تخفيق وتعليق موفق فوزي الحبر »دار الطليعة الجديدة »دمشق »سوريا »ط 22 
7 ».ص 64. 
3 ) - ينظر : سعاد الحكيم »عودة الواصل »دراسات حول الإنسان الصوتي »ص 89. 
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شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 
إن من مسيّبات صلب الحلاج أنّه آثر النطق على الصمتء فاصطدم بواقع لا يعذره ولا يجميز 
قوله» وخالف طريقة الجنيد الذي كانت تحربته تندرّج في عط مستقيم بانّجاه نقطة الوصول وههي 
نقطة الصمتء فإذا بلغها توقف عن التوغل وكانت وقفته جليّه قي تحربته ولغته و لا يستمرٌ الجنيد في 
وقفته بل يرتدٌ من الحقّ إلى الخلق عند نقطة الصمت ©. 
ويُفهم من هذا أن الواصل في نظر الحنيد لا بدّ له من عودة حيث لا قدرة له على البقاء عند تخوم 
العوايائقم: يتما رن الاذت افيه خط سر كا مفار) 8 ورغ بالجاه نقطة الوميول يل رسحة 
نعي بذلك أنه نطق حيث الصمت أولى» فكاشف أصحابه» وباح لهم بتفاصيل حال الاتصال» وما 
يلقاه من نعم غيبية» وما ينعم فيه من أنوار سنية» ولذلك أجاب يوم صلبه: «أتحفت بالكشف واليقين 
وأنا تا أتحفت به حجل غير أني تعجّلت الفرح»©. ولكن أهل الظاهر رفضوا هذه المعرفة الكشفية 
رفضا صارماء بل «أخحذوا يرون في كل من لا يشاركهم طريقتهم في فهم النص . ويشاركهم الرأي؛ 
غغاريجا عليهية عاطلا على أن يسلبهم فلك اللكية» دن لفحل غليهم اللعدة وليوسين بأنه مبتدع وختال 
والاللسق وكات بي جار ولكن نسي هؤلاء ا محجوبون أن «سلطان الحقيقة إذا ظهر لم يقف في وجهه 
شكلء فهو كالسيل الجارف» لا تمنعه حدود ولا ترده سدود إِنّْهِمثابة قوّة قاهرة في المصطلح 
الحقوقي»7» لهذا السبب فإِنْ هناك من حاول أن ينصف الحلاجء وأمثاله من متصوّفة الشطح. يقول 
ابن حلدون عن أصحاب «الألفاظ الموهومة الى يعبّرون عنها بالشطحات ويؤاخذهم بما أهل الشرع؛ 
فاعلم أن الإنصاف في شأن القوم أنهم أهل غيبة عن الحس» والواردات تملكهم حى ينطقوا عنها .ما 
لايقصدونه. وصاحب الغيبة غير متخاطب, وامحبور معذورء فمن علم منهم فضله؛ واقتضاؤه حمل على 
القصد الجميل من هذاء وأنْ العبارة عن المواحد صعبة لفقدان الوضع لحاء كما وقع لأبي يزيد وأمثاله 


ومن لم يُعلم فضله ولا اشتّهرء فمؤاحذ .ما صدر عنه من ذلك إذا لم يتبيّن لنا ما يحملنا على تأويل 


[) - ينظر : سعاد الحكيم »عودة الواصل »دراسات حول الإنسان الصوفي.ص98, 99, 100. 
2 ) حنفسه » ص 49. 
3 ) - أدونيس» الصوفية والسوريالية » ص172. 
4 ) - فاد خياطة: دراسة في التجربة الصوفية» دار المعرفة» دمشق» ط1, 1994؛: ص56. 
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كلامة» وأمًا من تكلم عثلها وهو خاضر :ف حسته» ول علكه الخال فمواعد أيضا::.»! ينضح من ذلك 
أن هذا الإنصاف المتأعّر يحاول أن يوجد تفاعلا إيجابيا في تلقي الخطاب الصوفي بعيدا عن مقاييس 
التلقي الصارمة الى كانت ترفض المغايرة بكل أشكاها. 
إذك در ينا الننقرا الخطاب الصوفي للحلاج في صيغه التعبيرية المختلفة» وخاصة مناحياته. 
بانفتاح واع على سياقه العرفاني» فخطابه هو ذلك «الفيض الذي لا حدٌ له قول مفرط لايقاس» يخرج 
,جرد وجوده. يحدث في حائط اللغات ثغرات ينساب منها نور آخر من عالم آخر هو الآن ذاتهه. 
ووظيفة اللغة التوسّط بين العالمين» شأنها في ذلك شأن المالك الذي يؤدّي الرسالة» فالحقيقة ليست هي 
بالشطط ولاهي بالمبالغة»”. 
في ضوء هذا النور الخفي الظاهر يستوقفنا الخطاب في مناحاة الصلب عند مجموعة من الثنائيات 
تحدّدها إستراتيجية المغايرة» وما بمليه منطق البوح» ومن المعلوم أن السلوك الصوفي في حدّ ذاته تنتج 
«عنه علاقة ضِدّية تستولي على الصوفي في شكل ثنائيات تحدّد غالبا بالتخلي والتحلي» أو الانفصال 
والاتصال»”. ولفهم طبيعة هذا السلوك» سنقتصر على دراسة نوعين من الثنائيات انبئ عليهما النطاب 
في هذه المناحاة . 
أ-اللاهوت والناسوت: 
يبدأ الحلاج مناجاته بأسلوب النداء "الهج" الذي يعي "يا الله" وبذلك يكون قد حدّد بدقة 
وجهة الخطاب» وهي وجهة مرتبطة بالمطلق والمتعالي. لكن عوض أن يشرع في سلسلة من أساليب 
الطلب -كما جرى عادة في صيغ الدعاء- فإنّه لجأ إلى التقرير» والإخبار بعرض مجموعة من صفات 
المناحى (الله تعالى) لنتبيّن في المقابل ضعف المناجي (الإنسان) وعجزه ومدى حاجته إلى الله ومن تلك 
الصفات (صفات القدرة والقوة) 


- المتجلي عن كل جهة: الظاهر. 


[ ) عبد الرحمان بن حلدون: المقدمة» ضبط وشرح وتقديم: محمد الأسكندران» دار الكتاب العربي» بيروت» ط1ء 1998, ص438. 
7 ) - سامي علي: شعرية التصوّف في شعر الحلاج؛ بحلّة مواقفء , العدد: 257 1989: ص11. 
3 ) - آمنة بلعلى: تحليل الطاب الصوفي: في ضوء المناهج النقدية المعاصرة»:ص 25. 
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- المتجلي من كل كيه الباطن. 

- القائم بحق الإنسان : إكرام الموحدين يوم القيامة. 

- اللاهوت: الألوهية المطلقة الواسعة. 

- القدم :فالله هو الأول وهو الآخرء ليس قبله شيء ولا بعده شيء لا يحدّه الزمان ولا المكان. 

- الرزّاق. 

- المنعم. 

ويقابلها صفات (الضعف والعجز) عند المناحي : 

القيام بحقّ الله تعالى : التوحيد والعبادة. 

الناشوك» التسد أو البدن أو نانك الماذدي»ق الإنسان: 

المحدّث: يعينٍ أن الإنسان مخلوق» خلقه الله تعالى من العدم. 

الشكر: حاص بالإنسان الذي انكشفت له أنوار الحقٌ» فشكر الله على النعمة الي أنعم يما عليه. 

من خلال المقطع الأول في المناحاة نرى بشكل حلي ظهور التضادٌّء واتضح أن الثنائية المهيمنة فيه 
هي ثنائية (لاهوت/ ناسوت) . 

حول هذه الثنائية يثار الكثير من اللحدل والاحتجاج ولكن الحلاج؛ في تكوينه لهذا التصوّر «إنما 
استلهم قوله تعالى :"إذ قال ربك للملائكة إِنِي خالقٌ بشرًا من طين» فإذا سؤيته ونفحت فيه من 
روحيء فقعوا له ساحدين"....فاللاهوت هو روح الله المشار إليها في قوله تعالى "ونفخت فيه من 
روحي "والناسوت هو صورة آدم الجسمانية» والسجود المأمور به الملائكة» إِمّا لفعل خحلق الإنسان 
إجمالاء وما للنفخحة 000 

وهذا ما يؤكده صاحب ( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ) إذ يرى أن «النواسيت 


جمع ناسوت والمراد به النشأة الإنسانية ....فذلك القدر من الحياة السارية في الأشياء يسمى الروح 


1 ) - شاد خياطة: دراسة في التجربة الصوفية» ص 40-39. 
(123) 








شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 

(لاهوتا) لكون الحياة صفة إهية» فيسمى الروح بسبب اتصافه بالحياة السارية في الأشياء لاهوتا 
(والناسوت هو انحل القائم به ذلك الروح ) فالناسوت هو البدن» 1). 

وبالتالي يكون مععئ اللاهوت هو الروح ومعئ الناسوت هو البدن .بينما يذهب الإمام الغزالي إلى 
توسيع في الدلالة ويرى بأن أصل اللفظتين عربي «وإنما غيرها غيرهم تغييرا ماء كما غير العبرانيون» 
فقالوا للاله : لاهوت» وللناس: ناسوت» 2», أي أن اللاهوت من هذا المنظور ليس نفخة الروح الإهية 
بل هو الله في مقابل الناسوت الذي يعين البشر . 

كفا بل الدلالة الصرفة أفييكه ب لدلوقف. ‏ بت ادها فنع رونل اذه مكالم ساهو الال 
(ملكوت» حبروت» رحموت. عظموت» رهبوت» رغبوت 0 وهي من أوزان المضادر النادرة في 
العربية القديمة السامية ©» وهذا ما ينطبق على لفظي اللاهوت والناسوت 

بزيادة الواو والتاء بما يعيئ التوسع في الدلالة» وإلا أن من الباحثين من يرى أن «الناسوت: 
الفلبوعة الأين قه<و الاكهوتت» +الطبيعة اليل لايك وه ميا عدانف السيغو ف وزع كمون 
استعمال الحلاج لمصطلحي اللاهوت والناسوت هو تأثره ببعض الأفكار المسيحية» وضرب من المغايرة 
بانزياحه عن توظيف الألفاظ المتداولة في الثقافة الإسلامية 

إن هيمنة (اللاهوت والناسوت ) تعكس ف الحقيقة تضاد تآلف وليس تضاد تخالف لأن ر «السر 
الإنساني عند الحلاج هو الحقيقة الناسوتية الي تعبر في عوهرفا قن هر الذؤدن: اسان" وه 


عبر الحلاج نفسه عن ذلك شعرا فقال : 


2 


1 


2 كان ا ناسوته 


! ) - رفيق العجم »موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي »مكتبة لبنان ناشرون ؛بيروت؛ ط1ء 1991 , ص 958. 
2 ) - أبو حامد الغزالي : المستصفى من علم الأصول» ج1» دار الكيب العلمية » ط 2, 1982, ص84. 
3 ) - في دلالات صيغة - فعلوت - ينظر : - عبد الرحمن جلال الدين السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها وج 2»شرح وتعليق محمد جاد المولى بك » محمد أيبو 
الفضل إبراهيم » علي محمد البجاوي » منشورات المكتبية العصرية » صيدا - بيروت 1987»ص 68. 
- أبو بكر الأنباري : البيان في غريب إعراب القران » ج1» تحقيق طه عبد الحميد طه ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1970»ص196. 
- أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل »ج 3)» تحقيق: مصطفى حسين أحمد, دار الكتاب العربي» بيروت» 
6,؛ ص 393), 392. 
“ )- سعدي ضناوي » تامش ديوان الحلاج »ص 57. 
5 ) - عادل محمود بدر ء التأويل الرمزي للشطحات الصوفية عص 119. 
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شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 
ف نكا لأموعه الذافي! 
ولن يظهر ذلك إلا بانحجّة الحقة» حيث ينثقب حجاب الكثافة في العالم المادّي المحسوس للخلقء 
فامحبّة عندما تبلغ درجة الوجد تكون العلة في انحذاب الناسوت إلى اللاهوت . 
إن العلاقة بين اللاهوت والناسوت هي إذن علاقة جدلية» ولا يع ذلك بأيّ حال من الأحوال 
«أنْ أحدهما هو عين وجود الآخرء ولكنّ العلاقة ترمي إلى أن الباطن هو الأصل و الظاهر صورته»  ”‏ 
وبمكن توضيح ذلك في الشكل التالي : 


إشعاع 
اللاهوت به الناسوت 
(لطافة) احتراق (كثافة) 
الأنوار المادة 


ومن هذا الشكل يمكننا استنتاج معيئ الاستهلاك والاستيلاء كما عبّر عنها الحلآج في قوله: 

«وكما أن ناسوتيي مستهلكة في لاهوتيتك غير ممازجة إِيّاهاء فلاهوتيتك مستولية على ناسوتيق 
عو غات 4" وهد بوط أن بغر النافروك و افاله فقيطة بور الاحقوية وسلطالة وفيس 
الممازجة والتماسٌ تتريه لله تعالى عن الحلول والاتحاد» وهو ما أكده الحلاج بصورة صريحة في أكثر من 
موقفء من ذلك قوله: «من ظنٌ أن الإلحية تمترج بالبشرية» أو البشرية تمتزج بالإلهية فقد كفر. إن الله 
تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم» فلا يشبهم بوجه من الوجوه؛ ولا يشبهونه بشيء 
فخ الأشياة و كيف يضرو "الشية ون الفدع .والحدك :ومن زعم أن البارقع اق مكافة أو علق مكاك 
أو متصل ممكانء أو يتصور على الضميرء أو يتخايل في الأوهام؛ أو يدحل تحت الصفة والنعت فققد 
أشرك» *. 

وهذا التصريح التتزيهي يؤكده بيت من الشعر ينسب إليه: 


وظل وا بي خُلولا وَانْحَادا 


1 ) -الحسين بن منصور الحلاج » الديوان » ص 30. 
2 ) - عادل محمود بدر » التأويل الرمزي للشطحات الصوفية » ص19 1. 
3 ) - علي بن أنجب الساعي »كتاب أخبار الحلاج » ص 64 
4 ) - الحسين بن منصور الحلاج , أخباره ملحق بالديوان جمع وتقديم سعدى طناوي » ص 120» وللتعرف على مواقف تتريهية أخرى ينظر:لويس 
مانيييزة وقول كزاؤنق :كناف الميال قلاع و أو حاجات القع )مقي 072::60:15135 898-85 
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0 .0 - َه - 1 
وقلبي من سوى التوحيد خال 
فالتوحيد هو أساس العبادات كلّهاء فهو الفيصل بين الحقّ والباطل» وبين العدل والظللمء؛ بين 


سا سا لرح ل وم 


بعكداء الفرحيدة " : كنا أن الله عبان سندو من الشر له كله كذ الظلم فر وَإِذَ قَالَ لقمكن لاأننه- وهو 


رلائ ير 


ل بي لامشرلة أله رك لسك لَظْلرٌ عَظِيعٌ 02 يي * »وتشديد التو كيد جاء مضاعفا من حلال 
الأدانين: ز إن ولام الت وكيد)» لذلك فإن الصوفية العارفين يحرصون على التوحيد» وهو عندهم مفتاح 
الوصولء ولح يقل أحد منهم «أنه والله شيء واحدء بل أنهم يفرقون بين مقام العبودية ومقام الربوبية, 
لاد كراسي العيوقية اليبوا يلقل باطتلول و الحقاف رز اوعدي . 

ومؤدّى هذا التصوّر أن «العبد مهما بلغ من المقامات عاجز بوسائله المحدودة أن يعلم من هو الله 
على الحقيقة» لأن الله تعالى فوق كل تصورء وأعظم من كل تصويرء وأكبر من أن يحده عقلء أو 

" 5 
خيال أو وهم» 

وتبعا لهذا الفكر التتزيهي يتميز المسلمون عن غيرهم من أصحاب العقائد الأخرى . 

لقد وعى الحلاج (المناحي) هذه الحقيقة الثابتة وأيقن في الوقت نفسه كما أيقن حل العارفين أن 
الوصول لا يتم إلا «عن طريق تحاوز الذات والأناء بكل ما تحمله الأنا من مشاعر بشرية» من شأفا 
أن تجعل بين المتصوف وغايته غلالة كثيفة من الآثار الإنسانية كطلب الدنيا والمال واللجاه م 4 م 
ولهذا آثر الموت على الحياة بعد سلسلة من العذابات والابتلاءات ولم يجد زادا في هذه الطريق الشاقة إلا 


الأنس بالله ومناحاته حت بلغ في ذلك أعلى الدرجحات وهي درجة المصافاة» وتعن «خلوص المناجاة من 


') - سمير السعيدي »كتاب الحلاج :ركعتان قي العشق وضوؤهما الدم » ص 1 3. 
2 ) - عبد الكريم القشيري » الرسالة القشيرية » ص 38. 
3) -لقمان :13. 
“ ) - حسن الشرقاوي » معجم ألفاظ الصوفية » مؤسسة مختار للنشر والتوزيع » القاهرة » ط1ء 1987؛ ص56» 57. 
7)-نفسهء ص 58. 
5) - حميدي حخميسي , مقالات في الأدب والفلسفة والتصوف .ء دار الحكمة , الجزائر » ص 175. 
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شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 
تفتريق الخد و كدر الولحس» '. والامكن ولو هلاه الدوحه إلا يإنكان الذات قنور سرهقهها 
المادّية بشكل دؤوب . 
لقد سعى الحلاج بكل السبل أن يفرّ إلى الله تعالى» وأن بمحو حدود التجربة البشرية الضيقة 
مدركا أن «في الإنسان قوى احتياطية تجعله أوسع من تحربته بكثير» وأن الصوفية محاولة تبدلها هذه 
القوى للتعبير عن طاقتها ومحتوياتها»* وح يتمكن العارف من استغلال هده القوى فإنّه يسعى إلى 
تحاوز حجاب الحسّ الظاهر كما يفعل صاحب الرؤيا في النوم لأن الذي «منع من تعلقه للمدارك 
الغيبية ما هو فيه من حجاب الاشتغال بالبدن وقواه وحواسه. فلو قد خلا من هدا الحجاب وتحرّد عنه 
لرجع إلى حقيقته وهو عين الإدراك فيعقل كل مدرك» وهنا تتجلّى بصورة شفافة حقيقية 
(الذات/الأنا) حيث تستولي التزعة الروحانية على الطبيعة البشرية وترتدٌ الرؤية من البصر إلى البصيرة. 
إن إدراك المناحي لأناه يجعله مدركا لله فهو «من الله يمتزلة شعاع الشمس» منها بدا 
وإليها يعود» ومنها يستمد ضوءه»” ومدركا في الوقت نفسه للعالم من حوله «بعد الضياع في عالم 
الغفلة» والأغيار» والكثرة والتعدد لأن الموجودات وكل ما سوى الله وهم تصنعه عقولنا القاصرة عن 
إدراك الذات»”. 
وهذا هو بالفعل منتهى سلوك الصوثٍ الواصل الذي «يرفض وجود العالم في ذاتهه ويسعى إلى 
نفيه باعتباره ظلاً غير ثابت لحقيقة أبعد منه هي الأحقّ عنده بالتوجّه والقصد»”» ولذلك فقد صحّ عن 
الب صلى عليه وسلّم أنه قال : «أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ما حل الله 
باطل»') وهو تأكيد لزيف الحياة وتفاهة العقول الراغبة فيها. 
فالله حل جلاله إذن هو الحقيقة المطلقة والثابتة» وأمّا غيره فإلى زوال حقيقيّ وثابت» ولذلك 


تعامل الحلاج مع أناه» وهي تركن إلى الدائم الأبدي؛ وفي المقابل تتحلل من قيود المسد والمادة» وكل 


' ) - عاصم إبراهيم الكيلاني » فهرس بشرح المصطلحات الصوفية ملحق ب : الحكم العطائية الكبرى والصغرى والمناحاة الأهلية والمكاتبات لابن عطاء 
الله السكندري » دار الكتب العلمية » بيروت » ط1؛ 2006, ص 193. 

عون روت ناض البوسق حتالات منرقة يس 19 

3 ) ح عبد ال رحمن بن خلدون: المقدمة» ص440. 

) - سعدي ضناوي: ترجمة الحلاج من بعض كتب التراحم» ملحق بديوان الحلاج» ص 1 20. 
5 ) -حميدي حميسي: مقالات في الأدب والفلسفة والتصوفء ص106-105. 
7 ) - محمد يعيشءشعرية النطاب الصوفي: الرمز الخمري عند ابن الفارض تموذجياءص 123. 
” ) - يحي بن شرف الدين النوويءرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين»ص 148. 
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شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 

أطماع الدنياء ومن ثم «فالحلاج إذ يجعل المعرفة معرفة وجدانية أداتما هذه الذات الشاعرة (بوحودها ) 
فإما هو يجعل الأنا منا كالفضاء لا يحده شيء إلا بشيء ممائل له ومن نفس نوعة»؟ وهذاالنوع 
الممائل لا يتمظهر إلآ في مملكة الأسرار بعيدا عن أسوار العقل وحدوده الضيقة . 

من خلال هذه المعرفة الذوقية العميقة أدرك الحلاج حقيقة الحياة والموت؛ وفضل الثانية على 
الأولى؛ بل وسأل الله أن يرزقه شكر نعمة ( القتل» الشهادة ) لأنه أفرده يما دون سواه من الأغيارء 
وهو ما عناه من ترديد عبارة: «حسب الواحد إفراد الواحد له»” وهي مقولة ذات طاقة تعبيرية عالية 
لما تضمنته من ثنائيات التضاد والتعارض تتلخخص في الآي: 

الواجد ( المناحي) 76 الواحد (المناحى). 

الواحدم المناجي) 76 الأغيار (السوى). 

الواحد (المناحي) 76 الأغيار (السوى). 

لذلك كان من البديهي «أن يبدأ مشوار عرفان العارفين بوعي الذات» ثم يترقى في المدارج حن 
يصل إلى عرفان كل شيء»ة أي أنْ ( الذات /الأنا ) هي محور المعرفة الي تستقطب حوها المعارف 
الأخرى مهما كانت شاقة وبعيدة» ومن هنا ف«إن دائرة الفهم تتشكل بفعل التغاير إذ إِنْ عقل الغير 
هو عقل للذات؛ وعندما يتم عقل الذات فإِنَ ذلك يعيئ تأسيس محال للرؤية والاستقبال والمكاشفة»* 
وف أفق المكاشفة تتجلى الحقيقة» وتسلطع أنوار الغيب وتنقلب الرؤية من الظاهر إلى الباطن ومن 
الملوضوع إلى الذات. 

وقد ورد عن أحد المتصوفة قوله: «ابحث عن نفسكء فإِنّك إذا عرفتها وصلت إلى غاية الطريق 


يم إن الله اسان د عو النس خدة ان اومان لكان 


' ) - أبكار السقافء الحلاج أو صوت الضميرء راستنان للنشر والتوزيع» مصرءط1, 1995: ص160. 

2 ) - لويس ما سينيونء آلام الحلاج» ص 509. 

3 ) - سعاد الحكيم؛ عودة الواصل »ص 62. 

4 ) - عمارة ناصرء اللغة والتأويل: مقاربات في الحرمينوطيق الغربية والتأويل العربي الإسلامي» منشورات الاختلاف؛ الجزائر العاصمة» ط1» 
7ص 191. 
5 ) - أبو الحسن علي بن عثمان الهجيوري» كشف المحجوب ترجمة عن الإنحليزية محمد أحمد ماضي أبو العزائم» دار التراث العربي» القاهرة 
6 ]ص 1458ءنقلا عن محمد يعيش شعرية الخنطاب الصوئي »ص12 
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وهذا ما سعى الحلاج إلى تحقيقه. ومن خلال هذا السعي استطاع أن نح «مصطلح (الكشف) 
الضيوق عدا نتلو قا ير زبخلة علدابد و إعدافة الشافة الطويلة اللشهودة: ‏ ا يعني أن إدراك ( الذات 
/الأنا ) هي القاعدة الأساسية الأولى في معارج السالكين. 

ويعدٌ الحلاج أوّل من أعطى مفهوما عمليا في تحلية حقيقة الذات» وكان من أولفك الذين 
«تمرّدوا على هوياتهم الجاهرة » وخحرجوا عن مداها بجاذبية أكبرء هي جاذبية ذاتهم الحقيقية الي لاحت 
هين نوازتقها مرخ القرب القريي» 6 مره الفناء», نيك سسرل الذارك سول يدها ع« الخخطات 
بوغارات جاته فك : إشار انس سنيف أن" توشةه الزعة #رسوادتك الكقى أن ارصن لكشي عدن 
واقع مرتفع» واقع موسوم بالخرق والاحتمالات» واقع غريب يدهش ويحيّر العقول؛ ويشوش 
القلوب»”. وبالتالي فهذه اللغة «هي تعبير خارق عن عالم حارقء بمعين أن اللغة الصوفية تحتوي جميع 
خمصائص اللغة الشعرية الي تدحل في إطار الخرق اللغوي » وتزيد عليها بخرق مرجعي تستفرد به»5 
وهذا الخرق المرجحعي هو الذي بير التجربة الصوفية عن باقي التجارب الإنسانية الأخحرى. 

ولعل من أبرز مات المخرق» في مناجاة الصلب هو المغايرة البارزة في المقطع الثاني منها؛ إذ يدعو 
الله أن يغفر لقاتليه «اغفر »0 بل يلتمس لهم العذر في تصرفهم في قوله : «وهؤلاء عبادك قد 
احتمعوا لقتلي تعصّبا لدينك وتقرّبا إليك»"» وأمّا ميرّر هذا التعصّب فهو النحجاب سر الحقيقة» وقد 
عبر عن ذلك بقوله: «فإنّك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا» ولو سترت عنْي ما سترت عنهم 
ما ابتليت بما ابتليت»” وهنا تبرز ثنائية (الكشفء الستر) بوصفها عاملا حاسما في مآل الحلاج؛ وبعدا 
استراتيجيا في تحربته الذوقية الفريدة. فماذا تعب هذه الثنائية؟ 


جه الكشفي: والسضر : 


[ ) - سمير السعيدي» كتاب الحلاج: ركعتان في العشق وضوؤهما الدم »ص16 . 
2 ) - سعاد الحكيم »عودة الواصل:دراسات حول الإنسان الصوفي»ص 461 62. 
3) - محمد زايد أدبية النص الصوثي: بين الإبلاغ النفعي و الإبلاغ الفئي »ص236. 
4 ) - محمد يعيش» شعرية الخطاب الصوفي:الرمز الخمري عند ابن الفارض تموذجاء ص90. 
7 ) - علي بن أنمب الساعي كتاب أخبار الحلاج»)ص 64. 
* ) - نقسديص 64. 
7 ) -نفسهيص 64. 
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للا ا ا ل هبس شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 
إن من أبرز معالم المغايرة في تحربة الحلاج هو تفاعله المتميز عن باقي الصوفية مع ثنائية (الكشف 
والستر). 
وإدراك أن الحبّ الإلهىّ هو المحور الفاصل بينهماء وقد ورد في الحديث القدسي : «....وما زال 
عبدي ينقرّب إلي بالنوافل حتّى أحبّهء فإذا أحببته» كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصرّه الذي يبصر به 
ويده الى يبطش كاء ورحله ال بمشي بماء وإن سألئ أعطيته» ولكن استعاذئ لأعذته» '» ومن خلال 
هذا الحبّ يحدث التناسب الطردي مع ثنائية (الكشفءالستر)؛ فكلما قوي الحب» واشتدٌّ تنقدح أنوار 
الكفيقك مضي وق انار كلما تمك اللي ارا عدم مكلمع أنوا الكش وتريكن سات 
الستر» لهذا اعتبر الحلاج الكشف نعمة وإحازة» والستر نقمة وعقوبة» وكان سؤاله : «...أن ترزقئ 
هذه النعمة الى أنعمت با علي حيث غيّبت أغياري عمًا كشفت لي من مطالع وجحهكء أو حرمت 
علق غزري ما انث فى من النظن اق سكتوقات: لقع 7 .وملكة الأسران عام يهل اليتنهبالا امحل 
الأذواق والأشواق الذين أدركوا أن التجربة الصوفية «تحاوزء أو نفور من ضيق التجربة البشرية 
وضحالتها وما يحايثها على الدوام من رتابة وركود»”. 
ولهذا سعى الحلاج بقوّة إلى تمزيق حجب الستر (الجسدء المال» الحاه....) لأنها أسباب العمىء 
وني المقابل توغل بقوّة في أنوار الكشف مستحضرا قوله تعالى: مإ كَإِمَالَا ص الْابْصرٌ ولكن تََى 
املو فلن فالصُذور (8) “4 وبالتالي فإنْ العمى الحقيقي هو عمى القلوب إذا اكتنفت بالظاهر 


وحذه وأهملت الباطن أو كلل من شأنه. 


يل 
ع 


إن جلاء الحقيقة لا يتبدّى إلا في داخل الذات» و «هذا يعن أن الإنسان ضمير مستتر أكثر مما 


هو مكشوف»”. وبالتالي «فكل ما لا يملك أن يعيش في باطن النفس لا قيمة له بتاتا عند أهل 


' ) - أبو زكريا يحي بن شرف النوويءرياض الصالحين » من كلام سيد المرسلين »ص 120. 
7 ) - علي بن أبحب الساعي» كتاب أخبار الحلاج» ص 64. 
3 تت رونك تبان البوملق ‏ مقالات مررفية وض 18 
. ) - الحج: 46 
7 ) - يوسف سامي اليوسف.مقالات صوفية» ص 17. 
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شعرية المغايرة في مناجيات الحخلاج 
التصوف»27)؛ وقد كان الزشول :ضلى التدعليه وملهعك اضجتابه غابى مرا الى 
ويشعرهم بثقل أمانة (الحياة/ الوحود) من ذلك قوله: «.... والله لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلا؛ 
وك كرا وما تلذّذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى ل 1 0 
وتحأرون في الحديث عين تستغيثون وهذا ما طبّقه الحلاج فعليّا؛ فقد بكى كثيراء وطلق الدنيا» وحأر 
إلى الله تعالى الذي علمه ما لم يعلم الأغيار وأباح له ما لم يبح لهم من النظر في مكنونات سرّه. 
وفق هذه الرؤيا المتعالية يوظف الحلاج بنية التضاد في خطابه المناحياتي بشكل يخترق رتابة 
المألوف ويمكن أن نطلق على هذا الخرق شعرية الكشف, والكشف هو علم الإشارة» وسقي 
كذلك: «لأن مشاهدات القلوت:ومكاشقات الأسران لا مكن العبارة غدها على التحفيسى» ندل 
تعلم بالمنازلات وار لعف جئاه فياك لجن نناوق تلك لأسن وهر للف المقاناك ل ولديك 
تغدو الكتابة في التجربة الكشفية (نسبة إلى الكشف) «أبعد من أدبية الكلام» تبدو وكأنما كلام 
يقبض على ما وراء الطبيعةكأنما طقس سرّي فيما وراء الكلام. وهي ف هذا تبدو كأثها انتظار لغير 
المنتظر كأنّها رغبة لا بملؤها تحقيق ما نتوق إليه» بقدر ما يزيدها ظمأ وإلحاحا»”»ولتوضيح طبيعة هذه 
التجربة ميّز العارفون بين العقل والقلب؛, فجعلوا «للعقل منهجه الخاص: التحليل والبرهان» وللقلب 


نتيبجة انام اتلس الاكراف الوق 7ك #الذو فدهي سي العار تالكا فانت: 


هذا هو السياق العرفاني الذي فل منه الحلاج مرحعية الخطاب في مناحياته» وهو ما بمكن 
أن نقرأ انعكاسه بوضوح في التشكيل النسقي لمناجاة الصلب الى قامت على مجموعة من البى 
التضادية» يمكن توضيحها في الآنَ: 


* ع#ديوسف نات لوست فالات عوقية بيصن 117 

2 )- أبو زكريا يحي بن شرف النوويءرياض الصالحين» من كلام سيد المرسلين» ص 126 . 

3 ) - أبو بكر بن محمد بن إسحاق الكلاباذي, التعرف لمذهب أهل التصوف » تحقيق وتعليق عبد الحليم محمود» طه عبد الباقي سرور» مكتبة 
الثقافة الدينية»القاهرة»ط 1» 2004؛» ص87. 

داف قي لدوف الخنوون 2 144 143 : 

7 نففية فق 14:1 
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شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج 

المناحي # المناحى. 

الكاحححصويق 5 |للامجتحححجو و 

العبح رز عت القوة (تحلّى ذلك في الاستيلاء). 

لكك 22 -كتكككتكتتتتتثثمة ‏ ' 

انالبي 22 الافيسحصحجار: 

الاباحة ل التحربيبلمم. 

الكشتصوع م ة. ال جمجححجطن. 

والتضاد في هذه الحالة ليس تخالفياء إِنُما تفاعليا يسعى المناجي من خلاله إلى التآلف و 
الاستئناس. ولتوضيح ذلك يكن أن نمثل بثنائية الرحل والمرأة؛ فالتضاد بينهما لا يعي التناقض أو 
التنافر» وإنما التفاعل و التكامل. وكذلك الشأن بالنسبة للتضاد بين المناحي حيث مقا العبودية 
والمناحجى حيث مقام الربوبية» فالمقام الأول مقام تضرّع وتذلل» والمقام الثاني مقام قبول وإنعام. ولمذا 
جاء الشكر أداة للربط بين المقامين» ولم يرد في نص المناحاة غير سؤالين مباشرين في شكل طلبي واضح 
أحدهما: 

«أن تزرقئ شكر هذه النعمة الي أنعمت بما علي 0006 

والثاني: «وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي.......فأغفر لهم»”. فالسؤال الأول متعلّق بالمناحي 
ويشمل: 

هبة الشكر على نعمة القتل وهي نعمة في الباطن ولكنّها بلوى في الظاهر. 

ما السؤال الثاني فهو متعلق بالأغيار ويشمل طلب المغفرة على ما اقترفوه (جرية القتل)» لأنهم 
محجبون عن السرّء وإِنّما كان دافعهم في فعلتهم التعصّب للدين والتقرّب لله تعالى. فهم في الظاهر 
أصحاب حق» لكنهم في الباطن في ضلال مبين. 

' ) - علي بن أنحب الساعي» كتاب أخبار الحلاج »ص 64. 


2 ) - نفسه » ص64. 
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هكذا يحتدم جدل الظاهر والباطن في بنيات التضاد في شُتّى تمظهراتاء ويؤكد خبرة الحلاج 
«المبكرة والرائدة لمفهوم التضاد كأحد المفاتيح العديدة الى وضعها.....على بساط المعرفة أمام 
لمكم بز ينعت سس إن معلاة.. اررأوكل افو أمظ اشووها جرال ده تافص لتحي لكات أ 
التناقض. وتوقف عند هذا المفهوم كل من جاء دميو الى نت وحتسوتها ادر 7 0 ونبئ هذا 
المفهوم ف الأساس على فكرة التوحيد ال هي سر الوحود وأساس الأمر كلهء ولذلك قال: «ما وحّد 
لتقن نومام اقي ةونع تر و ل 4 

والمعرفة هنا هي معرفة اليقين المطلق بحيث تنتفي كل مظاهر الشرك أكبره هو أصغره. 

إن تنوّع بنيات التضاد هو الذي أدّى إلى التفصيل والتشقيق في مناحاة الصلب فعمّق بعدها 
التداولي وحدّد موجّهات التأويل فيهاء إذ يمكن تحويلها إلى دعاء عادي من أدعية العباد. بحذف تلك 
الموجحّهات» فتكون بالصيغة التالية: (اللهمءبحقٌّ قيامك بحقي وبحقّ قيامي كلك يوم توي علج 
حدني» وحقّ حدثي تحت ملابس قم كء أن ترزقي شكر هذه النعمة الي أنعممت عليء 
وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي فاغفر لهم). 

لكن المناحي م يكتف يمذا لأنه أراد أن يبرز ماهية التضاد» ويشير إلى تموقع (الذات/الأنا) وآليات 
انتقا ها من الظاهر ا محدود إلى الباطن اللامتناهي. 

ومن التراكيب الي تبدو فيها مغايرة لافتة قول الحلاج «وحق حدثي تحت ملابس قدمك» 
فالتضايف بين الملابس والقدم, يفجر علامة سيميائية» وانشطارا مؤجّلا بين الدال والمدلول» ومحاولة مثا 
للملمة هذا الانشطار» وكشف طبيعة هذا التضايف, لا مناص من الرجوع إلى التوظيف المعجمي 


' ) - مير السعيدي» كتاب الحلاج: ركعتان في العشق وضوؤهما الدم ص16 . 
2) - نفسه »ص16. 


7) - لويس ما سينيون وبول كراوسء كتاب أخبار الحلاج: أو مناجيات الحلاج» ص 92. 
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(الأعراف 26): الإيمان أو الحياء أو ستر العورة . و (أذاقها الله لباس الجبوع)(النحل 112)» لما بلغ 
هم البوع الغاية» ضرب له اللباس مثلا لاشتماله»!؟ 
من هذا التنوّع يبدو أن معاني الستر والاشتمال هي المقصودة من لفظة (ملابس) لأنّ القددم 
(الله جل فى غلاه ع هو الذي يسير الحدث و يفطم ويشمله بلطائق قطله ورتهفة .لأن الدث 
ضعيف وعاجز» وهو ما ي ؤكّده قوله تعالى: +[ يأك محف عَسَكُم وَخْلقَ لانن صَعِيعًا )74 
فالضعف إذن طبيعة بشرية» لكنٌ الله يكنف عباده بالرحمة واللطفء وبخاصّة أولئك الذين أخلصوا النيّة 
في التوحه إليه» وسارعوا إلى القرب منه . 
وقد صرّح الحلاج بهذه الخصوصية يوم قطعت يداه ورحلاه في قوله : «أتحفت بالكشف واليقين 
وأنا نما أتحفت به جل غير أَنِي تعجّلت الفرح»3 وهذا الإتحاف الرباني هو ما دفع الحلاج إلى التودد 
إلى الله تعالى والصبر» بل الفرح بعذابه وصلبه» فالشوق والحبّ حقلان متماهيان يصنعان التميّز بين بئي 
البشرء وقد يحدثان سلوكا غرائبيا عند البعض منهم لا يقوى على إدراكه غيرهم» وهذا ما أعرب عنه 
ابن عربي في سياق حديثه عن عظمة الحبُ: «إنٍ رأيت في نفسي من العجائب ما لا يبلغه وصف 
واصفء والحب على قدر التجلّيء والتجلي على قدر المعرفة ... وححبّة العارفين لا أثر لها في الشاهدء 
نإن الدرقة فهر الكارهاء لبن تعظية لا بعرقه إل العارقوة» هذا الية هو الاننياك القاض بالعسارقين 
وهو السبب نفسه الذي دفع الحلاج إلى التماس العذر لقاتليه في قوله «فإنّك لو كشفت لهمما 
كشفت ل لما فعلوا...»5 
وفق هذا التصور تتحدد هوية الحلاج» ومن خلال مناحاة الصلب يكون قدء بلغ فايات 


البوح» وف ذروة النهاية يثبت ويقول ما لا يقال ويكشف مايجب أن يستر. 


1 ) - بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» معجم القاموس المحيط »ص (٠.1163‏ مادة لبس). 
2 ) - النساء:28. 
3 ) - لويس ما سينيون وبول كراوسء كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج؛ ص 49. 
“ ) - محمود محمود الغراب » الحب والحبة الإلحية.ص 1 17. 
5 ) - علي أنحب الساعي؛ كتاب أخبار الحلاج »ص64. 
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لقد انفلت الحلاج من وطأة الصمتء وانحاز بكليته إلى البوح» فكانت ايته مأساوية الظاهر, 
لكن باطنها نعم سنيّة يغبطه عليها العارفون من القاصدين إلى الله تعالى على الرغم من المع يعد رن 
الكتمان على البوح والتلميح على التصريح. 
3: بئية النفي في مناجاة الحيرة : 
0 
وتتأخّر بحسب التوثّر الذات الذي يعيشه الصوفي, ففي «داعل مقام الحيرة يظهر قلق الصوفي بصدد 
معارفه وعلومه الى اكتسبها 000 الصوفئي قاف هذا الوعي غير ثابت ولانهائي» بل هو 
متجدّد ومتحوّل باستمرار» يتوقف على عمق التجليات؛ وكثافة المحامّدات» لذلك كان من الطبيعي أن 
يطلب الصوفي الحيرة ويسعى إليها. قال ابن الفارض : 
ني يط شا فيل تخله 
مركي اوور سر 
وَإِذًا مأقلك أن أراك حقيقة 
فَامْمَح» ولا عل حَوَابِيّ :لَنْ تَرَى 


١‏ ا ل ا لي ل اك شاك اياي 9 يل ير 


صَبْرًا فَحَاذرْ أن نضيقَ وتطلجر” 
وترسّخت الحيرة قيمة أساسية في التجربة الصوفية عند أقطاب التصوّف على مختلف توجّهاتهم 
من ذلك قول ذي النون المصري : 
«أعرف الناس ال أُشْدّهم 0 3 
وقول يها يج غيل الله الفسكرف:: «المعرفة غايتها شيئان : الدهش والحيرة»؟. لذلك ورد قي 
تعريف الحيرة أنّها: «الغرق في بحار العلم بالله» مع دوام النظر على تحلياته ومعرفته في كل تحل» وهي 


| ) - عبد الحق منصفء أبعاد التجربة الصوفية: الحب -الإنصات -الحكاية» ص 32. 
0 - عمر بن الفارضء الديوان» دار المعرفة »بيروت»ط 3», 2008, ص92. 
3 ) - عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية»)ص 474. 
يحترفيية إع 1424 
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الغاية الي إليها ينتهي النظر العقلي والشرعي وكل سلوك في طريق المعرفة بالله»”» وبالقالي فالخيرة 
ليست لحظة عابرة أو تحربة مغلقة» إِنْها انفتاح دائم» وتطلّع حثيث إلى الأسمى والأعلى والأجمل . 

وفي هذا التطلع تتكثف التجربة وتتنامى» وتصبح الكتابة الصوفية «على اختلاف صورها 
الشعرية والنثرية نما هي نابعة من التجربة الذاتية الوجودية؛ الى يصاعد من خلاها إلى عالم الغيب» 
وينشا الدوان الحدل بيديماء بحيت .يكون الحوان مباشرا ين الإنسان والله تعالى أو ين الأنا والانت: 
وهو الذي يعبر عنه بالحال الذي لا يثبت على حالة واحدة لأنه دائم التحول والتبدل داخل الشخص 
نفسهء حي أن المعرفة ذاتها حال لا ثبات لاء ولا فاية لحاء لأنما تورث الإنسان الحيرة»”» وهذا يعن 
أنه كلما تعمقت المعرفة بالله كلما ازداد الصوفي حيرة» وقد ورد عن الشبلي أن «لمعرفة دوام 
الحيرة»”» والسبب أن التجليّات الإلهية في تحدد واتساع دائمين ما يكشف عجز الذات وقصورها عن 
إدراك الحقائق الإلهية» وفي هذا الفضاء التفاعلي تنبع بحربة الفناء باعتبارها «حالة من الغيب المستديمة 
عن الذات والاستغراق الكلي في رصد شواهد الحمال الإلهي... داخل بحربة الفناء» لن يصبح العالم 
موضوعا للمعرفة وللكشف بل سيصبح فضاء لتجلي جمالية الحق» وبالتالي محالا للعشق والحب 
والافتتان 4 

وف هذا يبرز معيئن السكر الذي يقارب معي الفناء» فيبوح الصوفي بمواحيده وتظهر عليه 
غلبة الوحد وشدة الشوق» وهو ما عبر عنه الشيلي في قوله: 

إن المَحبّةَ للرَحْمَان ُسنكرني وهل رَأيْتَ مُحبًا غيرَ كران" 

بفعل السكر استقبل الحلاج الموت (القتل) وهو يضحكء لما سئل عن ذلك أجاب: «دلال 

فت ته كقالي له امل الرسان. 


فالسكر هو الذي « يعطي الطرب والالتذاذ» وهو أقوى من الغيبة وأتم متها . 


.359 سعاد الحكيي المعجم الصوفي »دندرة للطباعة والنشرءبيروت» ط 1 1981, ص‎ - ) ١ 
عادل محمود بدرء التأويل الرمزي للشطحات الصوفية» ص54.‎ 3 
22007 أبو الحسن علي بن عثمان المهجويري» كشف المحجوب», ج2» دراسة وتحقيق إسعاد عبد الحادي قنديلء المجلس الأعلى للثقافة » القاهرةء»‎ 5 
.516 ص‎ 
عبد الحق منصفء أبعاد التجربة الصوفية» الحبء الإنصات» الحكاية» ص36.‎ 2 
ا بكر الشبلي» الديوان» شرح وتعليق موفق فوزي الجبر» دار بتراء للنشر والتوزيع» دمشق» ط1, 1999©9, ص65.‎ 
.127 ليس ماسينيؤن» بول كراوس» كتاب أخبار الخلاج» أو مناجيات الخلاج» ص‎ -“ 
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ولهذا اشطح الحلاج» وعبّر بلغة مستغربة» كانت سببا في مأساته « فكما يسكر الصوئي 
تسكر لغته» إنه يخلق للغة نشوقا الخاصة في أفق ل 

وقد انعكست مؤشرات السكر في معظم مناحاته» من ذلك قوله يوم قطعت يداه ورجلاه: 

«إلهي أصبحت في دار الرغائب» أنظر إلى العجائبء إِلهي إنك تتودد إلى من يؤذيك» فكيف 
ل 1 وهكذا تكون المناجاة المنفذ الأوحد للتواصل مع المحبوب» وتحقيق لذة 
اللغة» ونشوة الذات» فتجسد شعرية الوحد, أين تقوم اللغة «بدور هائل في التعبير عمًا هو حفي 
وشائكء وقصيء ومحاولة الإمساك ما يصعب الإمساك به: النبض الخفي للروح وهي تلتاع في توقهاء 
وشطحاقاء وصبواتا المدمرة»* لكنه التدمير الإيجابي الذي يبي الحياة الحقيقية في صورتًا الأتم 
والأكمل. 

إن ققائية المي اناه انبا دهي الديرة أسابنا "كم رنشقة الظرق وعم العدوية ذلك 
توسل الحلاج بأسلوب النفي في مناجاة الحيرة ليرضي شغف النفسء الملتاعة من جهة» وليكشف عن 
ضجره من الرتابة والسكون من جهة أحرى. يقول في مناحاته: بأسلوب الإثبات النفي. 

« يا من أسكرن بحبه» حيّرن في ميادين قربه» أنت المنفرد بالقدم» والمتوحد بالقيام على 
مقعد الصدق قيامك بالعدل لا بالاعتدال» وبعدك بالعزل لا بالاعتزال» وحضورك بالعلم لا بالانتقال؛ 
وغيبتك بالاحتجاب لا بالار تحال. 

فلا شيء فوقك فيظلّكء ولا شيء تحتك فيقلك ولا أمامك شيء فيجدكء ولا ورائك شيء 
فيدركك. أسألك بحرمة هذه الترب المقبولة والمراتب المسؤولة؛ أن لا تردّنٍ إلي بعدما اختطفتئ مني 
ولا تريئ نفسي بعدما حجبتها عنّيء وأكثر أعدائي في بلادك والقائمين لقتلي من عبادك»”. 


'- الشريف علي بن محمد الجرحان» كتاب التعريفات» دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط01, 1980م: ص120. 
“- أدونيس» الصوفية والسورياليقه ص 159. 
0 لويس ماسينيون» بول كراوسء كتاب أخبار الحلاج؛ (أو مناجيات الحلاج)» ص36. 
4_- علي جعفر العلاق» في حداثة النص الشعري: دراسة نقدية» دار الشروق للنشر والتوزيع؛ عمان- الأردن» ط1. 2003, ص114. 
اليس #اسيتيوتء يول كراوس + نا أعبان الخلاج زأو مناجيات الخلاي) صن :21ت 22 
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تكشف هذه المناحاة عن طبيعة الرؤية الصوفية عند الحلاج؛ فاستفتاحه ب "يا" النداء ذات 
المنحى الطلبي تحدد بصورة عميقة طبيعة المنادى وتسهم في تبيان موجهات التأويل في هذا الخطاب 
الاستغراقي» وذلك من خلال استنتاج الاستلزامين التاليين: 
ا 0 011 
القرب حلب الخيرة 
ويمكن أن ندمج هذين الاستلزامين فنحصل على المتوالية التالية: 


0 السكر سه القرب لجكتكتريي الجيرة 


فتصبح الحيرة وكأنها غاية الطريق» ولذلك ورد أن حقيقة الحدى « هو أن يهتدي الإنسان إلى الحيرة 
فبعلة أن الم حيزةوروديرة قلق وحرافة والشركةتناة قاذ سوق وجوه والا عد ولق أعسذا 
التصور يتحول السلوك الصوفي إلى «نفور من التجربة البشرية وضحالتها وما يحايثها على الدوام من 
وي إن قوبة أر حب و أعمق جؤاهرها العوعيد) و لذلك قال لبي راذا سامح عفسول 
الققالدم :لوعن تاهيه إل اطررة . لأن توالي التجليات يزيد الحيرة إشعاعا فاتساع ملكوت الله 
لا نهاية له. 

يحاول الحلاج -إذن- وهو المناجي المحب القريب أن يبرز بعض صفات المناحى الي لا تزيد 
العارف إلا غرقا في الحيرة» فكان أسلوب النفي بعد الإثبات وسيلته في ذلك. 

ومن المعلوم أن أسلوب الإثبات النفي يمثل «بنية إشكالية في الفكر والكتابة النوفيو” إنه 
ظاهرة مميزة « من ظواهر التركيب البارزة» فهو يشكل قيمة أسلوبية مهيمنة فلا يكاد يخلو قول من 
الأقوال -تقريبا- من حضورها كعنصرين بمثلان التقابل والتناقض الدلاليين ويمثلان أممية الجانب 
التركيبي في الطاب ويمكن أن نحصر هذه الظاهرة في الآيي: 


'- ابن غربيء فصوص الحكم» تحقيق أبو العلا عفيفي ج01)» دار الكتاب العربي؛ بيروت: ط02, 1980 » . ص 200-199. 
0 يوسف سامي اليوسفء, مقالات صوفية» ص 18. 
“- عبد الكريم القشيريء الرسالة القشيرية» ص 455. 
“- محمد زايد أدبية النص الصوي» ص 251. 
”- نفسه » ص250. 
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- النفى ودلالات التتريه: 


وظف المناحى أداة النفى "لا", وهى ذات وظيفة تمييزية بين الصفات الإلهية المتعالية؛ 


والصفات الناسوتية العاجزة من أحل التعريف بالمناحى الذي هو أهل للحب والقرب والشوقء» فهذا 
ابوب هو: 


المنفرد بالقدم (فهو الأول وهو الآخر). 
المتوحد بالقيام على مقعد الصدق (القيوم). 
ثم تأي دلالات التنزيه متتالية في شكل إثبات ونفي متلازمين: 
قيامك بالعدل لا بالاعتدال. 
بعدك بالعزل لا بالاعتزال. 
حضورك بالعلم لا بالانتقال. 
وغيبتك بالاحتجاب لا بالار تحال. 


والملاحظ هنا أن "لا" ارتبطت بصيغة الافتعال المشتقة من الفعل "افتعل" الذي يفيد في هذه 


الحالة معين التكلف والاصطناع والعجز في مقابل معنئ الفعل الذي يفيد القوة والقدرة والخلق. 


ولنا أن نوضح طبيعة هذا التقابل في الآني: 


معئن الفعفل عد معيئ الافقتعال 


( خاص بالمناحى - الله) ( خخاص بالمناجي - الإنسان) 


وقد أستئئ من هذا التقابل فعل "الاحتجاب" الذي ينم عن إرادة إلية مطلقة, فالله جل في علاه 


محتجب عن خلقه؛ في غيبته عنهم ليس لارتحاله من مكان إلى مكان حي لا يرى» وإنها احتجابه 


عشيئته» كما أن الوحود الإلممي فوق الزمان والمكان وفوق كل الحدودء فهو الواسع» وهذه الصفة 


تنفي بالكلية الارتحال» بينما الوحود البشري محتجز بالمكان والزمان فهو وحود (حزئي / نسبي). 
لقد أدت "لا" وظيفة محورية في الفصل بين صفات القوة والقدوة من جهة وصفات الضعف 


والعجز من حجهة أخرى» فهي "ل" العاطفة وهي ' حرف يفيد نفي الحكم من المعطوف بعل 
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ثبوته للمعطوف عليه"1» وبالتالي فقد أكدت صفات الإثبات أي أن الله تعالى هو الفاعل الحقيقى 


والمطلق» وقد وصف نفسه بذلك + هَمَالَلِمَا برِيدُ ((1)5 )24. 


ٍ هو- 
عكر 0 


- وصف نفسه ف موضع آخر # كلهم في الَمَواتٍ والارضٍ 
الفاعلية من خلال الخطاب في أن المناحجى هو: 

- صاحب العدل. 

- صاحب العزل. 


ويمكن أن نلخص هذا التقابل من حلال أسلوب الإثبات والنفي في الم اما الآن: 


إثبات القوة والقدوة والإرادة :-له البعد أساسه العزل إزاذة مطلقة تخار حة 


سه الحضر أشنا سه العلم عن حدود الزمان 


الغية إنتاسها الدحتحات 


الاعتدال 


0 الاعتزال بذل حهد فْ حيز 
سه الانتقال محدود بالزمان والمكان 


الارتحال 


إذن فالعلم -على سبيل المثال- معناه المطلق صفة إلهية لا حدود لهاء لا يحتاج فيها إلى 
وسائط أو وسائل بينما العلم الناسويّ فنسبي ومحدود يحتاج فيه إلى الانتقال (الوسائط والوسائل)» 
وقد جاء في القرآن الكريم: « وما أوتيدم من العلم إلا قليلة »7 وورد ف قوله تعالى: « يا معشر الجن 


الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والآرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان» وهذا 


- اميل بديع يعقوب» معجم الإعراب الإملاء» دار السلام للنشر والتوزيع (دون ذكر البلد)» 01 2007, ص274. 
“اروم 16 
6 الرحمن: 29. 
“- الإسراى الآية: 85. 
”- الرحمن؛ الآية: 33. 
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تبيان إلهمي بضعف الإنسان وعجزه وأن الأمر كله لله من قبل ومن بعد» وف الوقت نفسه» فالإنسان 
أعظم مخلوق بعقله وحسه وكيانه ستتبدى هذه العظمة في أحل صورها إذا استثمر هذا المحلوق 
سلطان العلم والمعرفة. 

لقد عملت "لا" النافية العاطفة على إحداث نوع من التصعيد الدلالي في خطاب المناحاة ما 
جعل الحلاج» يغوص بعيدا «في مقامات الحيرة والغربة والقلق سعيا إلى إدراك اليقين والحق 
والمستقر»”. 

لذلك سعى جاهدا إلى تأكيد علامات التنريه وتوسل هذه المرة ب "لا" النافية للجنس اليّ 
تنفي على سبيل الاستغراق لا على سبيل الاحتمال» فكانت الصورة التتريهية التالية: 

لا شيء فوقك فيظلك 

لا شيء تحتك فيقلك 

لا شيء أمامك فيحدك 

لا شيء وراءك فيدركك 

وهذا التنزيه المطلق لا يليق إلا بذات الله تعالى أما ذوات البشر فإن أغلالا كثيرة تقيد 
قدراتهم فالسماء تظلهم» والأرض تقلهم؛ والأمام يحدهم, والوراء يدركهم, وقد عرّف الله نفسه بدقة 
ووضوح في قوله: + ليس متو ور لسَّمِيعٌ ألبِصِار بر () )#ث» وهذا هو رأس الأمر كله 
فلا أنس ولا قرب إلا .معرفة هذه الحقيقة الثابتة والتمثل.,عمستلزماتا. 

إن معرفة الله وتتريهه يبعثان في النفس صفاء مطلقا ويقينا شفافاء روحا تشوى بحب الله 
والشوق إليه» وهذه المعاني هي ما عبر عنه الحلاج في شطحاته المشهورة و« هي في جميعها تعكس 
بعال السك الى لازمته طال حياته» والحيرة الي ظل يكتوي بنارها قبل التخلص من ذاته 57 
الذات الي دعا صراحة إلى التخلص منها لأنها تشكل عقبة أمام تلك الرغبة العارمة في لقاء الله تعالى» 
وتوسل في ذلك كله بالسكر لأنه «يفقد العقل والتوازن يخلق مما بديلا من الحيام والاضطراب في 


أ- سمير السعيدي» كتاب الحلاج؛ ركعتان في العشق وضوؤهما الدم» ص15. 

3 الشورىء الآية: 11. 

ذ- محمد يعيش» شعرية النطاب الصوف: الرمز الخمري -عند ابن الفارض- نموذجاء ص 209. 
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حالة محبة إلحية حارفة» لأن محتوى الراح هو معرفة الذات الإلهية» وحالة السكر يها قد يتبعها بوح .ما 
1 00 ِ 
هو أحدر بالكتمان» » وهو ما وقع فيه الحلاج فعليا من اضطراب سلوكي أودى بحياته. 
لهذا ورد المقطع الثاني من المناحاة -بعد المقطع الأول التنزيهي- مغايرا للمألوف وصادما 


للمتلقي» لأن طبيعة السؤال تضمنت مفارقة عجيبة» وهو ما نروم تحليله في العنصر الموالي. 


ب أسلوب المفارقة وحركية المغايرة: 


تضمن المقطع الثاني من مناجاة الحيرة انتقالا سلسا من الخطاب الواعي -المعبر عن الصحو- 
إلى الخطاب اللاواعي الناتج عن حالة السكرء وذلك من خلال قرينة الإنشاء الطلبي المتمثل في الدعاء 
متوسلا في ذلك بحرمة الترب المقبولة والمراتب المسؤولة. 

وردت صيغ الدعاء قصيرة» لكنها مشحونة بطاقات تعبيرية كامنة تتراكم فيها مجموعة من 
الإشارات الدالة على عمق التجربة ومعاناة الوصول وبيمكن توضيح هذا التروع الإشاري في الآنَ: 


السؤال (01) : أن لا تردّي ل 


1 1 
0 حالة 
0 0 ( حالة الجمع ) 
بعد ١‏ و عند خرماة قرب أنس)١)‏ جذب 
ب ا 
الم للذلة 
لقال (02):.ولة لزب لشي بعدما حجبتها عني 
2 2 
ستر <١‏ بلوى كشف 0 نعمة 
ا ا التكريمها 
ا لذة 





4 لطفي فكري محمد الجودي؛ النص الشعري بوصفه أفقا تأويليا: قراءة في تحربة التأويل الصوفي عند محي الدين بن عربي» ديوان "ترجمان الأشواق" 
عموذجاء مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» القاهرة» ط01. 22011 ص4/. 
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السؤال (03): أكثر أعدائي في بلادك2 والقائمين لقتلي من عبادك 
(تداحل اللذة والألم) 

نلاحظ في السؤال الأول أن نسبة الاختطاف إلى الله تعالى دلالة أن ما ينعم به الصوفٍ منّة 
من ربه تفضل با عليه وهو لا يريد أن يحرم هذه النعمة» ولو لطرفة عين» فالبقاء في حالة احتطاف 
يعن الجذب وهو «عبارة عن التوفيق والعناية» من أمثال سمو القلوب» مشاهدة الأسرار» والمناجاة» 
والمخاطبة» وما يشاكل ذلك ثما يبدو على القلوب من أنوار هداية ما يدل على مقدار قرب العبدء 
وبعده وصدقه وشافاته ل جاده 1 

وأذا لقره فيو "إراطناله العاديدة اضورق ا ]قد عله عالة "الال اي والأمو افده 
بالنسبة للسؤال الثاني فالمناحي يريد أن يتوغل في حالة الفناء» حيث تحجب النفس تسترء ليبقى بالله» 
ومع الله. 

أما في السؤال الثالث من المناحاة» فهناك مفارقة لافتة» مردها خحروج الحلاج البيّن عن 
المعهود في أدعية الناس الي تنحو إلى استجلاب المنفعة ودفع الضرر (طلب العافية) إلى طلب الموت 
(القتل). 

فالحلاج آثر أن يطلب «القتل) ليتخلص من هذا الجسد الترابي المعيق عن الوصول إلى الحبيب 
الأعظمء ما أحدث نوعا من التضاد الدلالي بين معتاد الظاهر وعجائبية الباطن» وهذه المفارقة هنا 
ناتحة عن التوتر النفسي الصراع الداخلي, أن المفارقة في حقيقتها هي «رفض للمعئ الحرثي للكلام 
لصالح المعيى الضد الذي لم يعبر عنه» وهي تهدف لا إلى أن تجعل الناس يصدقونء بل إلى أن تجعلهم 
يعرفون وهم لا يعرفون حقائق بقدر ما يعرفون احتمالات لحقائق» 2 وهي بذلك استدراج نحو بنية 
كامنة لا تدرك إلا بفك شفرات الخنطاب؛ مع الوعي بأن كل مفارقة إنما هي «إثبات لقول يتناقض 
مع الرأي الشائع؛ في موضوع ما بالاستناد إلى اعتبار خمفي على الرأي العام» ©» وهذا الاعتبار الخفي 
ناتج عن توتر درامي منطلقه الحقيقي جدل اللذة والألم» في تقاطعهما وتعارضهماء سيطرت ثنائية 


عبد المنعم الحنفي» معجم مصطلحات الصوفية» دار الميسرة» بيروت» ط01, 1980, ص62. 
3 عبد الحكيم حسانء التصوف في الشعر العربي» ص 331. 
“- نبيلة إبراهيم؛ المفارقة» بحلة فصول (قضايا المصطلح النقدي)» المحلد السابع» ع01-03 الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1987 ص 133. 
“- سعيد علاش» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1985: ص162. 
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الألم واللذة على اهتمام الأدباء والفلاسفة» وقد جاء في لسان العرب "أن اللذة هي نقيض الأ" 2 
ووقف عندها رولان بارت وقفات متأنية وشبهها «بتلك اللحظة غير المستقرة وغير الممكنة»* 
واستحالتها تكمن في التوتر والصراع والتشظي التعسي» كما ترنح المتنبي في بعض شعره؛ فقال معبرا 
عن تصوره للذة من منظوره الخاص: 

سبحان خالق نفسي كيف لذما فيما النفوس تراه غاية 3411 

وقال في موضع آخر: 

أغالب فيك الشوق والشوق أغلب2 وأعجب من ذا الجر والوصل أُعجحي * 

والمراد من معين البيتين أن اللذة والألم نسبيان وأن مفهومهما متفاوت بين الناس يصل حد 
التناقض أحيانا. 

من هذا المنطلق أدرك الحلاج المناحيّ لذته الخاصة » وأيقن بأنها تكمن في التخلص من كدر 
المادة ومحو الذات» ولذلك كان سؤاله من حيث الظاهر زاخرا .معاني الغرابة والصدمة واللامعقول» إذ 
كيف تحرأ وطلب من ربه هذا السؤال العجيب: « أكثر أعدائي في بلادك» القائمين لقتلي من 
عنادك” فعداوة الناس لشخص ما دليل على قربه من الله وحبه له حسب تصور الحلاجء فقد صرح 
بذلك في مواقف كثيرة» منها قوله: 

« أيُها الناسء إذ استولى الحق على قلب أخلاه عن غيره؛ إذا لازم أحدا أفناه عمن سواه 
وإذا أحبً عبدا حث عباده بالعداوة عليه» حي يتقرب العبد مقبلا عليه» فكيف لي لم أجد من الله 
شمة» ولا قربا منه محة...»” هكذا تصبح العداوة مطلبا سامياء وغاية لأصحاب الفناء. 

لم يكتف الحلاج بطلب العداوة ومن ثم القتل» بل ذهب في إحدى مناجياته إلى أبعد من 
ذلك عندما سأل ربه بطريقة مغايرة بلغت فيها المفارقة مداها حيث قال: «... أنا مما وجدت من 
روائع نسيم حبّك وعواطر قربك» أستحقر الراسيات» وأستخف الأرضين» والسموات» بحقك لو 
الو را لس لاون اي ترتيب وتوثيق» خليل مأمون شيحا ء دار المعرفة» بيروت» طك4. 2009, ص1172. 


#تزوون ياركة لذة النفق تدخ طيلار عياف عر إقاء اللشاري لهي قوري 1992:0124 ه29 
ب أبو الطيب المتنبي» الديوان» ج2» وضع وشرح عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت؛ ط1ء 2004, ص 423. 
اسيم ]مر 189 
”- لويس ماسينيون» وبول كراوسء كتاب أخبار الحلاج وأو مناجيات الخلاج)» ص 21 22. 
“- نفسه ص58. 
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بعت منّى الحنة بلمحة من وقيّ أو بطرفة من أحرٌ أنفاسي لما اشتريتها- ولو عرضت علي 
النار .كما فيها من ألوان عذابك لاستهويتها في مقابل ما أنا فيه من حال استتارك ميئ» فاعفُ عن الخلق 
لا تعف عبن وارحمهم لا ترحمئ» فلا أخاصمك لنفسي ولا أسألك بحقي» فافعل بي ما تريدن»” يبين 
هذا المقطع التحول السلوكي لمفهوم العبادة والدعاء سببه التوغل في مسارات الوجدء الناحم عن 
الحب والقرب» والسكر ويكون الحلاج بذلك قد خلجل ثنائية اللذة والألم الى كانت تع من 
منظورها الحسيّ ما يأنَ: 
- اللذة له إشباع حاجة (لذة الأكل» والشرب ...). 
- الألوى له حرمان من حاجة (حرمان من الأكل» حرمان من الماء» حرمان من 
الصحة. ....). 
بينما اللذة والألم من منظور روحانن» عنصران متداخلان» ومنه كان الوجحد الصوفي الذي 
يعد مزيجا متجانسا من حالين متباينين هما الطرب والشجنء ما أسهم في إنتاج مغايرة صادمة للسائد 
المألوف وتصبح بذلك: 
جنّة الحلاج هي مكاشفة الله تعالى وقربه 
نار الحلاج هي استتار الله تعالى واحتجابه عنه 
وبالتاللي فإن عالم الصوفي هو انتقال ما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكونء فإذا كانت عبادة 
الزهاد قائمة على ركنين أساسيين هما (الخنوف والرحاء)» وهي العبادة المعروفة من ظاهر الشرع» فإن 
عبادة المتصوفة قائمة على ركن واحد هو (الحب) الذي غايته القرب والأنس وتحقيق لذة المناحاة» 
وهذا التصور هو ما تواتر عند معظم الصوفية» ولسلطان العاشقين ابن الفارض أبيات في ذلك منها 


قوله: 
عذب با شعت غير البعد عنك تحد أوى محب ما يرضيك مبتهج 
وحلد بقية ما ابقيت من رمق لا حير في الحب» إن أبقى على المهُج 


1 لوتيينن ماسينيون» وبول كراوس» كتاب أخبار الحلاج (أو مناجيات الحلاج)» 2 ص72. 
2 عمر بن الفارض» الديوان» ص 5/. 
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يتضح من الأبيات أن العذاب الحقيقي عند الصوفي هو البعد حيث الوحشة» والحب هو 


ال 


)اه 


القرب (لذة) تضاد البعد (أم) 





لا بعد تضاد لا قرب 
ل ل م (حجب/) وحشة) الز مكى السازاة 
عند أولئك الذين جهروا بالحب» وباحوا بأسرار الوحد, فكان العروج و القرب بغيتهم؛ أي أن: 
القرية خحكحصني ‏ الكفف: والأس سه الللة 
البعد ‏ لهالحجب والوحشة له اللألم 
إذن فالقرب هو أسمى الغايات لأن فيه اللذة والأنس ومتعة الكشف, ولذلك رأى الحلاج في 
موته (قتله) «إيذانا وبشارة لقربه المنشود من الحق تعالى وسعادة الوصل واللقاء المنتظر» كيف لا وهو 
المبتْ أصلا عن الأهواء وغوايات النفس والصفات المادية المذمومة طيلة حياته. كيف لا وهو الحي 
يهدي الله بدايته ا ل ل هذا التحليق الروحي يعكس بلاغة إكانية قوية 
وتتريها جماليا متعالياء وهذا التحليق يعد قيمة مهيمنة في جميع مناجحيات الحلاج؛ من ذلك قوله: 
« ... أسألك بنور وجهك الذي أضاءت به قلوب العارفين 
وأظلمت منه أرواح المتمردين 
وأسالك بعدسلة الذي خصميت .عن غيرك 
وتفردت به عمن سواك 
أن لا تسرحين في ميادين الحيرة 
وتنجيئ من غمرات التفكر 


8 مير السعيدي؛ كتاب الحلاج» ركعتان في العشق وضوؤهما الدم» ص120. 
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وتوحشب عن العالم وتؤّنسي يمناحاتك 
يا أرحم الراحممين»”. 
يتضح مما سبق أن أغلب المناحيات تؤطرها بنيتان: بنية التنزيه» والتعظيم وهي الأولى» تليها 
بنية السؤال والطلب» واليٍ تكون في الغالب قائمة على معجم صوفي خالص وعلى أسلوب المفارقة, 
والبنيتان معا يشكلان الصورة الكليّة لمنهج الكشف ونشوة الاستغراق العرفاني الذي أساسه الحيرة. 


'- لويس ما سينيون وبول كراوس» كتاب أخبار الحلاج (أو مناجيات الحلاج)» ص28. 
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8 موقف التسليم والعنزيه 


شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


1- تمدد الرؤيا وانحسار العبارة: 

اا ا ل ال ا 5 
(ت354ه) مشروعه الصو المتميز» فالتجربة الصوفية عند النفري -في شى أشكاها- تدور حول 
محور واحد وأساسي هو"الرؤيا" والذي يعبّر عنه الصوفي في هذه التجربة يفوق الوصف» حيث تخرس 
الألسنة أمام وهج التجلي وبالتالي تتعطل العبارة لأن المحدود لا يمكن أن يحيط باللا محدود» وهنا يصبح 
الصمت بديلا لابد منه» لأن رؤيا النفري متعلقة بشهود المطلق» وهذا يعين الفناء بالكليّة» عن شهود 
السّوى وفي حالة تتقاصر اللغة عن صف كنههاء فكلما تعاظم حظ الصوفي من المكاشفة» اضمحلت 


أنما 


قدرته عن وصف وجدانه» وهذا ما جعل الكتابة عند النفري هي كتابة الصمت» أي أها تبدو في 
ظاهرها نطق» لكن باطنها صمتء إما إذن «سماع لكلام الله يغدو فيه القلم حجابا وعجزاء 
وتتراحع فيه الذات إلى موقع الإنصات لصوت صادر عن خارجهاء تتلقاه في لحظة الفناء عن 
السو 

وعليه فلا يمكن أن نفصل مناجيات النفري عن رؤياه الصوفية ف "مواقفه ومخاطباته" إذ يمكن 
-من منظور في- تصنيف هذه المواقف والمخاطبات "ضمن فن المناحاة لكوفا تحمل خصائص هذا 
الفن» ولكنها تحري في بحرى خطابي مغاير "مقلوب" » وبذلك تكون « قد حرقت أصول هذا الفن 
إذ قلبت اتحاه الإرسال فيه أوالمخاطبة: من "الأنا" نحو"الأنت" "إلى "الأنت" نحو"الأنا", وقد نتج عن 
ذلك قلب للمفاهيم التداول والتلقي وقلب لمفاهيم الإبداع والبيان الموظفة في هذا الفرة»”. 

ويهذه القدرة على الخرق استطاع النفري «أن ينتج نسقا رؤيويا قل نظيره في التراث العربي 


كلهء ويهذه السمات جملة» ولاسيّما نزعته الرامية للخروج من الضدين كليهماء والعبور إلى ما 


لآ محمد بن عبد اللحبار النفري» المواقف والمخاطبات» تحقيق آرثر أربري» تقديم وتعليق عبد القادر محمود, الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة- مصرء 
5 +؛» ص115. 

١ 8 2 

3- محمد زايد أدبية النص الصوف بين الإبلاغ النفعي الإبداع الفئ» ص265. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 

وراءهاء تمكن الرجل من تحاز مثونية الشعر النثر» فأنتج نصا أدبيا عالياء لا هو بالشعر ولا هو بالنثر, 
لأنه حالة ثالثة من شأئها أن تتخطى الضدين 005 

إن قراءة هذا النسق الرؤيوي هو ما جعل النفري يفجر في اللغة كل طاقاتها لكن هيهات أن 
تستجيب اللغة لحجم هذا التفجير» لأن هوة سحيقه تتمدد بين ما يريد قوله» وبين ما يقوله فعلياء 
تصبح الكتابة في هذه الحالة «اتحاه نحو ذلك البعيد» الذي كلما اقتربنا منه إلا وحدّد بعده واف . 

وعلى الرغم من ذلك يصر الصوفي على الاقتراب الاختراق ما أسهم «في خلق مناخ إبداعي 
لا عهد للعربية به» مناخ يحرر الشعرية من قيد الوزن والقافية» ويعود مرة أخرى خصيصة في النص 
أوفي اللغة تحديدا ما تشمل عليه أبنيتها وعلاقاتها من اشتعال وفتنة»”؛ لهذا توسل معظم الصوفية بلغة 
الرمز أواللغة الإشارية «بوصفها محاولة تقريبية» كما بحسون به في لحظات ينتفي فيها العقل» فتتقدح 
ف القنج الواولا دن اللنضل وحهين : 

وإلى هذا أشار النفري بقوله في عبارته المشهورة "كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة"» ولهذا 
كان لزاما أن نحدد مفهوم الرؤيا عند النفري» وملابسات تفاعله مع هذا التصور المتعالي. 
أ- ماهية الرؤيا في خطاب النفري: 

وظف النفري كلمة "الرؤية" وبتثبيت التاء المربوطة في جميع نصوصه. لكن إذا تأملنا دلالتها 
ألفيناها تؤدي الدلالة نفسها الى يؤديها مصطلح "الرؤيا" بالألف الطويلة في معظم الدراسات 
المعاصرة» حي أن بعض الباحثين يصر على تثبيتها بمذا الشكل الأخير مخالفا بذلك النص الأصلي” 


فالتقاطع بين التجربتين الصوفية والشعرية يولد تقاطعا في "الرؤيا" بينهماء على الرغم من الاختلاف 


'- يوسف سامي اليوسفء مقدمة للنفري؛ دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 1997؛ ص167. 

3 خالد بلقاسم؛ أدنيس والخطاب الصوفيء ص10 . 

3 علي جعفر العلاق» في حداثة النص الشعريء دراسة نقدية» دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان- الأردن» ط01, 2003», ص114. 
“- محمد يعيش» شعرية الخطاب الصوفيء الرمز الخمريء عند ابن الفارض -نموذجا- ص138. 

”- ينظر في ذلك: يوسف سامي اليوسف» ص 35 وما بعدها. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 

في الخرق المرجعي بين التجربتين» بل إن الشعرية الصوفية نفسها أصبحت من أهم الروافد في هيكلية 
الشعريات المعاصرة» ولعل كتابات النفري هي أهمها على الإطلاق لأنه ينطلق من "رؤيا" فريدة هي 
«"بصيرة" تخترق عوالم "الحجب والأستار" تستبقي من "الحلم" "ثراء" دلاليا يوحدها مع "الغيب" 
وهي تضرب بجذورها بعيدا عن الرؤية "البصر" رؤية الواقع السطحية المباشرة» واقع الحس والعادة 
ومنطق العقل» وتتجاز لتؤكد حضورها فيها وهوقائم وراءه في العالم الحقيقي»'» وهذا العالم هوعالم 
الغيب (الباطن)؛ إذ « لا يتم الوصول إليه بالوسائل الي نعرف هما الظاهرء سواء تمثلت في الشريعة 
أوالعقل» وإنما يتم الوقنول لبه جوسافة تعض :اقل «النس» الاشراق: الرؤي” . 

ويهذا يصبح الفرق بين " الرؤية" و" الرؤيا" بِينا على النحوالتالي: 
بصيرة (الذوق, القلب). 
بصر (الحس» العقل). 

يوضح هذا الفرق أن الرؤيا « تتجسد هناء .معن حلمياء ودلالة قلبية على العكس من كلمة 
"رؤية" الى تعن في معظم الأحيان» فعلا حسديا محضا: لا يلامس غير السطح من المرئيات »ولا يصل 


إلى مكنوفا الداحلي, أوما في صمتها البارد من دلالة و 





- الرؤية 





ومن الحدير بالذكر أن هناك نوعا آخر من الرؤية وهو الرؤية الفكرية المتمثلة في مجموعة 
المواقف والتصورات ووجهات النظر ال يتبثناها الإنسان » وال غالبا ما تكون ذات بعد إيديولوجى 
خاص» لأنها تعطى الأولوية في التجربة الإبداعية «للعنصر الاجتماعى والدلالة السياسية»” وهذا ما 


يجعل الرؤيا أوسع وأشمل» فهي بلا شك تتضمن الرؤية العينية والرؤية الفكرية» وتزيد عليهما 


ل ساندي سالم أبوسيف» قضايا النقد والحداثة» دراسة في التجربة الشعرية بحلة "'شعر" اللبنانية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط01» 
5)؛»: ص52. 

7- ]ونين الفجوفظة السوريالنة )ضر 188 

3 علي جعفر العلاق» في حداثة النص الشعريء دراسة نقدية» دار الشروق للنشر والتوزيع؛ عمان- الأردنء ط1» 2003, ص15 . 

“- غالي شكريء شعرنا الحديث إلى أين ؟ دار المعارف» مصرء 1968), ص 74. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 

بالاستغراق الباطئ على مستوى كل الب الفكرية والفنية» ولذلك فهي تعرف بأما « علم أهل 
الباطن الذين ينظرون بنور الله» فيدركون الظاهر والباطن» وهذا يدل على أن العلم الباطني حكم على 
العلم الظاهري؛ محكوم له بالصدق والصواب» . 

تعد الرؤيا وفق هذا التصور درحة من درحات الكشف تستوجب اختراق الحجب العقلية 
والحسيّة للوصول إلى أسمى معان الجمال والكمال. 

هذا هوالمفهوم الجوهري (للرؤيا / الرؤية) عند النفري لذلك جعل "الوقفة" وهي من أهم 
المقولات لديه بابا للرؤيا / الرؤية » فقد حاء في الموقف الثامن: 

« وقال لي: الوقفة باب الرؤية (الرؤيا)» فمن كان بها رآني» ومن رآني فقد وقف. ومن لم 


أي أن الوقفة نفسها هي محطة رؤيوية فيها « ينفصل السالك ماما عن السوى» يفى 


يرني لم يقف » 
تماما عن الكونية» وذلك لغلبة الحقيقة عليه»”» وفق هذا التصور تتحدد أيضا طبيعة اللغة لتصبح 
«مغامرة لقول ما لا يقال» فالسياق العرفاني المهيمن يفرض شروطه في صياغة الخطاب فتغدو الكتابة 


4. 


تحازا ذاتيا غير مألوفء تنتفي فيه الأضداد والمتناقضات» وهو ما عبّر عنه النفري بقوله: "يا عبد الرؤية 
(الرؤيا) علم الاريك تيو تاي هلق إلا لياه : 

؟هذه الطريقة ينمحي كل تعارض في النفسء فلا يبقى إلا الخير كله» واللجمال كلهء والحق 
كله؛ على صفحة مشرقة صافية ملؤها الطمأنينة والسلام» وتنتهي محطتها الأخيرة بالفناء ثم الموت» ثم 


الحياة الأبدية بعد الموت. 


!- حسن الشرقاوي؛ معجم الألفاظ الصوفية؛ ص156. 

2- محمد بن عبد الحبار النفري» المواقف والخطابات» تحقيق آرائر أربري» تقديم تعليق عبد القادر محمودء الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
5 ص75. 

0 جمال أحمد سعيد المرزوقي» فلسفة التصوقء محمد بن عبد الحبار النفريء دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 2007, ص174. 

“- أدونيس» الشعرية العربية» دار الآداب» بيروت» ط03»: 2000 ص64. 

7- محمد بن عبد الحبار النفري؛ المواقف والمخنطابات» ص 249. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


إن هذه الرؤية الكشفية تدفعنا إلى الإقرار بأن « النفري هوالرائي الأول في الصوفية العربية 
برمتهاء وما ذلك إلا لأنه الأكثر إصرارا على اختراق كتثافة المادة وثقلها وجلفهاء ابتغاء البلوغ إلى 
اللطف القصي» ! إنه الوصول الذي تحققه الرؤياء كوفا أعلى مراتب التجربة الروحية وأحلها مقاما. 

إن رؤيا النفري من هذا المنظور تعكس أقصى ما يمكن أن يدركه الكشف الصوف» فهي 
منتهى غاية القاصدين» في بلوغ الأفق اللانهائي» حيث الحضرة المطلقة والسعادة الأبدية» وهوما 
تؤكده إحدى عباراته وفق خطاب إلهي متخيل: 

« يا عبدء الرؤية (الرؤيا) باب الحضرة »7 

ب- ثنائية النطق والصمت: 

لن تتبدى ثنائية (النطق / الصمت) بشكل أوضح إلا إذا أد ركنا بشكل أعمق ماهية "الرؤيا" 
في التجربة الصوفية عموماء والتجربة النفرية حصوصاء فالنفري « إنما يكافح من أجل إحراز الرؤيا 
ال هي غاية غايات الوك فهي الي تؤدي إلى أعتاب الحضرة أين يتوقف النطق وتنلاشى في 
المقابل تخيم أحواء الصمتء هذا الصمت الذي غاليا ما يكون عند الصوفي « بسبب كشف أوفتح أو 
فيض إِي» فيعجز عن التعبير والكلام» فيخرس لسانه» فلا نطق ولا كلام» ولا حس»” ولذلك قبل 
«إن صمت العوام بأسنتهم: أما صوت العارفين فبقلوهم»”. 

إذن تخرس كل الألستة ف القرب القريب» بل إفنا لتتوقف حدئ عن البكاءه فقد سل أبو 
سعيد الخراز: "هل يصير العارف إلى حال يجفو عليه البكاء ؟ فقال: نعم إما البكاء في أوقات سيرهم 


إلى الله تعالى» فإذا نزلوا إلى حقائق القرب» وذاقوا طعم الوصول من بره زالاعبهم ذلك . 


أ- يوسف سامي اليوسفء مقدمة للنفري؛ ص 41-40. 

7- محمد بن عبد الجبار النفري» المواقف والمخطابات» ص 256. 
الكبيونييوسابي البوؤشقع مقالالة صوئيف ضن 55 

“- حسن الشرقاوي؛ معجم ألفاظ الصوفية» ص 192. 

5- نفسه؛ ص192, 

7- عبد الكريم القشيريء الرسالة القيشرية» ص 477. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 

هذا ما يجعل للغة الشعرية» مقامين في الخطاب الصوفيٍ «مقام للغة ما قبل الوصول» ومقام 
للقة ما يعن الوصولء والاحعلاف ين المقاميق ندري من يك عملية البياء:الفيخ6": 

والحقيقة أن النصوص تموت بعد الوصولء فالمقام مقام ذهول وحيرة» أي أنه « بعد أن يصل 
الواصل تقف نصوصه. لكأن الطاقة الي كانت تحركها توقفت فجأة وماتت..." بموت مي الهوى 
لا 

مكذا::رقلل" الضيهة كاد الزعول فورض القطة الصميفة تضدة تهوية البناللك» ” 
وهذا ما حسّده النفري سلوكياء فقد صنع لنفسه هويتها الخاصة» وكان بذلك أقدر صوفي على 
استثمار الصمت والإنصات للخطاب الإلحي المتعالي» وهو بذلك إنما يحسد مذهبه الخاص» وخلاصته 
«هوأن ترى لا أن تعرفء والرؤيا لا تحتاج إلى لغة قطء وما ذاك إلا نا اممف لق + تتمطيل 
اللغة شرط أساسي في تحقيق الرؤية (الرؤيا)» لذلك فهويشعر بأن روحه لن تتسامى إلى الأسمى إلا 
بالصمت»؛ وفي الصمت»ء وقد ورد في الموقف الثامن والعشرين ما يعضد ذلك: 

« وقال لي: عزمك على الصمت في رؤيي حجبة فكيف على الكلام. 

وقال لي: العزم لا يقع إلا في الغيبة»”. 

لكن السؤال احير هو: كيف استطاع النفري أن يعبر عن صمته» مادامت اللغة عاجزة 
والنطق حجاب ؟! 

والجواب يكمن في أن اللغة المعبرة هنا هي في القدرة على اقتناص العلاقات بين الأشياء من 


خلال منظور سيميائى فريد حيث تغدو الكلمات إشارات سابحة في فضاء الكون» « مغمورة, بما لا 


1 أحمد الطريسي» التجربة الشعرية بين الشعر الصوفيء الشعر السلوكيء بحلة عوارف» ع02» 2007, طنجة؛ المغرب» ص32. 
2- سعاد الحكيم» عودة الواصل» ص 70. 

لس :من 181 

“كي بلق نان البو سق مفديه اشر يعن 51 

5 محمد بن عبد الحبار النفري» المواقف والمخطابات» ص16 1. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
يحدّد, ما تنقله ليس فيها بل هوف ما يختبئ وراءهاء فكأفاء بشكل مفارق» تعبر عمًا لا تقدر أن تعبر 
عنه» أ هذه المفارقة هي من صميم شعرية الرؤيا عند النفري الي يبد فيها النص «كأنه يتدفق على 
مسرح الذات» في صور تتداحل وتتخارج» تتقارب وتتباعد» خارج كل سببية» كأما الحلم» ويبدو 
كأن كلماته هي الي تقول وتتهامس فيها بينهاء وسشاض تادر ووالك ل قدو يل ا : 
؟هذا المعى يحرر النفري اللغة من إكراه الوظيفة الطبيعة إلى رحابة الوظيفة الماورائية الي تؤثر الكتابة 
على الكلام لأنه « يكتب نداء اللغة الي تستدعيه» يكتب انكشاف هذه اللغة» وعبر ذلك» يكتب 
صمته -وما أصعب كتابة الصمت- أن يكتب الصوفي صمته يع أن يسجل غيابه وانسحابه من 
دائرة الكلام» إذ بانسحابه ذلك تنفتح أمامه إمكانية اكتشاف أسرار النداء الإللمي اللو وقوه كن 
إذا كان ممكنا أن يتحقق الصمت في مواقف النفري مخاطباته» هل يكون الأمر كذلك في مناجاته ؟ 
الحقيقة أن الأمر يتوقف على طبيعة المناحاة» وجدائل التوتر الدرامي فيهاء والهم المعرتي الذي 
يُفعل ح ركية خخطابما. 
وبالنظر إلى مناحيات النفري» فإننا نحده قد انتقل با انتقالا نوعيا من المرحلة الذاتية الغنائية 
القائمة على وصف حال المناجي في عجزه وخوفه ورجائه إلى المرحلة الموضوعية الدرامية القائمة على 


المحاورة وما يتخللها من اضطراب وتوتر. 


'- أدونيس» الشعرية العربية» ص65. 
- نفسه) ص66. 
3 عبد الحق منصف» أبعاد التجربة الصوفية» ص227. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


2- مكاشفة الجلال في مناجاة العرش: 

تمثل التجربة الصوفية عند محمد بن عبد الحبار النفري منعطفا حاهما في مسار التصوف 
الإسلامي» وذلك من خلال استبطان الذات وتتبع مساراء ومن ثم استنطاق اللغة لتعبر عن هذه 
الفرادة المتعالية» متوسلا بالإشارات والرموز من أجل تكثيف العبارة» وكما هومعلوم فإن الكتابة 
الصوفية « لم تضف مفردات جديدة؛ ولكنها أعادت تشفير مفردات اللغة» أي أضافت إلى الدوال 
مدلولات غير و" وهذا ما احتهد النفري في التطلع إليه وفي ممارسته على مستوى الخطاب» 
فمن خلال مناجياته استطاع أن يعبّر عن بنية سلوكية عميقة» مرتبطة مباشرة بالله تعالى» منفصلة تماما 
عن السّوى» وهوبذلك يكون قد حقق نوعا من التحرر الذات أين « تزول الحدود بين الأنا والآخر 
الذات والموضوع» تتآلف الأطراف»”. 

وف ذروة هذا التآلف تتأسس الرؤيا فينمحي التضاد وتتلاشى المتناقضات وتنبعث لغة 
حديدة هي لغة الذوق والشوق والى في وسعنا أن نصفها « بأنها لغة الكتابة الرائعة أو القول الكثيف 
الشفاف» وذلك بسبب كوفما عميقة من جهة, وفداقة من مني اعرف وهذا ما يدفعنا إلى الجزم 
بأن رؤيا النفري إنما هي « خروج من اللغة» وما تؤشر إليه ومضي إلى ما لا يقال» وإذا ما قيل لم 
يعد... هوهو» وهوالأمر الذي يعقد من عملية التلقي؛ لذلك يجب أن نعي تماما بأنه « كلما اشتدت 
نشوة الصوفي» تقلص وضوح العبارة» وانسحب ليترك أمام القارئ بياضات تفزعه لأا ممتلئة بأشباح 
وصور يصعب إدراكها من مواضعات الحس السليم وبداهاته» بياضات اللغة المتكشفة كما يراها 


الوق ىق قهزة اتنتعافاه و إفيانة هن أعداقة هبمالك'وشسائق »إن ااه لبلية شين بالفناك» ”. 


'- سهير حسانين العبارة الصوفية في الشعر العربي الحديث» دار شرقيات للنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط01» 2000» ص277. 
2- أدونيس» الصوفية السوريالية» ص 142. 

أت 'يؤضقة سناض الإوسق» بتقالاك (موفية ع 62: 

* قاطن 55 

”- عبد الحق منصفء أبعاد التجربة الصوفية» ص1 23. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


في هذه المسالك وهذه الفضاءات تسطع مكاشفات الحق فتغمر قلوب العارفين» مما حدا يم 
أن يتكلموا «في حقائق الموحودات العلوية السفلية وحقائق الملك والروح العرش والكرسي وأمثال 
ذلك» قصرت مدارك من لم يشاركهم في طريقتهم عن فهم أذواقهم ومواحدهم في ذلك»”. 

ومن الحقائق الغيبية البعيدة المنال» حقيقة العرش الى اعتمدها النفري باعتبارها بؤرة دلالية 
قامت عليها مناحاته الى سميناها .مناحاة العرش ما ترتب على ذلك من مكاشفات الحلال حيث 
الذهول والحيرة والهيبة في مشهد عرفاني فريد يقول النفري مناجيا: 

«الليم إن أشالك بار كان عرشك» و اسالك عدا غرهلة» واساللك يفباء عرسك» وأساللك 
بسرادقات عرشك. 

الهم .إق أسألك يسبيح-عرشك»: وأسآلك عحائدك 'النشورة على «عرشك» :وأسألك 
بأمعائكالمكتبة غلين عرشك أسألك ,باذ كارك المبقوثة ف عرشت. 

الله إن امالك ماق غرقلكة»: وأسألك. بأنوار عزرشك انالك عافد الع مرخ عرشك: 
وأسألك بشموس قدسك الطالعة في عرشك. 

اللهم إن أسألك بظلك لا يضحى أبدا وأسألك ببرك الذي لا يجفوأبداء وأسألك بفضلك 
الذي لا ينفذ أبداء وأسألك بوحهك الذي لا يبيد أبدا. 

اللّهم إن أسألك بأسمائك المخزونة عن كل علم ظاهر» وأسألك بأسمائك المخزونة عن كل 
علم باطن» وأسألك بأسمائك الى لا تقوم لها معارف العقول» وأسألك بأسمائك الى لا تثبت لها فطر 


الو 


نت عبد الرحمان بن خلدون.ء المقدمة» ضبط شرح محمد الإسكندران» دار الكتاب العربي» بيروت؛ ط02, 1998, ص 435-434. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
اللهم إن أسألك بأسمائك الى لا تستطيعها الأسماع» وأسألك بأسمائك الى لا تثبت لرؤيتها 
الأبصارء وأسألك بأسمائك الى لا ينبغي أن تكن علما لخلقك؛ وأسألك بأسمائك الي لا تحملها 
الستفاوات والارض دو دون سود وعاتك. 
للم إي أسألك يتماجيد العرّء وأسألك محامد الأزلية»: وأسألك يسبحات القدسء وأسألك 
بثناء الكرم. 


يل 


اللهم إن أسألك ,.معارف الرحمانية» وأسألك بأنوار الصمدية وأسألك بقدس السبحات» 


اللهم إن أسألك بكرم القدرة» وأسألك بقدرة القوة» وأسألك بقوة السلطان» وأسألك 


اللهم إن أسألك بكبرياء أوصافكء وأسألك بأوصاف أسمائك وأسألك بأسمائك المخزونة في 
كتبك» وأسألك بأسمائك المحزونة في فلؤونة انالف : 

إن ولق :أنا ”قنع زتس اهنا :قور سياه عفرن سنو الناجاة كو تأسينييا عاك سوه ةاون 
العبارات المكثفة كأنها قطع من البلور المصقول الشفافء انتظمت فيما بينها بعلائق نورانية آسرة؛ 
تعكس رغبة المناحي في سعيه الدائم للاكتشاف وحنينه الجارف للوصول حيث القرب القريب» على 
الرغم من مشقة الطريق واتساع أفق التجليات والمكاشفات. 

في مناحاة "العرش" تتهامس الكلمات» فيتولد في النص سكون دينامي أو دينامية ساكنة, 
تماما كمثل التيار الكهربائي الذي لا نراه» لكننا نستشعر أثره» والسكون -هنا- إنما يصنعه اعتناء 
النفري بإشاعة أجواء الحيبة في حضرة الجلال الإلحي» وأما دينامية هذا السكون, فيصنعها ذلك الإلحاح 
المتصل ف تمجيد الله وتعظيمه وتقديسه وهو ما ينبت أن رؤيا النفري ليست اتحادية لا حلولية» بل هي 


1_ محمد بن عبد الحبار النفري» كتاب النطق والصمت: نصوص صوفية» (الشذرات- المناحيات- الديوان) تحقيق» تقديم جاسم محمد عباس» دار أزمنة 
للنشر والتوزيع» عمَّان- الأردن» ط01, 2001, ص853-82. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 

رؤيا تتريهة» على الرغم من أن المعرفة الصوفية هي معرفة لا متناهية لأنما تشتغل على مدى كشفي 
غير محدود قوامه عالم الغيب المليء بالأسرار. 

يتحرك النفري في فضاء هذا الخطاب المتعاللي تحرك الواثق من مشاهداته ومكاشفاته. 
فأصحاب الحقائق تتبدى لهم التجليات وتنكشف م الأسرار» وتصّاعد ذروة هذه المواهب والعطايا 
وهم ف حالة الاتصال» حيث حقيقة الاتصال عند الصوفي هو«أن ينفصل بسرّه عما سوى الله فلا 
يرى بسره .معين التعظيم غيره» لا يسمع إلا منه» قال النوري: 

الاتصال مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار» مكاشفات القلوب» كقول حارثة: كأن 
أنظر إلى عرش ربي بارزا كقول ابن عمر: كنا نتراءى الله فى ذلك المكان»” . 

إن الاتصال على هذا النحوهوحالة استغراقية» يبلغ فيها الصوثي أقصى, درحات تمدد الرؤيا 
من خلال «وصول السرٌ إلى مقام الذهول, معناه: أن يشغله تعظيم الله عن تعظيم سواه»” 2 وفي 
التعظيم استحضار لحلال الله ونشدان للحقيقة المطلقة» فكل ما خلا الله باطل. 

والمفارقة العجيبة في مناحاة "العرش" هوحلوها من الأساليب الطلبية ماعدا الحضور اللافت 
لنداء الجلالة في قل المناحي "اللهم" الى تعين: يا الله... ! مشفوعاء بجملة التأكيد "إن أسألك 
ب..."» دون أن يحدد ماهيّة للسؤال ماذا يسأل الله ؟ أوعن ماذا يسأله ؟ هل لذة المناجاة وحدها 
كفيلة بإشباع حاجات النفس والروح معاء وبالتالي يتعلق الأمر .ممح وكل الماهيات والحويات الزائفة ! 
ويصبح من البداهة أنه :« إذا استولى الحق على قلب أخحلاه عن غيره» وإذا لازم أحدا أفناه عمّن 
سواه...» 3. وخاصة أء المقام مقام هيبة أين فقد السائل (المناحي) الحرأة على السؤال» فكان 


استغراقه في أنوار جلال المسؤول (المناجى) مغنيا له عن موضوع السؤال في حد ذاته. 


3 أبوبكر محمد بن إسحاق الكلاباذي» التعرف لمذهب أهل التصوفء تحقيق عبد الحليم محمودء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط01, 22004 
ص108. 
2- نفسه. ص 109. 


*- أدونيس ماسينين» بول كراوس» كتاب أخبار الحلاج (أومناجيات الحلاج)» ص 58. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
في ذروة هذه المناحاة استبدت بالنفري مقولتا (الوقفة) و(الرؤيا) « اللذين يرى فيهما 
التجاوز الذات والجواني للوضع الدنيوي المتأزم المأزوم »1 » فالوقفة هي نافذة المشاهدة والمكاشفة الي 
«لا تطل إلا على المطلق وحده.ء أو على حضرته المهيبة الجليلة الى ليس كمثلها حضرة قطء وهذا 
يعن أن غاية غاياته أن يرى ولكن بالبصيرة لا بالبصر»2» وفي هذا يصر النفري على استحضار ذلك 
الربط الوثيق بين الوقفة والرؤيا وهو ما رسخه في مواضع كثيرة من كتابه "المواقف والخاطبات" 
وخاصة في موقف "الوقفة" حيث يقول: « وقال لي: الوقفة باب الرؤية (الرؤيا)» فمن كان با رآني 
ومن رآني وقفء ومن لم يرن لم يقف»3 » والوقفة على هذا النحو تستدعي الصمت الذي يؤدي إلى 
استكمال المكاشفة» وهو ما عناه بقوله: «إن لي عبادا صامتين رأوا جلالي » فلا يستطيعون أن 
يكلموه» ورأوا يمائي فلا يستطيعون أن يسبحوه؛ فلا يزالون صامتين حت آتيهم فأخرحهم من مقام 
صمتهم إلي» فمن صمت عي فهو عبدي الصامت»4. 


ويبدو أن حطاب هذه المناحاة قد تشكل في مرحلة العروج إلى الأعلى حيث الغيبة في الهيبة 


0 
7 


أمام وهج الجلال الإلحي» وهذا ما يمكن إبرازه بناء على البعد الرؤيوي للنفري في الآني: 
أ. بنية التكرار دينامية الكشف: 

تقوم شعرية مناحاة " العرش" في الأساس على نسيج من التشاكل المعجمي قوامه تكرار 
كلم "العرش" و"الأسماء" في اث عشرة موضعا لكل واحدة منهماء ثما أسهم في الانفتاح على فضاء 
كشفي خالص» تتعمق فيه دلالات الوصول. 

يقوم أسلوب التكرار في -الغالب- على شحن الخطاب بقوة إيحائية تعمل على تحفيز العلاقة 
بين الدال والمدلول ومن ثم تتمظهر أنساق معرفية حديدة منسجمة مع حصوصية التجربة» من أجل 
1 - سوسف سامي اليوسف»ء مقالات صوفية» ص 72. 
2 - يوسف سامي اليوسفء مقدمة للنفري» ص3/7. 


3 - محمد بن عبد الحبار النفريء المواقف والمخاطبات» ص75. 
4 - محمد عبد الجبار النفري» النصوص الكاملة» دراسة وتقديم: جمال المرزوقي ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» 2005» ص437. 
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ذلك استنفر النفري كل طاقاته في بلورة رؤياه الكشفية» وعمد إلى أسلوب التكرار الاستهلالي المثمة 
في الصيغة التعبيرية "الهم إني أسألك ب....." الى كان حضورها يتصدر كل مقطع من مقاطع 
مناجاة "العرش" وبالتاللي قد تحولت إلى صيغة تحفيزية تسهم في استمرارية الخطاب وتتابعه» وكأن 
المناحي يرتقي سلما خاصا للعروج إلى ذلك العالم المذهش والمثير (عالم الأسرار) في مشهد استغراقي 
هوإدراك من نوع حاص» يطلق عليه أغلب المتصوفة « "كلمة كشف 1741108" وهو منهج من 
مناهج الوصول إلى المعرفة البقينية” : 

حيث تختفي كل الوسائط ويخبو صراع الأضداد. ويصبح حقل التصوف «بخياله لا معقوله, 
سبيلا لإعادة ترتيب علاقة الذات بالموضو ع»”. 

والحقيقة بأن فكرة اللامعقول تقوم ابتداء على حدل الأضداد» حيث «تتلاقى الأطراف في 
وحدة تامة» الحركة والسكونء الحقيقة والخيال» الغريب والأليف» الوضوح والغموضء الداخل 
والخارج»”. وهوما يشكل ظاهرة لافتة في نصوص النفري» إذ كلها «منسوحة بإفراط من جدل 
الأضداد »/» لكنه إفراط رؤيوي أفرزته دينامية الكشفء وقد انعكس هذا البعد الرؤيوي الخاص في 
إحدى مواقفه بقوله: «وقال لي: إذا رأيقئ استوى الكشف والحجحاب»”. 

ولهذا عاش النفري طول الوقت «يكافح من أجل إحراز الرؤياء الى هي غاية غايات 
الروح»” واستعان في ذلك بكل الوسائل المتاحة من المعارف الذوقية والمواحيد القلبية» مصطنعا في 


الوقت نفسه لغة خاصة جمع بين التجريد والتجسيد. 


1- محمد يعيش» شعر الخنطاب الصوفء الرمز الخمري عند ابن الفارض نموذجاء ص8 12 . 

7- خالد بلقاسمء أدونيس والمخنطاب الصوفء دار بوتقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب؛ 01: 2000» ص54. 
3- أدونيس» الصوفية والسوريالية» ص 141-140. 

“ت يرسق سام اليؤسق» مقالات صوفية' صن 48: 

”- محمد بن عبد الحبار النفري» المواقف والمخاطبات» ص118. 


"دروك وسابئ وسفن مويه اتوي م35 
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هذا التصور الرؤيوي ارتسم بشكل جلي في مناحاة "العرش" حيث السياق الذوقي الواصف 
في بداية هذه المناحاة اتخذ لبوسا حسيًا يحاول أن يتلمس ذلك الأين المتعالي الذي هوعينه "القرب 
القريب" في رؤيا الصوفيء منطلقا في ذلك من الوجود الكونء الذي يبدوهوالآخر «كمثل بيت 
تسكنه الرموز والإشارات والتلويحات: بيت كل شيء فيه قبس من "الحقيقة" الغيب الذي لا ينتهي» ! 
وهذا ما يرفد عملية العبور من الظاهر إلى الباطن» يتحول الأمر إلى استجابة طبيعية لإملاءات الذات 
التوؤاقة إلى الخلاص من قيُود الجسد وإكراهاته المادية. 

نزع النفري في بداية هذه المناحاة إلى التجسيد فقارئ هذا الخطاب الكشفي يتملكه الحضور 
الملحاح لمعئ " البيت" حى يتمثله تمثلا ضمنيا لطيفا تدل عليه وفرة من القرائن المتعلقة بتبيان حقيقة 
العرش مثل (الفناء» سرادقات» مدارء أركان...) وقد أشار البسطامي من قبل إلى شيء من هذه 
الدلالة الكشفية حين قال: 

«ضربت خيميّ بإزاء العرش أوعند العرش »27 ما يشي بمرحلة ذوقية خاصة» كان آخر 
محطاتهاء محطة العرشء لكن ما السر في هذا الالحاح على هذه العلامة الكشفية الخاصة؟. 

ذكرت كلمة " العرش" في القرآن الكريم في أكثر من موضع منها قوله تعالى : 

(الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشٍ استوئ)”. 


إن (إن ربكم الله الي لق الْسَمَاوَات وَالأرْضئ فِي ميئةٍ 


3 
3 


سيتة أ يام * ثم استّوّى عَلَى الْعَرْضٍِ)”. 


7 لم اده اأضهة. 5 
مين أيام ثم استوق على اعرش » و معى 


سر 2 
ع عا سا عدوت ل بم 0 
.0 سعة ١‏ 


(الري خَلَقَ الْسّمّاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيَنَهُمَا في 


"اسفورق على العرش: 


أت ادونيس الضؤفية والسوريالية:صض174, 

2- شوقي بشير عبد امحيدء الشيخ السلطان أبويزيد البسطاني» حياته؛ طريقته البسطامية؛ آثاره شطحاته؛ دار الأباب» دمشقء ط01: 2002: ص 89. 
3- طه الآية05. 

“- الأعراف» الآية54. 

”- الفرقان» الآية59. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


أي علا وارتفع'» بالطريقة الي تليق بحلاله سبحانه وتعالى. 

أمّا من حيث الدلالة اللغوية فالعرش يعي الملك» عرش الله تعالى لا يحدٌ وهوياقوت أحمر 
يتلألأً من نور الحبار تعالى» وسرير الملك والعزّء وقوام الأمر والعريش من القوم» رئيسهم المدبر 
لأمرهم» والعريش كالهودجء وما عرش الكرم» وخيمة من حشبء وعرش يغرش» ويُعرش: بئى عرّشا 
وعروشا: رفع دواليه على الخشب وعرش بالمكان: أقام وعرش شد لو 7 

وفي المعاحم الصوفيّة» فإن العرش «هومظهر العظمة ومكانة التجلي وحصوصية الذات.. 
لكنه المكان المنزه عن الجهات الست وهوالفلك المحيط بجميع الأفلاك المعنوية» والصورية...6”. 

وقريب من هذا المععيئ» معيئ الكرسيء فهو«تحلي جملة الصفات الفعلية» فهومظهر الاقتدار 
الإلمي» محل نفوذ الأمر والنهي» والإيجاد الإعدام» ومنشأ التفصيل والإيهام» ومركز الضر والنفع» 
واللفرق والقهرة مهو ل فق العضاءة . 

من خلال هذه المعاني المتعالية» تتضح أسباب ذلك الإلحاح الشديد في الاحتفاءء .مقولة 
"العرش" وكأن النفري يروم تحلية قداسة الروح عبر قداسة الكلمات الموظفة على مستوى الخطاب» 
وانشعان .ي ذلك بأسلوبه الكرار من خلال غبازة "الهم إي: اشألك نه" الؤاردة في مشتهل كل 
مقطع من مقاطع المناحاة» وأكثر ما ينجح تكرار التقسيم هذا « في الموضوعات الى تقدم فكرة 
اداسف فكو قدمها إل :قم اق اول كن ينها لقه يقي غديده نالع الكل هذه 


الوحدات الصغيرة لا تخرج بأي حال من الأحوال عن الإطار العام للنص» فهي بحرد دفقات وجدانية 


أ- ينظر: أبو عبد الله محمد الذهبي» كتاب العرشء دار ابن حزم للطباعة؛ والنشر والتوزيع» بيروت» ط01: 2003: ص 10-09. 
7- ينظر: بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي؛ معجم القاموس المحيط» ص857-856. 

"دعيو نانس اش عه مقتطابحات الصوقية :داق امسر برزرت:ظ01: 1980من183: 

سي 224 

”- نازك الملائكة؛ قضايا الشعر المعاصر » قضايا الشعر المعاصرء دار العلم للملايين؛ بيروت» ط13» 2004, ص285-284. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
متتالية تعمل على تكثيف الدلالة وعلى سيرورة انفتاحهاء وبخاصة أن العبارة المكررة "اللّهم إن 
شالك بع" لينن للستفال الؤاوة فيه وات هلد أود مغرو فنا 
لم تتوقف بنية التكرار في مناحاة "العرش" على هذا الصنف وحدة؛ بل تعدته إلى ما يعرف 
بالتكرار اللاشعوري» شورطه « أن يجيء؛ في سياق شعوري كثيف» يبلغ أحيانا درجة المأساة» ومن 
ع فإن العبارة المككررة تؤدي إلى رفع سعوق الشعور».: إلى لتربعة غير اديه وهوما يُعفي المبدع 
ف«يستغين عن عناء الإفصاح المباشر وإخبار القارئ بالألفاظ عن مدى كثافة الذروة العاطفية»”. 
وتكمن القيمة الفنية لهذا النوع من التكرار في تلك الرّحات الشعورية المصاحبة للمبدع. 
وبالتالي فإن إلحاح النفري على ترداد كلمي "العرش" و"الأسماء" والأسماء هنا مرتبطة في 
الأساس بالعرش- إنما يعكس ذلك الحس المأساوي الناحم عن عمق الحنين الجارف نحوالوصول إلى 
عتبة المشاهدات والمكاشفات» وما يزيد الوضع مأساوية هواستحالة هذا الوصول بالطريقة الي تروي 
عطش الروح وتطفئ نار الوحد فيتوغل العارف في متاهات الحيرة و«هي الي يبلغ فيها الوعي الصوفي 
قمة انفصاه الذاخلي: إنه. يريد المعرفة». لكثه يخس باستحالتها»” وغلى الرغم :من ذلك: فإن 
المكاشفات القلبية لا تتوقف عن رسم مداراتهاء ذلك أن الله سبحانه وتعالى «يكاشف القلوب مرة 
بوصف الحلال» ومرة بوصف الحمال, فإذا كاشفها بالجمال» صارت أحواها عطشا في عطشء» 


: 4 
فكشف الجلال يؤدي إلى الغيبة» وكشف الجمال يؤدي إلى الصحو» » ومن هنا تتحول دينامية 


الكشف إلى نشاط مكثف تمتزج فيه معاني الحضور والغياب» الفصل والجمع؛ الفصل والوصل...الخ. 


!- نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصرء ص287. 

*-نفسه؛ ص 287. 

3- عبد الحق منصفء أبعاد التجربة الصوفية» ص1 3. 

4 أحمد بلحاج آية راهام؛ الرؤية الصوفية للجمال ومنطلقاتها الكونية وأبعادها الوحودية» المطبعة والوراقة الوطنية» مراكش المغرب» ط1ء. 22008 
ص111. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 

لقد هيمنت على النفري - في هذه المناحاة- مكاشفات الحلال» فراح يستحضر كل 
العلامات الدالة عليهء مثل (التماحيد»: اتخامد» الشّبحات» القدرق القوة» السلطان» الكبرياء» الع 
القدسء الأنوار» الظل» البر» الفضلء الإحاطة» الصمدية» الرحمانية...الخ). 

هكذا تتواتر أوصاف العرشء» ليتوتر معها حال الهيبة» يستغرق النفري في استشعار معاني 
الجلال حي لكأنه يأنس كيبة الله وهو يشهد جماله في جلاله. 

ومن ثم يسترسل في إحلال ذات الله تعالى» على مستوى المقاطع العشرة المكونة لهذه 
المناجاة» ممجدا وحامدا ومسبحا ومثنياء فيزداد شعور المناجحي بالحيبة كلما ازداد تمثله لقداسة المناجى» 
وهو في ذلك كله إنما ينطلق من أسماء الله الحسيئ» وصفاته العلا» وبخاصة ما كان دالا منها على 
الكبرياء والعظمة» أو دالا على التفرد الفضل «العزيز» الأول» السبوح» القدوسء الكريم» الرحمن» 
الصمدء العليم؛ القادرء القوي, المتكبر...). 

من المحطات البارزة في هذه المناحاة» وقوف المناحي وقفة حاصة عند معان التسبيح وامحامد, 
والأذكار الموصولة بعالم نوراني شفاف هو عالم الملائكة الذين انقطعوا إلى ذكر الله وانشغلوا بتمجيده 
على نحورائع من استحضار الهيبة إزاء الجلال الإلممي وهم كما وصفهم رب العزة 10 إن 
كحك روأ َألدنَ عند رَيْكَ مبَحُونَ لَه َكل وَالبََار وَهْمَ لا مَكَمُون © (50) 14. 

لم يكتف المناحي -في هذه المناحاة- بأسلوب التكرار بوصفه سمة أسلوبية مهيمنة» بل 
استعان بأسلوب النفي» في المقطع الرابع» بدليل إثباته من خلال تكراره» وتوكيده بلفظه "أبدا", 
وبمكن أن يصوغ هذا المقطع كتابيا بالشكل الآنَ: 
» اللهم إف: 


*- فصلت: 38. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


- وأسألك ببرك الذي لا يجفوأبدا 
- وأسألك بفضلك الذي لا ينفذ أبدا 
ج واسالك يويك الذي لذييد ابدام : 
وقد اضطلع النفي -هنا- بوظيفة بؤرية» قوامها نفي النقص من جهة الظاهرء وإثبات 
الكمال من جهة الباطن» وه وكمال ينسجم مع السياق الواصف لجحلال الله تعالى» وبذلك يكون 
التفاف هذا المقطع نومقه: خول: انواة. أساسية هي كمال الحلال» وبديهي أن يبادر في مستهل هذا 
المقطع؛ إلى الحديث عن ظل الله الذي يعن كنفه” ما يستدعي الحماية والرعاية الخاصين» وهو كنف 
لا يزول» ولا يتوقف من به عن العطايا الحبات أبدا. 
أمّا في المقطع الخامس, فإن المناحي يُبدي عجزه التام» وفي المقابل فهو يتعلق بربه» تعلق 
المستيّقن بتعاليه المطلق فهو تعال موصول بالغيب» (تعال غيي)» فالله استأثر بعلم الغيب وحده. 
وبكمال العلم وحدهء ح فيما يتعلق بأسمائه وصفاته» فالأماء مخزونة على كل علم "ظاهر" 
و"مخزونة" عن كل علم "باطن"» هذا من جهة الغيب» أما من جهة ثانية» فهو تعال موصول بالقدرة 
(تعالي» اقتدار)» وهي قدرة تعجز كل شيءء إذ لا يعجزها شيء, فلا الأسماع ولا الأبصار» ولا حي 
الأرض السماوات بثابتة إزاء حلال الله في كمال اقتدراه واقتدار كماله» ولذلك وردت مثل هذه 
الصيغ "لا تستطيعها الأسماع" و"لا تثبت لرؤيتها الأبصار" و"لا تحملها السماوات والأرض" في شكل 
أسلوب النفي من خلال الأداة "لا" إمعانا في إبداء العجز البشري أمام جلال وجه الله وعظيم 
سلطانه» وهو الفضاء المهيب الذي تبدّى تباعا في المقاطع: السابع, الثامن» التاسع والعاشر وبخاصة في 


المقطع العاشر والأخير حين أعلن استسلامه المطلق للحهله بأسماء الله الأخرى الي استأثر يما سبحانه 


1 محمد بن عبد الحبار النفري» كتاب النطق والصمت» نصوص صوفية.... المناجيات» الديوان» ص52. 


4 ينظر: بجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» معجم القاموس المحيط» ص526. 
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وتعالى في علمه أوخزهها في كتبه أوفي قلوب أنبيائه» فالأنبياء هم أشد الناس معرفة بالله» وأشدّهم 
إجلالا له. 
إن شعرية الخطاب في مناجاة "العرش" إنما تكمن أساسا في قدرة "النفري" على ابتداع لغة 
كاشفة؛ يمكنها أن تحدث رعشة الهحيبة في نفسية القارئ مما تستحليه من معان الجلال الذي يفيض 
جمالا مؤنساء كما يفيض كمالا محميّراء ذلك أن نفسية المناحي ذاتاء تحيا إزاء جمال الجلال في سكينة 
ووقار لكنها سرعان ما تطير شعاعا تنفطر انفطارا أمام كمال هذا الجلال» وقد عبر بعض الشعراء 
الصوفيين عن هذا المعئ» بقوله: 
ولقد حلوت مع الحبيب وبيننا ‏ سر أرق من النسيم إذا سرى 
فدهشت بين جماله وجلالهء 2 وغدا لسان الحال عبن مخبرا". 
وف السياق نفسه يقول ابن عربي: 
اشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله 
الاشيفة بحناا هة . رسب ةي 
وهيبة الجلال وأنس الحمال هي الثنائية الكبرى الي يمن على معظم الخطابات الصوفية شعرها 
ونثرها. 
ب. إيقاع الغياب وأفق اللاوصول : 
استطاع النفري أن يتوغل في الكشف .وأن يصنع من خلال هذا التوغل حركية إيقاعية رتيبة فرضتها 
مستلزمات الغياب » حيث هيمن معجم لغوي خاص منسجم مع طبيعة هذا الغياب » من ذلك 
(العرش » موس القدس » معاقد العز » الوجه » علم الباطن » سّجات القدس » قدس السبحات » 
الأسماء المحزونة » تماجيد العز » محامد الأزليّة ... ) 


أ- عبد الكريم القشيريء الرسالة القشيرية؛ ص 1 18. 
2 محمود محمود الغراب» الجب والمحبة الإلطية» ص108. 
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وهي كلها من متعلقات العرش » هذا العرش الذي هو غيب مطلق , لكن المناحي في مقابل ذلك 
يؤمن به إعانا مطلقا » وهذا ما جعل الخطاب يتستأثر بمذين الوحدتين البؤرتين (العرش » الأسماء) 
كان إيقاع الغياب ظاهرا في تواتر صيغة السؤال (أسألك ب ..) الي تواترت أكثر من أربعين مرة ‏ 
من بينها عشر مرات جاءت فيها مؤكدة بأداة التوكيد (إن) على النحو الآنٍ : ( إن أسابلك .ةم 
وهي الصيغة الى أهلتها لتكون بداية استهلالية في كل مقطع من المقاطع العشرة للمناحاة هكذا كان 
إيقاع الغياب دلاليا » تحكمت فيه طريقة توظيف المعجم اللغوي » ما أفرز شعرية خاصة يمكن أن 
تسميها شعرية الإلحاح , إلحاح في السؤال وإلحاح في تعداد صفات المسؤول (الله) من خلال تعظيم 
عرشه والتنويه بأسمائه العلا .. وبالتالي فإن الغياب يتحدد في الآنِ : 

غياب ماهية " العرش " 
الغياب غياب " الأسماء" الي استأثر يما الله في علم الغيب 
غياب ماهية " السؤال " 

إن عدم " تحديد ماهية للسؤال » إنما يرحع لاستحالة تحققه تماما كاستحالة إدراك ماهية (العرش 
والأسماء) » وعلى الرغم من ذلك » يمكننا ‏ بناء على الوضع السيميائي القائم ‏ أن نقارب ما 
يبتغيه المناحي من السؤال » وأن لخص ‏ في السياق نفسه ‏ مضمون المناحاة في الآني 
« اللهّم إن أسألك 
بنور عرشك 
وبجلال وجحهك 
وبعظيم سلطانك 
وبأسمائك الى استأثرت ها في علم الغيب عندك 


أن تُنعم علي بالوصول إليك » 
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نعمة الوصول ‏ إذن ‏ هي منتهى غاية العارفين على مختلف مشارههم » وبخاصة عند النفري الذي 
تؤطر معظم كتاباته ثنائية ( عبد رب) » وهي الثنائية الت « تتمحور حولا رؤيته للوجود » وتنشأ 
عنها لغة حوارية ترفع من بين " الأنا" و" الأنت" حجب الأشياء » يقول : « يا عبد اقصدني وتحقق 
بي » فإن الأمر بي وبينك »1 هكذا أراد النفري في مناجاته أن يجعل الأمر بينه وين الله » وأن يترك 
مساحة للصمت ليعبر من خلالها عن معاناة القاصد » وهوما لم تسعفه إِيّاه مساحة النطق لأا محدودة 
» وقاصرة » وبالتاللي يتحول المشهد كله إلى موقف رمزي خالص بجميع عناصره ودلالاته ولحظاته » 
« لأن التعبير عن امحرد لا يمكن أن يتم إلا داخل بنية الرمز فهومعبرها وكاشفها الوحيد»” ومن ثم 
محاولة التخفيف من حدة ذلك الأفق الصادم: أفق اللاوصول . 
إن أفق اللاوصول هوالمقابل الحقيقي للغياب المطلق حيث ينتقل الصوني من مقام المعرفة إلى مقام 
الحيرة »أين يدرك ضآلة ذاته وضآلة معارفه » ف « ليست الذات سوى ذرة بسيطة أمام اختللاف 
التجليات والاعتقادات »3 . 
وهذا الإدراك نفسه , هوما يفتح مدارات متجددة للمعرفة منسجمة مع توالي التجليات الإلهية 
والحقيقة أن المعرفة الصوفية ‏ ابتداء ‏ هي معرفة لا متناهية لأنها تشتغل على مدى كشفي غير 
محدود قوامه عالم الغيب المليء بالأسرار » ومن هنا كانت التجربة من جنس هذه المعرفة « تحربة 
انعتاق من الأعراف وتحاوز للحدود » يختبر فيها الصوني الانفصال عن عالم الأرض والإنسان , 


َ 4 


! سعاد الحكيم؛ عودة الواصل » ص 104 

* محمد زايد » أدبية النص الصو » بين الإبداع النفعي » والإبداع الف » ص 225 

3 عبد الحق منصف » أبعاد التجربة الصوفية » ص 36 

“* لطفي فكري محمد الحوذي ء النص الصوفق بوضفه فقا تأويليا + قراءة في تحربة التأويل الصوق عند محي الدين بن عربي » موسسة المختار للنشر 
رربي لسهر 85120111016 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
لقد لحأ النفري إلى المناحاة بوصفها بديلا عرفانيا لقلق الذات وتوترها » وهوما انعكس في ذلك 
الإلحاح المتواصل الذي وجّه الخطاب وجهة غير مألوفة انعدمت فيها الأساليب الطلبية » الى هي من 
صميم فن المناجاة . 
لم تكن مقصدية النفري في مناجاة " العرش" الإفصاح عن طلب محدد بقدر ما كانت إفصاحا عن 
تنزيه الله تعالمى وتعظيمه وإجلاله بالحديث عن عرشه وأسمائه وهي من علامات الغياب الى يمكن 
توضيحها في الآني: 
أركان 
ل همدار 
فناء 
سرادقفات 
تسبيح 
1) العرش المعايد المت فة 
الأسماء المكتوبة 
بما فيه 
الأذكار المبثوثة 
الأنوار 
معاقد العز 


شموس القدس 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
المخزونة عن علم الظاهر 
له المخزونة عن علم الباطن 
لا تقوم لها معارف العقول 
لا تثبت لها فطر النفوس 
2 الأسماء لا تستطيعها الأسماع 
تثبت لرؤيتها الأبصار 
لا ينبغي أن تكون علما 
لا تحملها السماوات والأرض 
المخزونة في كتبك 
المخزونة في قلوب أنبيائك 


ومن خلال هذا الاستقصاء التتزيهي يرغب النفري في أن يعرج إلى " القرب القريب " وهو« قرب 
معنوي ... هو قرب محبة ورضا » قرب مكانة لا مكان »' » لكن هذا العروج لن يبلغ منتهاه »والمانع 
في ذلك هو مظهر الجلال الإهي الذي يجلب الهيبة لدى الصوثي « ويجذر فيه الإحساس بالمحدودية 
ومشاعر النقص » 3 

ولذلك لم يتجرأ النفري ‏ في هذه المناحاة ‏ على تحديد طلب معين » ولو لمرة واحدة » وإنما اكتفى 
بالاقتراب من عتبات الحضرة » تمجدا ومعظما ومترها » وهذا المنحى الخطابي هوالمهيمن على 
مكانشائف حر مدل #بمدانداك "" الفريان 1" وعوايياة "لقين "1ع اللذيى الست اناكم لأبباليتة 

أ سعاد الحكيم ؛ مقدمة كتاب الأسرار إلى المقام الأسري نحي الدين بن عربي ؛ تحقيق سعاد الحكيم » د ؛ ندرة للطباعة والنشر بيروت » 01 » 
يس 34 

* عبد الحق منصف ء أبعاد التجربة الصوفية » ص 225 


3 ينظر : محمد عبد الحبار النفري » كتاب النطق والصمت » ص 76-75- 77 
' ينظر : نفسه » ص 80-79 -81 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


الطلبية تماما » وكأن المناحي مستغرق في مكاشفات الجلال » فلا يقوى إلا على التمجيد والتعظيم 
وهوما ينسجم مع الأساليب الخبرية الي ترفع المععئ من التقييد إلى الإطلاق » فتظهر عظمة المخاطب 
(الله) في مقابل ضآلة الذات ووحشتها 

ج. إستراتيجية السؤال في المناجاة " الاستجارة " 

سلك النفري مسلكا مغايرا في مناحاة " الاستجارة" خلافا للمسلك الذي اتخذه في مناحيات أخرى 
مثل مناجاة " العرش" ومناحاة " الفرقان" ومناحاة " الحمد " الى انبنت كل مقاطعها على التعظيم 
والتتزيه 

بينما كان حضور السؤال ‏ في شكله الطلبي ‏ لافتا في هذه المناحاة » بل جعله إستراتيجية للوصول 


والقرب » ولعله في ذلك أراد تمثل قوله تعالى + وَإِدًا سَأللك يعبتاوى عي فَِقْ صرب عيب دَعْوَةَ 


لدع إِدًا دَعَانَ كَلْيَسَتَِيبُوأ لي وَلَيُؤْمِموَأَ لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُورت (28)) 0 

إن الالتجاء إلى الله القريب البحيب » لهو أيسر السبل في تحقيق معئ (العبادة // العبودية ) 

وفي ضمان سيرورة السلوك العرفاني » حى يتم الوصول في أكى تحلياته » ولا يتم ذلك إلا لمن صفا 
قلبه و نحقق صدقه 

ولهذا ركز النفري في خخطابه المناجياق على عبارة مفصلية « فأحرن إنما المحار في ظلك »2 

ومن كان في جيرة الله فلا يخيب أبدا » وبالتالي فكل العبارات الأخرى المتعلقة بالسؤال » إنما تدحل 
في الاستجارة (انجار) » ومن مفردات العبارات الواردة في هذا السياق (الحداية » الثبات »التأييد ‏ 
الحنان» الحياط» العفوء الولاية » الكنف . 

والتواصل على هذا النحو من خلال إستراتيجية السؤال ‏ هو ما يسمح بالخروج من عذابات 
(الحيرة » والتيّه » واليأس ...) الواردة في قوله : 


' البقرة » الآية 1866 
* محمد عبد الجبار النفري » النصوص الكاملة » ص 504 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
الى الخفف الأرراعم نيه ذو والولوع بق هالا ثري كنات شيعا ء 'رالأدزان + لشفل «العفوة 
الحنان » الولاية » الظل ... الرحمة ... ) وال ورد معظمها في حتام المناجحاة » وهي قوله : 
« لهي ! افسح لقلبي في أنوار معارفك .ورّكه بالإخبات لقدسك » وتولّه في كل ما قبلته يحميل 
ولايتك» واكنفه أين توجهت همومه بابتغاء مرضاتك »7 
وهذا الختام ليس هوالصورة النهائية للسؤال » بل هوامتداد لمسارات سابقة وانفتاح على مسارات 
لاحقة » تتجدد بتجدد عتبات الوصول » وحن نتحسس شيئا من هذا الامتداد فلا مناص من 
امشتحضناز تضن المتاجاة كما وزد على لسات النقري:* 
« إهي ! أرني مشهودات صنعك في مسخرات أمرك تحري بإحرائك في قدرتك » لا يرجع بما إلى 
معنوية في نفاذ قدرتك » ولا تستقل بآلة من دون تربيتك وجعلك 
إلمي! أسلمت العدد أربابما يوم قيامك » وفارقت المعارف عارفيها يوم كلامك »؛ ونادى السعداء 
بر حمتك : (أحرنا من عذابك ) » ونادى الأشقياء أن : ( يا ويلنا من حلول نكالك ) 
مهي ! تقاصرت العلوم إلى حجبها عن درك علمك » وعكفت الإدراكات على مبالغ حدودها من 
دون معرفتك » فأين تبلغ العلوم إلا إلى مبالغها من أمرك ؟ وأين تبلغ المعارف إلا إلى مبالغها من 
وكوك 
إلمي ! جاءت الهمم في إدراكك » فلا ذكرى طا إلا بمدائد أنوارك » وتاهت العقول عن درك صفاتك 
؛ فلا مسلك لما إلا بدليل إخحبارك ! 
إلحي ! يئست الأرواح من التوجه إليك بجواهرها » وعميت الجواهر عنك » فلا إدراك لما في مناظرها 
إلي ! أرن بينتك في كل موعظة , واهدن لنورك في كل قيوميته » حب أرى حولك قائما بإظهارك 
؛ وقوتك » مستولية بأسباب مشيئتك ؛ فلا أضل عن قصدك » ولا أحبادلعوى عن إصابة سبلك 


* نفسه » ص 504 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


إلهى ! أنت الملك » فلا ملك لأحد من دونك » وأنت القادر » فلا مشترك لأحد في قدرتك » بدأت 
بعلمك وكلامك » وتعيد بعلمك وكلامك » اسألك ثبتا بكديك وتأييدا ببسط حنانك 


إلمى ! أعوذ بك أن أخترم من دون معرفتك » وأن أحاد عن الصراط الحادي إليك » أسألك بإذنك 


م 


فأحرني » إنما ابجار في ظلك . وحطئ إنما الحياط في التسليم لأمرك 

إلهي ! أنت خلقتئ من الضعف » وأنت يا رب ربيت بألطف اللطف » وأنت سويت رجحلا بقدرتك 
» وأنت رزقتئ » ووقت أحلي بحكمتك » وأنت الذي مبادئ أمري عن إرادتك » ومراجع أمري إلى 
مشيئتك » فأما مقلبك إن أحسنت فبفضلك » وإن أسأت فعلي نفسي إلا أن يجيرني عفوك 

إلهي ! أفسح لقلبي في أنوار معارفك » وزكه بالإحبات لقدسك وتوله في كل ما قلبته يحميل ولايتك 
نو اكيقة دما تنيت التوقه ا العا م طائكف 7 

إن الملاحظة الأولى الى يمكن تسجيلها » بعد قراءة هذه المناحاة » هي قدرة النفري على سبر أغوار 
نفسه » فأظهر ضعفها وعجزها في مشهد يكاد يكون دراميا » وفي مقابل ذلك استعرض بنور اليقين 
صفات المناحى ف قوته وقدرته ورحمته وعفوه 

كما استطاع من خلال ذلك أن ينقل لنا تحربة ذوقية فريدة » هيمنت فيها جميع معان التبتل 
والابتهال والإخبات » وهو يبهذا الحس العرفاني « يكشف عن شاعريته الي نلمسها أيضا في المواقف » 
فالشعر هنا يكمل النثر » وكأن أحدهما امتداد لللآخر »2 

وهذا التداخل (الشعري ‏ النثري) هو ما يميز مناحاة النفري ويمنحها شعريتها (شاعريتها) الخاصة , 


وذلك ما نرى تحلياته ‏ ف مناجاة الاستجارة ‏ على النحوالآق : 


' محمد بن عبد الحبار النفري » النصوص الكاملة » ص 504-503 » وينظر : محمد بن عبد الحبار النفري » كتاب المنطق والصمت » ص 74-73 


؛ وقد اعتمدنا على المصدرين معا لتدارك بعض الأخطاء المطبعية 
* جال أحمد سعيذ المرزوقي >“ فلسفة التصوف ٠‏ محمد بن عبد الجبار النفري » ض 52 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
- موقف توتر الذات العاجزة : يبتدئ النفري مناجاته بالنداء الإلممي (إلحي!) وياء المحاطب المضافة إلى 
لفظ الحلالة » هي .كثابة مؤشر حقيقي في تحديد طبيعة العلاقة بين (المحاطب / المناحي ) وبين 
(المخاطب / المناجى) » وهي ‏ بلاريب ‏ علاقة النسببي بالمطلق » والزائل بالدائم » والعاحز بالقادر 
وهنا ندرك إصرار النفري على استفتاح كل مقطع من مقاطع المناحاة بذلك النداء الإلحي كأنه يريد 
أن بمنح الموقف قداسة خاصة » هي جزء من قداسة المنادى في تعاليه المطلق. 
على هذا الأساس بادر منذ الوهلة الأولى إلى طلب (الرؤية / الرؤيا) من خلال فعل الأمر (أرني) » 
وهوأول فعل طلبي يتصدر الخطاب في مناجاة الاستجارة » ولعله من خلاله أراد أن يفل الموقف 
بالاستزادة من اليقين والثبات » ومن ثم إدراك حقيقة التوحيد الخالصة » ففي قوله :« أرني مشهودات 
صنعك...»' إقرار بالتوّق إلى المزيد من السكينة والطمأنينة »وهوما يحيلنا مباشرة إلى الطلب نفسه 


- 


الذي سأله سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كما ورد في قوله تعالى : + وَإِدْكَالَ نهم رَبَ أَرِفٍ 


لس سا اقرح 0ن 


كيف شي الْمَوْقَ َال ألم تو َال بَكَ وَلكن زَظمَبنَ قن 18 4 *. 

إذن فالغاية من رؤية هذا الدليل البيّن » أو هذا المشهود على تعبير النفري هو اطمئنان قلب سيدنا 
إبراهيم فاتعحاب الله لطلية , 

إن طلب الرؤية (آية » أوآيات كونية) هواستمرار لفعل (الرؤيا) وتأكيد عليها » وتعميق لمستلزماتها , 
فالرؤية ظاهر والرؤيا باطن » والقدرة على استيعاب الحدل القائم بينهما هوالكفيل وحده على فهم 
الذات وإدراك آليات اشتغالها في هذا الكون الفسيح الذي لا حدود لاتساعه . 

كما هو معلوم «فالباطن لا حد لتشكلاته فهو الأصل وهو النور لا يبخضع لتحددات الظاهر بل هو 


: : 1 3 : 3 1 عن يه 5 
الذي يفسر الظاهر ويوضحه » ومن هذا المنطلق أدرك النفري أن هذا الباطن النوراني هو«الحقيقة 


! محمد بن عبد الحبار النفري » النصوص الكاملة » ص 503 


* البقرة » الآية 260 


سهير حسانين » العبارة الصوفية في الشعر العربي الحديث » ص 34 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
الى لا تدرك إلا بالبصيرة ولا يتم الوصول إليها إلا بحركة عبور متعبة هي محاولة استبطان البنية 
الرمزية للعالم والتقاء إلى حقائق الأشياء واختراقها باعتبارها حجبا نحو حقائق أخرى»! ولذلك كان 
سؤال (الرؤية / الرؤيا ) مكررا مرتين في المقطع الأول والمقطع السادس من هذه المناحاة وهو سؤال 
مزدوج ظاهره متعلق بالرؤية (من خلال البصر ) وباطنه متعلق بالرؤيا (من خلال البصيرة ) ففي 


0. 


قوله: 

«أرني مشهودات صنعك في مسخرات أمرك 7 ايك للرؤية البصرية الموجهة. 

أما قوله : 

«تجرى باجرائك في قدرتك ....ولا تستقل بآلة ( سبب) من دون تربيتك وجعلك 4 تحن 
توصيف للرؤية بالبصيرة» أين يستقر مؤشر التوجيه فيتحقق بالتالي الثبات واليقين 

والأمر نفسه بالنسبة لسؤال الرؤية الذي صاغه في قوله : 


« أرن بيتك في كل موعظة .... »* والغاية من هذا السؤال حدده الحرف "حي "الذي يفيد - 


هنا- انتهاء الغاية وهوما ورد في قوله : 
«حتى أرى حولك قائما بإظهارك وقوتك مستولية بأسباب مشيئتك فلا أضل عن قصدك ولا 


أحتجب بالدعوى عن إصابة سبلك »” لكن هل تنتهي الغاية لينتفي السؤال ؟!» والجواب في هذا 
المقام يتوقف على الفاء ١‏ لسببية وما تلاها من طلب ضمئئ »ثم واو العطف وما تلاها من طلب ضمئ 
مده بالأول » ومن ثم بروز تعالق رؤيوي بين الطلبين يمكن توضيحه في الآيِ : 


* آمنة بعلي » تحايل المخطاب الصوفي » في ضوء المناهج النقدية المعاصرة » ص 261 
عوون عد كي امرض فس 803 

سنس و5 

وه 

نفسه » ص 504 
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طلب رؤية البينة سلبكرؤية حول الله وقوته سه انتفاء الضّلال وانتقاء الاحتجاب (إفلا 
أضل...» ولا أحتجب...) 

إن تحقيق مثل هذه الأهداف السامية » يتوقف على نفسيّة المناحي » ومدى قدرته على التكيف مع 
هذا البعد الرؤيوي الذي يخترق حجب الأشياء «ففي منظور النفري أن الإنسان لا يبلغ إلى أصالته 
وغاية اكتمالها إلا بالرؤيا ال تفضي إلى «مناظر القلوب »1 وهذا ما سعى مخلصا لتحقيقه بكل أنواع 
ابجاهدات والمكاشفات » وعندها «سيكون الكشف الصوفي حركة متوترة بين الفصل والوصل » بين 


المعرفة 'وغيافاء إنه حاولة للاتخراط ف حقيقة الخيال الوجحودئ)»” . 

ولهذا يعلن النفري ‏ صراحة ‏ في إحدى مواقفه عن زوال هذا التوتر الوحودي شريطة أن يتم فعل 
الرؤيا حيث يقول : 

« وقال لي : إذا رأيعني استوى الكشف والحجاب 39 

ولهذا يعلن النقري - صراحة - في إحدى مواقفه عن زوال هذا التوتر لوحودي شريطة أن يتم فعل 
يزداد الموقف توترا عندما يستحضر المناحجي مشهد البعث يوم القيامة وهو موقف الحساب والجزاءء 


أين يكتسي مع (الاستجارة / الإحارة ) دلالة خاصة إذ هو الفيصل - في هذا اليوم المشهود - بين 


السعداء والأشقياء فقد ورد في القرآن الكريم بعض الآيات الدالة على هذا المعى منها قوله تعالى 


* يوسف سامي اليوسف » مقدمة للنفري » ص 70 


عبد الحق من منصف » أبعاد التجربة الصوفية » ص 25 
3 محمد بن عبد الحبار النفري » المواقف والمخاطبات » ص 118 


2 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
ال رح سام سل سس لور وب 2 ليدا يرو و دين سرام سر عء 1ع ب ا 
7 قل من بدو نُ كل شَىْءٍ وهو يجير ولا جار عليه إن كنتم تعامون م4 وقولله 
0 +« عر لدوم 26س را مع لل له سر عي اس سس سس الور ابر صخ سس 0 سه ع صم 1 2 
سبحانه : +[ قل أَرَمَيْْرْ إن هلك آم وَمَنمَىَ أو رمن فَمَن حير الْكفِرنَ مِنَ عَدَابٍ أليم (9) * 


وف هذا الموقف المهيب الذي تبدو فيه الذات البشرية عاجزة كل العجز » ينادي السعداء «برحمتك : 


و . 2 ع 4 
لحرن تمق خذائك 6" ينها رافق الاشنياء آذ زا و يننا عق علؤك: كاله 


الأليم » على الرغم من أن مصير السعداء مرتبط بالأساس برحمة الله وإحارته 
ولذلك ما فيء النفري يعدد مظاهر العجز في المقاطع التالية من المناحاة حيث : 
- العلوم قاصرة (أمام علم الله ) 
- الادراكات المحدودة ( أمام عظمة الله ) 
- المعارف متناهية (أمام حكم الله ) 
وكان من نتائج ذلك أن : 
- الحمم حائرة في الإدراك ( إلا بأنوار الله ) 
- العقول تائهة في المعرفة ( إلا بتوجيه الله ) 


- الأرواح يائسة من التوجه إلى الله ( .ما يروي الظمأ ) 


* المؤمنون ‏ الآية 88 

* املك الآية : 28 

* محمد بن عبد النفري » النصوص الكاملة » ص 503 
ا 50 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
هذه المظاهر ونتائجها المترتبة عليها هي ما يثير هاجس السؤال في نفسية المناحي » فتظهر بذلك معان 


التذلل والاحتياج الي تستقطبها عبارة : 


ع اع 7 ع : 5 5 1 :2 21 
«أسالك بإذنك فأحرني » إنما المحار في ظلك » وتتفر ع عنها مجموعة من الصيغ الطلبية المباشرة تمثلت 


2 
في الاى : . 


1 افدق لبور كت فل أضل وال" اجمعت: 
2- أسألك ثبتا بمديك .. 

3- وتأييد ببسط حنانك ... 

4د أعوة بلك أن أخرء ...وان أحاد :. 

5- حطي إنما الحياط في التسليم لأمرك . 

6- سمب لان كيين عوك 

7- افسح لقلبي في أنوار معارفك .... 

80 (قلبي ) بالإحبات لقدسك ع 

9- تولّهُ (قلبي ) في كل ما قلبته حميل ولايتك .... 


0- اكنفه (قلبي ) أينما توحهت همومه بابتغاء مرضاتك 1 


3 ينوع درق » ادرف الكاطة 50426 
2 ينظر : نص المناحاة كاملا في المصدر نفسه » ص 503 -504 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
وكل هذه الصيغ على احتلاف في تموضعها النصي مرتبطة أشد الارتباط - كما أسلفنا - بنواة 
مركزية هى (الإحارة / الاستجارة ) الى من معانيها الجامعة النجاة والمنعة » والأمان » والإنهقاذ 


ع1 
وليك" 


هكذا يخاطب المناحي ربه طالبا أن يحيا في كنف الله » حيث الأمان والمنفعة والحفظ » وبذلك ينتقل 

من العدم إلى الوجود الحقيقي » فيعرف الله حق معرفته » ويقدّره حق قدره » وقد عبّر النفري عن 
حقيقة العدم بوصف بليغ هو"الاخترام " ويعين الانفصام والانقطاع والانشقاق” واعقرام الشيء 
يجعله مشوها وتافها ومعزولا » وبالتالبي فاخترام النفس ينقلها من الوجود إلى العدم » وكذلك الأمر 
بالوية الستسدواب قن ابعرفة اندتعا ل , 

وح يتجنب المناجي فعل الاخترام ( الاحتجاب ) » فلا ملجأ له إلا الله » فهوملاذه وعياذه» ومن 
سلّم أمره إلى الله أجارة الله . وهذا هيمن على النص معجم خاص تتقاهمه دلالات الاستغاثة 


والتسليم » مردهما عجز الذات العارفة وتوترها 1 


يعمد النقري في مناجاة " الاستجارة " عن قصدية واضحة إلى إظهارها عظمة المناحى» وهو ما 
عكسته مشاكلة الاختيارات اللغوية للدلالات » حيث ترق اللغة أو تشتد تبعا للمغالبة الواضحة بين 
حالى الأنس واطيبة . 


تواترت في النص مجموعة من صفات المناجى غلبت عليها دلاللات التعظيم »؛ وهي في جميعها مؤكدة 


بتثبيت الضمير " أنت " » أو بإضافة كاف المخاطبة الدالة عليه » وهو ما يمكن ملاحظته في الآتي : 


* ينظر : محمد بن يعقوب . الفيروز أبادي » معجم القاموس الحيط» ص 382 
“يكاز نفته ون :365 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


8-أنت الذي مبادئ أمري عن إرادتك » ومراجع أمري إلى مشيئتك . وأما ما اتصل بكاف 


المحاطبة فقد ظهر في : 
1) صنعك 14) يتك 
2) أمرك (مرتان) 5) حولك / قوتك 
3) إحراؤك 6) مشيئتك (مرتان) 
4) قدرتك ( 03 مرات) 17) هديك 
5) تربينك 8) حنانك 
6) جعلك 9) ظلك 
7) قيامك 0) حكمتك 
8) كلامك (03 مرات) 1) إرادتك 
9) رحمتك 2) فضلك 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


0) عنذابك 3) عفوك 

1) نكالك 4) حكمك 
12) علمك (3 مرات) 5) قدسك 
16 أو رك ورك 6) ولايتك 


ونخلص من هذه التعبيرات إلى نتيجة واضحة تتمثل في هيمنة الضمير " أنت" إذ استغرق حضوره 
" منفصلا" سبع مرات متتالية » وأكثر من خمسة أضعاف ذلك في شكله " المتصل " على هيأة 
مضاف إلى مضافات هي في مجموعها دلائل القوة والقدرة ( علم قدرة » صنع ... ) 

هذا الحضور القوي ل (الأنت) » هو في المقابل امحاء ل (الأنا) » حيث (الأنا) لا تمقل إلا 
كينونة صغرى ضعيفة عاجزة أمام الوحود الإلي المطلق المتعالي في قوته وقدرته 

يقوم التكرار كما ورد في الأنساق النصية السابقة بتفجير الطاقة الإيحائية الكامنة في الخطاب » 
وهو ما انعكس في ذلك الموضع الاستغاثي الحاد الناتج عن هميّن أساسيين :هم معرفي مرتبط 
بحقيقة السلوك » وهم ما بعد معرفي مرتبط بالمصير المفزع والمجهول » ومن هنا يبادر اللُاجي إلى 
الاسترسال في سرد علامات التعظيم وأنت: اللك "ادك القادر ..) مشفوعة بعلامات التسليم 
(أنت الذي مبادئ أمري عند إرادتك » ومراجع أمري إلى مشيئتك ... ) » ويبلغ التسليم ذروته 
من حيث النضوع والخنوع في قوله « إلا أن يجيرني عفوك » 

هكذا يبرز فعل (الإحارة) كقيمة مهيمنة عند المناجى الذي تنازعت وظيفته باعتباره مرسلا سمتان 


» السمة الانفعالية والسمة الرؤيوية على الرغم من التعارض الشكلي بين السمتين 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


فالسمة الأءلى ناتحة عن حسّ فجائعى جسّده فعل ((الاخترام)) » أما السمة الثانية فناتتجة عن 
تصور كشفى جسّده فعل ال حيرة والتيه أي أن : 

الاخترام /الاحتجاب حسمي الفجائعية وحتَ> موقف انفعالي 

الحيرة / التيه حي اللرؤيا طحي موقف كشفي 

فالموقف الانفعالي يدفع نحو طلب الإجارة بكل مظاهرها » أما الموقف الكشفي فيحث على 
التعظيم بكل تحلياته 

والحقيقة أن الفصل بين الموقفين ذا صبغة توضيحية خالصة » لأن نسيج العلاقة بينهما متداخل 


إن سيرورة الحس الفجائعي يولد ‏ بالضرورة ‏ التسليم للارادة الإلية » ومن ثم يصبح طلب 
العون والغوث ونحوهما من الله صاحب الأمر حالة إعانية متعالية تملاً القلب طمأنينة وسلاما 

انطلاقا من هذا التصور الذوقي » يختم النفري خطابه في المقطع الأخير من المناجاة بالحديث عن 
القلب فهو محل الخير والفلاح » إذا تولاه ادعام حصا حديه فشك ابتداليب طلسية 
متتالية » حرص فيها النفري على سلامة هذه المضغة النفيسة من خلال اختيار محددات السؤال 


يل 


بدقة متناهية من ذلك ( افسح لقلبي ... زكه ... توله ... اكنفه ...) 
ولاشك بأن ضمان الإحابة عن مثل هذه الأسئلة النوعية سيمحو فجائعية الذات » ويسمو با نحو 
من القضايا اللافتة ‏ أيضا ‏ في هذا الخطاب المناحاي » حضور التضاد بوجهيه الضمئ 


والصريح» وهو حضور قوي يشكل ظاهرة بارزة ف كتابات النفري » حيث نصوصه « منسوجة 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


ترطس ' نطلا 0 الأقتداة مبئ رمق :هذا الع كيل تعن :الدطاة ”هونا ينو دحترايت القرفي كلف + 
لأنه يسمح بتعرية الذات » ويكشف الضعف والعجز المتأصل فيها » وبالتالي فالتضاد من هذا 
المنظور ليس تشبثا بطرف ف مقابل إقصاء للطرف الآحر » إنما هو حالة برزحية تجمع بين الوصل 
والفصل في شكل علاقة جدلية هي سر هذا الوجود 

من هذا المنطلق يمكننا أن نقرأ الحديث الشريف « والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا » لذهب الله 
بكم وجحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم 74 

فالدعوة صريحة للاستغفار وبالتالي القرب من الله تعالى وليست دعوة للإتيان بالمعاصي واقتراف 
الذنوب » كما قد تشي بذلك القراءة السطحيّة للحديث 

إن الاستعداد الفطري في الإنسان من حيث ارتكاب الخطايا والمعاصي .هو ما يؤزم نفسية الصوفي 
ويقض مضحعه » فهو الحاجز الأكبر نحو الوصول التام والكشف الحقيقي 

هكذا تتبدى أزمة النفري » فليلجاً إلى الله مستغيثا طالبا العون والقوة » مسلما با أراد الله وما 
حكم » وهو في كل ذلك يستحضر ثنائية المصير ( السعادة / الشقاء) وهي الثنائية الضدية المحورية 
الى تستقطب كل الثنائيات الأخرى الثاوية في ثنايا الخطاب » من هنا ندرك حرص النفري على 
التمسك بطلب الإجارة » فهي مفتاح الأمان والانعتاق من العبودية الزائفة » كيف لا والمحير هو 
الله جل في علاه 

ومن العبارات الصريحة الى تؤكد هذا المع : 


ِ : 1 
« نادى السعداء بر حمتك : (أجرنا من عذابك)» 


* يوسقن اليوؤسقل + مقالات صوفية ض :248 
* بي بن شرف النووي »-رياض الضاطين من كلام سْيّد المرسلين ص :451 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


معاي 38 7 . 2 
« أسألك بإذنك فأحرن » إنما امار في ظلك » 
« فأما مقلبك » إن أحسنت فبفضلك » وإن أسأت فعلى نفسي إلا أن يجيرني عفوك » 


إن ما يبتغيه المناحي من طلب الإجارة هوالحصول على السعادة » والسعداء مصيرهم إلى الجنة » 
وفي الحنة ينعم المؤمنون بالمنّة الكبرى والحائزة العظمى وهي رؤية الله تعالى » فقد ورد في الحديث 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام :« إذا دحل أهل النّة الجنّة » يقول الله تبارك وتعالى : تريدون 
شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيّض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ فيككشف 


الاك عفنا العطواتطيها أحب الهج عن النظر إن رلهم 76 


انطلاقا من هذه البشرى الثابتة بنص القرآن والحديث » يسعى النفري جاهدا لأن يكون من 
أصحابماءلأنه إذا كان أقرٌ بعجزه عن الرؤية في الدنيا » فهولا يريد أن يحرم هذه النعمة الفضلى 
في الآخرة » لذلك توالت عبارات التسليم الدالة على الضعف والعجز بصورة واضحة» مما 
استدعى ‏ بالضرورة ‏ اللجوء إلى طلب الإجارة من صاحب القوة والقدرة » وكأنامع 


المناحي وهو ينادي مستغيثا : 


« حارت الحمم في إدراكك ... وتاهت العقول عن درك صفاتك ... ويفست الأرواح من 
التوجه إليك بجواهها وعميت الجواهر عنك .... فأجرني يمديك وبحنانك وبلطفك 


1 5 
وبعفوك...» ” . 


* محمد بن عبد الحبار النفري » النصوص الكاملة » ص 503 


* نفسه » ص 74 
7 تفيسة. 74 
” يحي بن شرف النووي ‏ رياض الصالحين من كلام رب العالمين » ص 457 


” - النفري: النصوص الكاملة» ص504. 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
فالحيرة والتيه واليأس والعمى هي أخص حواص العجز البشري وفي المقابل فهدي الله وحنانه 
ولطفه وعفوه » هي من أحصْ صفات الله تعالى الدالة على الرأفة والمسامحة » ولا يليق هذا الفضل 


العظيم إلا من استجار بالله فأحاره. 

هكذا يستقيم القصد وتتحدد الوحهة » وتصبح تلك الثنائيات الضدية .عثابة معالم في الطريق هدي 
السالكين إلى المعرفة الحقيقية » ومن ذلك : 
1) السعادة 76 الشقاء 

2) الرحمة #النكال (العذاب » العقاب ) 
3 النور ‏ الظلام 

4) الحدى 76 الضلال 

5) الكشف كآ السر ( الاحتجاب) 
6) الحنان كو الحرمان 

7 التأييد *ة الخذلان 

8 الثبات 76 الانقلاب 

9 الاتصال 76 الاحترام 

0)للطف 7# السحط 

1 )لعفو 7# الانتقام 


2)لحمال 76 القبح 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


3الاخبات 7# الاستنكاف 
4)لاستقامة 76 الحياد (الميل) 
5) الفسح #6 الضيق 
6) الإحسان 7 الإساءة( الظلم) 


في هذا الأفق المتمدد من حلال فعل التضاد الذي ليس في حقيقته إلا « حجابا ينطوي على 
التلاف لا تقوى العيارة على النقاطه > + + تستعيد الذات اكتشاف نفسها » من غخلال استيغاب 
جوهر التناقض الوجودي « لأن من طبع الشيء أن يحرض نقيضه على ابجيء إلى الوجود » وذلك 
وفقا لقاموس حدل الأضداد »5 إنه الجدل الكامن في أعماق الذات » الى تظهر « وكأفا 
الصخب الذي يحن إلى السكون .ولعل هذا الحنين الدافئ الصادق أن يتضح بواسطة مقولة " 
الرؤيا" وكذلك مقولة " المواقف " وهما الفكرتان السيدتان في كتابات النفري كلها » فالوقفة 
والرؤيا لا هدف هما إلا السكون بجوار الله ... وما هذا السكون نفسه سوى الخلاص من عالم 
الخواء والتوتر المرير 6* » ولا يتم السكون يحوار الله إلا من خلال تحقق فعل الاستجارة نفسه » 


وههنا تتبدد مقومات الصراع وتنتفي جميع مثيراته . 


يدر بنا في حتام هذه الدراسة أن نقف عند عنصر هام من أبرز مقومات البناء النصي ف 
مناحاة الاستجارة » ونعيئن به لطف الإشارة إلى النص القرآى » ثما أضفى على المناحاة شعرية 


خاصة جوهرها التعلق بالمطلق في المقابل الفكاك (الخلاص) من امحدود » وهذا هو بحلى التعبير عن 


ورمعو و 


قار نحي إل الله واستشائ عن السوعة ‏ خلا لقو تعال )نأش أ شق ك أ 


* يوس اليوسق. + .مقالات:صوفية غ.ض 67 


”3 نفسه » ص 73 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
َه هوَالَْعُ الْحَِِدُ (10 )' ولذلك فإنه « كلما كشف للفقير عن مقدار فقره إلى الله » ازداد 
لحؤوه إليه وتعويله عليه فيزداد غناه عن الناس » بل عن الخلق أجمعين » ويرى أنهم هم الفقراء »” 
ويمذا النفس الروحاني يستحضر النفري آيات الكتاب المسطور ليدعم ا بنية خطابه المناحاتٍ » 
بحيث لا يخلو مقطع من مقاطع هذا الخطاب » وإلا وتتحسس في ذلك التوظيف اللطيف 
والاقتباس الدقيق للنص القرآن » ففي المقطع الأول من المناحاة » يتطلع النفري إلى رؤية عظمة 
الله من خلال دلائل قدرته الباهرة ففي قوله :« إِلهي أرني مشهودات صنعك في مسخرات أمرك 


فوخ بإنكوائلك إن ركلف جرع" يدا إلى اياك كفوزة رو لادان الشدرة نا ماعن إل الباميل 


ع 


8 اام 500 ان فاك به ا ا سس سل سح ا مد 
والتدبر ومن ثم التسليم والإخبات » منها قوله تعالى # إَِفِ حَلْقَ أَلسَّمَوتِ وَالْأرضٍ وَاخْيَلَفِ 


7 كي لس عر دو م 0 


5 21 ع 2 1 34 م 0 0 آ آ ‏ آ# كه 
اليل والنهار لأيات لا لي الألبب (0 ألْدِبنَ يِذ رون أللَهَ قِِلمَا وفعودا وَعَلّ جِنوبهمٌ وَيتَمَكَرُونَ 


2 - ص 


>< ىج سسا آ يه 2ج سر سه له 


حَْقِ لسوت وَالْاَرَضٍ رَيَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سبْحََكَ فَقِنَاعَدَابَاَارٍ 0 14 كما وردت 
الدلائل بتفصيل أكبر في مواطن منها قوله سبحانه # إن فى حَقِ التسمواتٍ وَاَلْأَرْضٍ وَأَخْتِلَفٍ أَلْيَلٍ 
َالتَارِ وَآلمكِ ألّتى يرى فى لخر ميته لاس وَم1 أ 
ويا وَبَثّ فا من حكُلٍ دَآبَةَ وَصسَرِيٍ اليج وَألسَّحَابٍ الْمْسَخَرٍ بن ألسَمَ وَالْآرْضٍ لَأَبَتٍ لِقَوَرِ 
يَعْقَُونَ (59) )4 ” . 
وهذه الآيات الباهرة هي دليل القدرة الإلهية وهي دليل كاف على الإبمان يالل ون 

ذكره وعبادته حب يكون الإنسان مؤهلا للوقاية من عذاب النار . 

*فاطر ‏ الآية :15 

* أمين يوسف عودة » تحليات الشعر الصوثي » ص 119 

* محمد بن عبد الحبار النفري » النصوص الكاملة » ص 503 


“ آل عمران ‏ الآية :191-190 
” البقرة ‏ الآية :164 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 

ومن هنا يسأل النفري ربه أن يعينه على هذه الرؤية التأملية ليمتلاً قلبه يقينا وطمأنينة ورضا 
وبعد هذا المشهد الدنيوي الذي تتجلى فيه معان الاعتبار والتدبر في ملكوت الله » وهو مشهد 
مرئي محسوس » ينتقل ‏ مباشرة ‏ في المقطع الثاني من المناحاة إلى مشهد غيي محجوب » هو 
مشهد البعث والنشور يوم القيامة »أين يصبح الفوز الحقيقي » والمتعة الأبدية فيمن صّرف عن 
النار وهو ما تؤكده الآية الكرمة + بل إن تَصَيروأ وك فوأ وبَأَنُوكُم من مَوْرِهِمَ هذا يمَدِدم ري 


بحس .م اس جر ب سس ل لوس بن 0 
١ ١‏ 
بحْمَسَةَ اللي من الْمَلَهِكدَ مُسَوّمِينَ بين 58 4 '. 


نه المشهد الذي تتحدد فيه مصائر الناس بين شقي وسعيد » وهو ما عبرت عنه الآية الكرمة : 


م م2 م اما ده 1 00 خم 5 
ألزين ل أ هَفى اند خرن فاما دَامت التطوات رض ض إلا ما 2 يك عطاء غير جذوز 


03-7 9 


4" 2 إنه الفزع الأكبر حيث يشترك السعداء والأشقياء في الرهبة والخنوف الشديد من 


عذاب الله وحلول نكاله » وهو الموقف الذي عبّر عنه النفري بطريقة مفزعة منسجمة مع جلالة 


0 1 


أارضعت 


المشهد الذي وصفه الله بدقة واقتدار في قوله :+( كل ةوكر 1 
010 وم ص خوخ تر د هوه وو 
وَيَصَعٌ كل دَاتِ حَمْلٍ لها وى النَّاسَ وتكرن وَمَاهُم تكن ولك عذاك اله شويد 


5 )4 إنه الذهول الذي يستشعره النفري بتوجس الخائف الذي يجهل مصيره وعاقبة أمره » 


وهو ما عكسته الصيغ الاستغاثية التالية : 


- آل عمران » الآية 125. 
2 هود الآية 108-107-106-105 


3 الحج: 02 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 


«وتادى السعذاء يدك : (أجرنا مد عذابك + وتادئ الأشقياء أن + زياويلنا من حلول 


نكالك)» . 


وذكر الرحمة في هذا السياق الغيي جاء كوا علامة مفصلية بين السعداء الناجين من عذاب الله 
باستجارته لهم » وبين الأشقياء الخاسرين الذين لا يشملهم فعل ((الاستجارة) لأنهم ليسوا أهلا 
لها » بل حين أولئك المؤهلون لرحمة الله فإنهم لا يطلبون الدحول إلى الجنة بقدر ما يطلبون 
"الإجارة" من النار لأنما الماحس الأكبر في الوصول إلى الله والتمتع برؤيته ولنقرأ استغاثة " عباد 
الرحمان" على مكانتهم الرفيعة عند الله » وهم يعبرون عن ذلك المهاجس » كما ورد في الآية 
الكرعة :+( وَألَيِ يَمُولُونَ رين صرف عَنَاعَدَابَ جه إرت عَذَابْهَا كن غَرَامًا(290 إِنَهَاسَآءَتَ 
اك تَامًا © “ ' » فالفعل ( اصرف) يلون الدلالة بصبغة خاصة » حيث يظهر وكأن 
عذاب جهنم موجه لعباد الر حمن دون سواهم ؛ ويأي هذا الخطاب الاستغاثي في أعلى ذرة التذلل 
والطمع في رحمة الله » ومن هذا الباب ولج النفري » ووظف الدلالة الجامعة المانعة عبر صيغة " 
أحرنا .. " و" أحرن" الى تحتضن معان الحماية والوقاية والإغاثة والمنعة والإنقاذ» كما تشتمل 


على معان الرحمة اللطف والعفو.. 


على هذا النحومن الاقتباس القرآني » بمعن النفري في حفز اللغة التتزيهية الى من شأهها ترهين 
المسافة بين المناحي والمناحجى » وذلك أن التنريه « هوفصل مطلق بين المحرد والممسد , فالنفري 
تتزيهي على نحولا يداني ولا يضاهي البتة ... فما من شيء جوهري في نظره إلا ما يتأي على 
التحول إلى واقع محسوس ...... هو وحله ما يستحق التبجيل والتقديس » “عايبنئ 1 


الاستغراق في التنزيه » هو في المقابل إظهار للتسليم التام مع التذلل والإذعان 





* الفرقان ‏ الآية : 65 - 66 


* يوسف سامي اليوسف » مقدمة للنفري » ص 47 
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شعرية الرؤيا في مناجيات النفري 
ولاشك في أن هيمنة الاقتباسات القرآنية على التشكيل الأسلوبي هذه المناجاة » من شأنه أن 
يضاعف إحساس المناجي بمعين عبوديته » بكل ما في العبودية من دلائل العجز والضعف » والفقر 
والنتقص وأن يجعل المناحاة اعترافا أصيلا بالحاجة إلى المثال المطلق الذي جتمع فيه كل الكمالات 
وعلى هذا تغدو مناحاة " الاستجارة " خطابا رؤيويا يفر من الحجاب ويتوق إلى الكشف » على 


ماءييق العالميق لدت «الطلق من البعد البعيد 6 
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المصل الخامس: شعريي العقد في مئناجيات التوحيدي 


1 - مظاهر الععد والاغدراب في الخطاب الصوفي ‏ 
أ- اليعد اللأتطولوجي في الاغتراب الصوضي_ 
ب- العقد ومسارات التحول في تجرين التوحيدي 
2 - المضمرات التصيث في متاجاة الغريب 
أ- ينيش الحوار وتداعيات العقد ‏ 
ب - ينين الحجاج والماعليي التواصليس 
3 ملامح التشكحكيل الإيفاعي في متاجاة الشوق. 
أ- إيفاع المشحكرة ودلا لات الطقّد ‏ 


ب- اصضطراب الذات والتوازتات الايقاعين. 


1- مظاهر الفقد والاغتراب في الخطاب الصوفي : 


يرتبط الفقد والاغتراب بعلاقة جدلية » ويمكن أن نتفق ‏ للوهلة الأولى ‏ بأن الفقد يؤول 
في غالب الأحيان ‏ إلى اغتراب » حيث تشعر الذات البشرية بالتهميش والإقصاءء 

على الرغم من تفاعلها الإيجابي مع نواميس الكون ومستلزمات الوحود ء إلا أن الرغبة 
الجاحة للآخر (ما هو حارج الذات ) في التسلط والقهر في الإدعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة 
يحول دون ذلك التفاعل» فتنكفئ الذات على نفسها وتتحول إلى وعاء من المشاعر المأساوية 


المريرة 


وفي المقابل » قد يتحول الاغتراب إلى فقد وبخاصة إذا هيمن على المشاعر » وأصبح قناعة 
شخصية يصعب تحاوزها فيفقد الإنسان جراء ذلك نفسه وأهله » ورما يفقد ‏ في حالات 
حادة ‏ عقله » ومن هنا يصبح من السهل أن نعرف الاغتراب بأنه فقد : ققد للوطن 

والكعية نتن للمكانة رلته "حفن للشيول والدمة, 

تزداد دلالات الفقد والاغتراب تعقيدا وتشابكا إذا ما توغلنا في صميم التجربة الصوفية » 
حيث الكتابة في محملها هي خطاب « من طبيعة متعالية لأنها ليست دنيوية صرف ©" ع 

وهذا التعاللي هو ما يمنح الخطاب الصوفي تميزه » وفي هذا التميز تتجلى ملامح الاغقتراب 
والفقد ي«شكل بئ ثابتة تنمدد على مستوئ النضن + ومن هنا كانت الحابحة الماسة إلى 


تناول هذين المفهومين من خلال الآنَّ : 


- البعد الانطولوجي في الاغتراب الصوفي : 


* عبد الله بن عتو» مقدمة للخطاب الصوفئي » ص : 23 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
يعد الاغتراب من الأنساق الرؤيوية المحامة في بناء الخطاب الصوفي» فقد أصبح فهم الوحود 
نفسه « مؤسسا على الاغتراب والانفصال » وهذا الانفصال هو الذي يفسر تصور الصوفي 
للطبيعة والألوهية من جهة » ولوجوده الخاص باعتباره ميلا وحركة قلقة نحو ردم هوة هذا 
الافترريع الوودي وم جيه كايدم و بولتارف فزن فلب لصوي العار هع يعزقل دهنيعا بنا زف 
نحو الرجوع إلى الأصل لا يعيشه غيره من عامة الناس » فإذا ما « توغلنا في أرض الصوفية 
نحد أنفسنا أمام قلة من البشر شعرت بالغربة في هوية رتيبة موروثة فتمردت كالغزالي 
وإبراهيم بن أدهم » وابن هارون الرشيد والشبلي » وغيرهم ... تمردوا على هوياتم الجاهزة 
وحرجوا عن مدارها بجاذبية أكبر » هي جاذبية ذاتهم الحقيقية الى لاحت لهم بوارقها من 
القرب القريب » * » ومن هنا يظهر البعد الأنطولوجي في ماهية الاغغراب الصوثي ذي 
الدلالة الوجودية منذ بدء الخليقة أين تم « انتقال الكائنات من حالة الإمكان إلى حالة 
الوحود ... وإمكان الكائنات هو ثبوقا الأزلي في العالم الإلحي ... ومفهوم الوجود ‏ تبعا 
لذلك - يطابق الظهور والتعيين في أشكال وجودية » وذلك هو مفهوم التكوين الناتج عن 


الأمر الإلمي 0 


هكذا يتحقق الوجود الفعلي للكائنات » ويتأصل في الغربة هو غربة الروح في أرض المادة»* 


أين تتضافر معاني الشقاء والزيف والاهدام الحضاري الإنساني. 


وفي مثل هذا الواقع المرير « لا ينضج شيء كما ينضج الشعور بالاغتراب وعدم الأنعها 4 


ومن ثم فإن الاغتراب خصيصة ملازمة لفكر الإنسان » وروحه يتوقف ظهورها على رفاهة 


“عبد الحق منصف .» أبعاد التجربة الصوفية » ص 48 

* سعاد الحكيم » عودة الواصلء ص 61 -62 

3 عبد الحق منصف ء أبعاد التجربة الصوفية » ص 54 

* وضحى يونس » القضايا النقدية في النثر الصوفي » ص 180 - 181 


وس سامي اليوسف » مقالاات صوفية » ص 69 
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الحس وجمال الروح » وهذا ما نلمسه في بحربة التوحيدي » حيث « كانت غربته في طبيعته 
ال ل 0 , 

ومن هنا يصبح الاغتراب ممحصا لاكتشاف الذات » وسبيلا للتوغل في تشعابتها الداحلية » 
ومن ثم يتفجر فيها ذلك الحس المأساوي المتأصل الذي يُعزى ف المقام الأولى إلى « غربة 
الصوثي ورحلته الدائمة وحنينه إلى أصوله الأولى الي انفصل عنها » وذلك الحنين الممزوج 
بنبرة حزينة تظهر عبر كل النصوص © » وهذه النبرة الحزينة هي ما نلمسه بيحلاء في 


نصوص " الإشارات الإلهية" للتوحيدي 


في هذه النصوص تظهر وجاهة الحس المأساوي عند التوحيدي » أين أظهر إحساسه البالغ « 
بالتمزق النفسي والضياع والحيرة والعجز » وفقدان الوجهة والإحساس التام بالانسحاق ... 
من خلال تساؤلاته ومناجياته الذاتية الحائرة المتتابعة المعبرة عن روح قلقة معذبة » لم تعرف 


يوما طعم الرانخة والسكينة 5 


لذلك لحأ إلى " المناحاة " - لكوها خطابا استغراقيا متعاليا ‏ سعيا منه للاتصال بالمطلق في 
صفائه وتعاليه » ومن أمثلة ذلك هذه العبارات الدّالة : « .... اللهم فسرّحنا من قيد هذه 


ضح كور و سان م ا عر الع 1 


« اللهم إنا عليك نقبل » وإيّاك نسأل » وإليك نسترسل وبك نتوسل » ورضاك نبغي » 


ورحمتك نرجو » وعفوك نأمّل » لا تؤاحذنا بتحريفنا في العمل » وبتجديفنا في القول » 


* إحسان عباس أبو حيان » التوحيدي » دار بيروت للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ‏ لبنان » 1956م » ص116 - 117 

* عبد الحق منصف » أبعاد التجربة الصوفية » ص 93 

* لطفي فكري محمد المودي » فعل الكتابة النثرية » عند أبي حيّان التوحيدي : ( قراءة في إشكالية النوع ومكونات البنية ) » مؤسسة 
المختار للنشر والتوزيع » القاهرة » 01 - 2011 . ص 94 

* أبو حيّان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص66 
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وسهل علينا اللياذ بك » وأفرغ على قلوبنا محبتك واصطنعنا على عينك » ولذذنا بحلاوة 
مناحاتك » وأهّلنا لرفع حجابك » وأنسنا حلقك حى لا يجرى على ألسنتنا ذكرهم بخير 


يكون العا عاك مرولا يون ركوة اميل ا 1 


« اللهم إِنا بك فلا قلنا عنك ‏ ولك » فلا تسلط علينا غيرك » وإليك فلا تصرف 
وجوهنا دونك » إياك نرجو ونخاف » وسواك نكره ونعاف ؛ وإليك نسعى حافدين 
وجنابك نرعى وافدين » ونعماك ننشر على الأقربين والأبعدين » وبحجقك تتهادى بين 
المريدين والعارفين وفيك نتحير والمين دالهين » ...يا هذا ارحم غربي في هذه اللغة 


العجماء © بين هذه الدمماء الغبراء 00 


يتفرد "التوحيدي " في غربته واغترابه » إنه يطمح إلى الفرار من الأغبار أو " السّوى" بتعيير 
النفري » ولا يرغب إلا في التقلب في أنوار الله والوفود على جنابه جل في علاه » لذلك 
راح يسأله في يقين تام أن يسرحه من قيد الحياة الدنيا » فليس فيها إلا الكدر والوضر 
(الوسخ) » ومن باب أولى فهى الزائلة الزائفة 

من هذا التوجه العرفاتي صدرت رسالة الغريب « اليّ تختزل مفهوم الاغتراب بل شموليته 


وإلطاراقه لوتحو ديفيو السرقية بولا افيه بى الشركة تمع منياة أن تحتات الف وتحيد 78 
ومن ثم فهو يحرج الغربة من دلالتها الضيقة المحدودة إلى دلالات أرحب وأوسع 


هكذا استطاع التوحيدي أن يجمع بين الاغتراب الوجحودي (الانطولوجي) المتعلق بوحود 


الإنسان وكينونته من حيث الباطن الأزلي إلى الظاهر اللحدث », وبين الاغتراب الإدراكي 


* أبو حيّان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 63 

* نفسه » ص 124 

' ينظر - أبو حيان التوحيدي » " الإشارات الإلهية " ص 112 ؛ 113 » وسيكون نص الرسالة (المناحاة) » موضوعا للتحليل لاحقا 
3 آمنة بعلي » تحليل الخطاء الصوفي » في ضوء المناهج النقدية المعاصرة » ص 99 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
المتعلق بحدود المعرفة في انفتاحها على العالم واستيعاب دلائل القدرة الإلهية فيه » ولا يتم 


ذلك إلا بكشف الحجب الراسخة في وهم الإنسان . 
ب- الفقد ومسارات التحول في تجربة التوحيدي 


بمثل كتاب " الإشارات الإلهية " امتدادا نوعيا في الكتابة عند أبي حيّان التوحيدي » فهو 
خائمة حياته في التأليف » توحه فيه بالخطاب إلى الذات الإلهية متوسلا »متذللا » يقول في 
ذلك :« أنا نطقت هذه الألغاز » بعد سبعين سنة » وقد تحطمت قنايّ » وتكشمت شواتٍ » 
للك صفاتي » واضمحلت صفاتٍ » وبليت لحمي وسداتي » وفقدت شهواتي ولحداقة 


ِ 1 
ومنيت .كوت أحبي ولداتي ١‏ 


تؤكد هذه المقولة مسار التحول في حياة التوحيدي الذي انعكس في ذلك النزوع الصوفٍ , 
ومثل « إنقاذا نفسيا له أحرجه من إحساسه بالتدن » فأصبح التذلل جزءا من ثقافته ال 
مثل التصوف لحي قا لمي 7 

لكن هذا التحوّل الروحان لم يكن فهاية الطريق » فأجواء الفقد الى كان يعيشها ولدت 
مسارات متشعبة من التوتر الدرامي » يكمن جوهره في الصراع مع الذات والصراع مع 
الآخر » طيلة سنوات قضاها ضائعا محروما شاكيا صروف الدهر . 

في ظل هذا الوضع المأزوم عاش التوحيدي ساخطا متبرما حى تملكه « ثقافة الفقد المكتسبة 
من عجزه عن الزهو بسكينة نفسه وصداقتها .معايشتها ما هو كائن » لابّد أن تكثر الثغرات 


وتتضاعف الهنات » وحيئئذ تكبو المقاصد » وتغيض التوحهات » فتصبح القفزة الإبمانية .كثابة 


+ أبو حيّان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 236 
* قبس كاظم الحنابي » التصوف الإسلامي في اتجاهاته الأدبية » ص 207 
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لل يبه ححححبي شعي الفقك في مناجيات التوحيدي 
الحل السحخري لكل الأزمات » “2 وعلى الرغم من ذلك يبقى التوحيدي مصرا على أن « 
يؤكد الفقد الكامن في التحقق . كل عاطفة نعتز يما تنطوي على نقيضتها الي نُخفيها عن 
أنفسنا »” » وهذا التضاد المبي على التناقض أحيانا هو عماد السيرورة الكونية لأنه الدافع 


الأكبر نحو التغيير » والسعي الحثيث نحو الأسمى والأرقى والأفضل 


بهذا الإدراك يستطيع الإنسان ‏ والصوفي على وجه التحديد ‏ أن يستوعب مفارقات 
الواقع » وأن يستثمر إيجابية التفكير الدرامي » ذلك التفكير « الذي لا يسير في اتجاه واحد ء 
وإنمايأحذ دائما في الاعتبار أن كل فكرة تقابلها فكرة » وأن كل ظاهر يستخفى وراءه باطن 


؛ وأن التناقضات وإن كانت سلبية في ذاتها » فإن تبادل الحركة بينها يخلق الشيء الموجب 


ومن ثم كانت اطلياة تنه إقانا نيه تمه ادكه السادلة وى السافطناتك © وام 
خلال هذه الرؤية الإيجابية انتقل التوحيدي إلى رحاب التصوف معلنا توبته الخالصة » وقد 
وحد غايته « في أعذب صور المناحاة » إنه الإنسان بضعفه وآماله » ومخاوفه وحبه » وشوقه 
أمام الله » الله في هذا التصور المطلق التنزيه كما يصوره الإسلام ( وإلى من تكلنا ونحن 
غلقلك #كرله كنم اه انظ لور ايا هق اسشولتها وتملنها 46 :ومدة السشورة 
من أرق الصور الاستغائثية » فيها إصرار واضح على استحضار التضاد بكل مفارقاته 


وتحاذباته 


* لطفي فكري محمد الحودي », فعل الكتابة النثرية عند أبي حيان التوحيدي » ص 94 

* مصطفى ناصف , محاورات مع النثر العربي» سلسلة عالم المعرفة . المحلس الوط للثقافة والفنن والآداب » الكويت » 1997 »ص 108 
37 عز الدين إسماعيل ؛ الشعر العربي المعاصر » قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية » دار العودة ودار الثقافة » بيروت » ط03 » 1981م » 
ص 279 

* إبراهيم وسيم » نظرية الألاق والتصوّف عند أبي حيان التوحيدي » دار دمشق » سوريا » 018 , 1994 . ص 36 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
ومن هنا تظهر الفرادة في توبة التوحيدي فتغدو انفصالا « عن عادات وممارسات مبنية على 


التشعه والتبدد حارج الذات » وإقبال على حياة تنتظم حول مر كز واحد ١‏ 
فالتوبة من هذا المنظور زحزحة للفقد » واستحضار للغائب » وتوق للحقيقة في أسمى تحليّاتقا 


لم تكن " الإشارات الإلهية " إلا ثمرة يانعة من ثمار الفقد وتداعيات الاغتراب » مما يعي أنه 
« لم يكن من سبيل أمام تك الذات المعذبة المتصادمة مع واقعها إلا أن تبحث لها عن عالم 
آخحر »هو عالم السمّو والصفاء الروحي » ولم يتهيأ لتلك الذات الظامئة المتقلبة بين البؤس 
والشقاء أن تستشعر الهدوء إلا بعد أن أوشكت على مفارقة عللمها المادي » ويجيء كتاب ( 
الإشارات الإلهية) ليجسد بحليات الذات » ويصور بحربة انتقال ها من عالم المادة إلى عالم 
الروح بعد أن بلغ صاحبها يموعن العر عر ” وق هلاه السداتات الرو حانية » يتعمق 
الإحساس بالغربة » وتتمدد مسارات الشوق » وتتوسع مدارات الفقد , فتتعطل لغة الكلام 
؛ ويطبق الصمت » فلا نسمع من التوحيدي إلا هس روحه الوالهة تنعي عجزها :« آه من 
أنفاس تتحقق بأسرار الحق في عرصات الغيب على بسط التملل » حيث ليس للعبارة فيه 
ابه ل لافار عه شري تين اوعدي عويا اسك يخال رمن 
معان الفقد الفجائية الي تحاوز فيها المحدود إلى المطلق » وانفلت من قيود المادة » سعيا إلى 


2- المضمرات النصية في مناجاة " الغريب " : 


* عبد الفتاح كيليطو » الأدب والغرابة » ص90 
ا يسى » وفوزي محمد أمين في الأدب العربي من القرن الرابع إلى السابع » دار المعرفة الجامعية » مصر 2007 .ص 37 
3 أبو حيان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 227 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
تمثل تحربة (الاغتراب / الغربة) أقسى المراحل الدرامية الي عاشها التوحيدي » ولذلك يمكننا 
عد مناحاة " الغريب " النواة الأساسية في سلسلة مناجياته الإلهية » على الرغم من أسلوب 
الوصف التقريري الذي هين على صياغتها التعبيرية » حى كاد يفتك منها طابعها المناحاتي 
إن المقاربة السيميائية » تحتم علينا كشف البنية العميقة لهذا الخطاب » وبالتالي الوقوف عند 
مضمراته النصية» فعرض حال "الغريب " بذلك الوضع الفجائعي الظاهري في العبارة » إِنما 
هو في الواقع ‏ استدعاء لبدائل متعالية ذات صبغة استنتاحية عاجلة » تخفيها لطافة 


الإشارة المتوارية في الباطن 


انطلاقا من هذا المسوغ العرفاني » يمكننا أن نقرأ العنوان الجامع لتلك النصوص الاستغائية 
الموسوم ب " الإشارات الإلحية" » حيث يروم التوحيدي انتقالا حقيقيا من كثافة العبارة إلى 
لطافة الإشارة » وهو ما دعا إليه صراحة :« أدرك الإشارة المدفونة في العبارة »' » ثم يُفصل 
هذه الدعوة بقوله :« أما الإشارة المدفونة بالعبارة » فهي الي تحافت العبارة عنها لأفا 
استصحبت تركيب الحروف » ولطفت الإشارة عنها لأنها تتزّهت عما يتحكم في الأ«ماء 
والأفعال والظروف » ” » ويقول في موضع آخر مبيّنا غموض الإشارة وحفاء دلالاتما عند 
عون الها زفق ا رواقانه لمن عانلقة وو زد اإلها 135 تمن فدهن جاده الاكارة 6 با رشي 
إلى أن التصوف نفسه :<« اسم يجمع أنواعا من الإشارة وضروبا من العبارة » وجملته التذلل 
للحق بالتعزز على الخلق »” » وهذا الجمع بين أنواع الإشارة وضروب العبارة » إنما هو 
حاصل بسبب أن لطافة الإشارة إنما تتولد من كثافة العبارة » كما أن العبارات نفسها قد 
تتحول إلى إشارات بحسب السياق ومقام الذوق 

* أبو حيّان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص96 

* نفسه » ص 96 

”نفشة عض 153 


* نفسه » ص 142 
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لم يكتف التوحيدي بإطلاق إشاراته الخاصة » بل ألحق بها صفة " الإلهية " ثما يشي برغبته في 
أن يكون الخطاب متعاليا » يكتسب مشروعيته من قداسة مصدره النوراني » فقد ورد في 


آ هه 
٠.‏ 


0 وه _ اي ل ل ا 1 0 4 
الآية الكريعة قوله تعالى :# ومن ل يجحعل َه لهم نورا هما له من فور )1 )4 » فإشارات التوحيدي 
إذن هى كلمات من نور » والذي يعدم هذا النور لا يمكنه أن يستوعب تلك الإشارات » 


ولا أن لا تلامس شفاف قلبه 


فالنور يمذا الوصف هو زينة العارفين في الدنيا » ومحجتهم في الآخرة » وهنا ينفتح أفق 
التأويل على دلالات عميقة للنور فيغدو هو (الهداية » الصلاح » الفلاح » التقوى » الخير » 


اللريية ب 

هكذا يكون المفهوم الصوفي ل "الإشارة" عاملا حاسما في حفر أنساق دلالية استنباطية » لا 
يمكن الوقوف على مضمراقا إلا بإدراك مقصدية المخاطب (الذات المتكلمة ) وتتبع 
العلامات النصية في حضم تفاعلها تحاذبا وتنافرا » تآلفا وتخالفا » ومن هنا سيكون تأطير 
بحال الدراية محددا في الآيَ : 

- بنية الحوار وتداعيات الفقد : 


(١. 


يسعى التوحيدي في مناحاة "الغريب" إلى استحداث بناء درامى » قاعدته الأساسية بنية 
حوارية مبتكرة وهو بذلك يسعى إلى نقل من المناحاة من المرحلة الذاتية الغنائية القائمة على 
وصف حال المناجى من حيث خوفه وعجزه ورجاوه إلى المرحلة الموضوعية الدرامية القائمة 


على الحوار الذي يثير الحموم المضطربة في نفسية المناحي 


* النور : الآية 40 
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إن المقصود بالغنائية في هذا السياق » هو التغيّ بالذنات من خلال البكاء والتذلل والاستكانة 
؛ فيتولد عن ذلك هدوء وطمأنينة » وهى من همات مرحلة الزهد أما المقصود بالدرامية فهى 
بكاء وتذلل واستغاثة » لكن مع توتر وصراع واغتراب » ويظهر ذلك من خلال الشكل 


الحواري » لنا أن نستوضح الفرق بين المفهومين من خلال الخطاطة الآتية : 


الأنا 6 الرسالة (المناجاة) ----- المرسل إليه 
ريل لل ا الموضوع 
حلة أن هد ل لسر 
00 ل 0 
مولوجية غنانية حوارية درامية 
م 
حضور الذات حضور الموضوع 
( فصل بين الذات والموضوع)» ( وصل بين الذات والموضوع ) 
( الفرق) ( الجمع) 


ونستخلص من هذه الخطاطة إلى نتيجة مؤداها أن مبدأ الحوارية » يخرج المناجاة الصوفية عند 
التوحيدي من السمة التربوية الحادئة » إلى قلق معرقي وهم وجحودي أساسه الحيرة والتوتر» 
وبالتاليي فإن التعبير عن الاغتراب ومعاناة الفقد عنده » « ليس بحرد الاستمتاع بالتغئ بالألم 
إرضاء لنزعة أدبية أو هاتف رومنتيكي » بل كان في حياته كل ما يدعو إلى هذه المرارة في 
الشكوى » يواكب هذا عرامة إحساس ينفذ من الظاهر إلى الباطن » فلا يتخذ من الأحداث 
إلا رموزا وعلامات على الجوهر الباطن ف أعماق الوجود كله »+ ما يعي أن تداعيات 


الفقد هي نتيجة حتمية واستجابة طبيعية ل كراهات الواقع » وضغوطه المتواصلة ‏ وعليه 


* عبد الرحمن بدوي » تصدير عام لكتاب " الإشارات الإلهية " مصدر سابق من تحقيقه » ص:06 
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بات من الممكن أن تقول :« إن رسالة أبي حيّان التوحيدي في الإشارات » لا تفترق كثيرا 
ىا لماه 1 عِ ٍ . 
عن تزكيّة الفقد » ' وهو الأمر الذي فرض بنية حوارية خاصة . 


إن أوئل علانات الاضمار + قن ات لنفشها طابعا عخؤازيا + سفشعر ذلك غدد غاظيية " 


ع 


الأنا " بتوجيه الخنطاب إلى "الأنت" » وهذا ما سّمي في التراث البلاغي ب (التجريد) 


ولا يرجع التوحيدي إلى أناه إلا حين رجوعه إلى الله » ففي هذه الحال لا يستقيم أسلوب 
التجريد » بل يصبح التصريح ب "الأنا" » واستحضارها ضرورة ملحة » يقتضيها مقام 


الخطاب وسياقه المتعالى. 


إن توجيه الخنطاب إلى "الأنت" هو أداة فنية لإقامة الحوار » ومن ثم مصارحة الذات » 
وانتشاها من عذابات الفقد »« فهذا الصاحب الذي يدعوه أبو حيان التوحيدي هو الإنسان 
عامة » وهو أيضا ذلك الشق من أبي حيان نفسه » الذي لم يستطع أن يرتفع بصاحبه عن 
الدنيا والأهواء » ليجعله ديّنا وفاضلا وصافيا في علاقته مع ريّه » ” » وعليه المخاطب في 
مناحاة " الغريب " « كان ضرورة فنية ليتم للتوحيدي » إقامة حوار » وإن كان أصله 
حوارا داخليا نفسيا ©* » وهذا ما نلمسه ف مواضع كثيرة من نصوصه المناجياتية حيث جاء 


الخطاب « ليعكس حوارا بين الذات ونفسها بعد أن عرّ عليها التحاور مع الآخرين » وبعد 


* مصطفى ناصف ؛ محاورات مع التثر العربي » ص 108 
' التجريد - " هو أخخلاص الخطاب لغيرك ؛ وأنت تريد به نفسك لا المخاطب نفسه » لأن أصله في وضع اللغة من " جرّدت السيف " إذ 
نزعته من غمده ... " ينظر ضياء الدين بن الأثير » المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » القسم الثاني » تقديم وتعليق أحمد الحوفي 
ور ماف دار الليطة» لطر الظباعة والشن :1993:5031 اض 1525 
* وداد قاضي .مقدمة " الإشارات الإلحية " لأبي حيان التوحيدي » تحقيق وداد قاضي » دار الثقافة » بيروت ‏ ط02 , 1982 » ص 
17 
37 وضحى يونس » القضايا النقدية في النشر الصوفي » ص 179 
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أن عانت مرارة الوحدة واستأنست بالوحشة » » والعزلة يمذه الطريقة المأسوية » هي 
أقصى صور الفقد ف كيان الصوفي » وفٍ تحارب اغترابه المريرة . 

إن اغتراب التوحيدي » هو سلوك أصحاب الحمم العالية » الي أيقنت أن « الاحتكاك بالسرٌ 
هو أحد الجهود الي قد تقضي إلى تحاوز التشيؤ والاغتراب والضياع في كون ساقطا شرير 
»” » وهنا يبرز اغتراب الهمّة » الهمّة في اصطدامها بالواقع امحبط » حيث يصبح اللجوء إلى 
الله السبيل الأمثل للشعور بالأمان » وهذا ربا ما عناه عبد الله بن يحي من متصوفة القرن 
الفاتع :الجر ارقو له راسو ضلك وعم عن الأكواة وفيل ل سكرفا) ومع بزاقف قت 
على شيء سوى ال حق » فاته الحق » لأنه أعزّ من افا بيوافين فقه ريلف ون هده الروية 
الكشفية حدد التوحيدي مسار سلوكه » وأدرك أن نمط الانطلاقة الأولى » موسوم في الذات 
؛ ومن ثم فمعرفة الذات هي المعرفة الحقيقية الى تستلزم في النهاية معرفة خالقها . 

لكن الرحلة ‏ وفق هذه الرؤية ‏ شاقة وعذابات الطريق مضاعفة » ولهذا جاء الخطاب في 
مناجاة "الغريب" متوترا » أشبه برسالة إغاثية عاحلة » موقعة » من صميم التجربة » ومن 


تداعيات الموقف العرفاني الخاص . 


الغربة العادية الى يعرفها الجميع وهي المتعلقة يمجرة الأوطان » ومن هذا الوصف قوله :« يا 
هذا! هذا وصف غريب نأى عن وطن بن بالماء والطين » وبعد عن ألاف له عهدهم 


الخشونة واللين » ولعله عاقرهم الكأس بين الغدران والرياض » واجتلى بعينه محاسن الحدق 


' فوزي سعيد عيسى وفوزي محمد أمين » في الأدب العربي » من القرن الرابع إلى القرن السابع » ص 39 

* يوسف سامي اليوسف » مقالات صوفية » ص17 

* أبو عبد الرحمن السلمي » طبقات الصوفية » تحقيق نور الدين شريبة » دار الكتاب النفيس » حلب » سورية » 1986م » ص 179 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
لمراض »5 وكما هو واضح فإِها الغربة المرتبطة بحميمية المكان وألفته » واشتياق الأمل 
والأحبة 
ينتقل التوحيدي في الفقرة نفسها » ليصف لنا غربة غير عادية (غربة نوعية )» لكنه في 
الوقت ذاته ينتقل من التقرير إلى الاستفهام استدراجا للقارئ وإشراكا له » في فجائعية 
الموقف حيث يقول : « فأين أنت من غريب قد طالت غربته في وطنه » وقل حظه ونصيبه 
من حبيبه وسكنه وأين أنت من غريب لا سبيل له إلى الأوطان » ولا طاقة به على 

2 

الاستيطان » 
فالغربة من حلال هذين السؤالين صادمة تمتد أصداؤها في أعماق النفس البشرية » لتترك 
أثرها البالغ » ونزيفا من المشاعر المأساوية » لا يتوقف إلا بتوقف أسباب الغربة ومحفزاتا 
لقد تحسدّت مظاهر الفقد وتداعياته بصورة متواترة في شكل عبارات متتالية» بحيث لا مجال 
للراحة أو ح التقاط الأنفاس » فهي صورة قائمة مفزعة » بمكننا أن نصوغ عباراتها على 
النحو الآ » وكأننا بذلك بحيب عن سؤال مضمر : من هذا الغريب ؟ إنه ذلك الذي : 
- « قد علاه الشحوب وهو في كن 
0 وإن نطق نطق حزنان منقطعا 
- وإن سكت سكت حيران مرتدعا 
- وإن قرب قرب خاضعا 


* أبو حيان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 113 
7 نفس اصن :113 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 


وإن بعد بعد خاشعا 

وإن ظهر ظهر ذليلا 

وإن توارى توارى عليلا 

وإن طلب طلب واليأس غالب عليه 

وإن أمسك أمينك والبلاع قاصك إلية 

وإن أصبح أصبح حائل اللون من وساوس الفكر 
وإ أفسى أمسى مشهني الس عن كوايلك لتر 
وإن قال قال هائبا 

وإن سكت سكت ححائبا 

وقد أكله الخمول 

وحالفه النحول 

حى يفضى إليه بكامنات نفسه 

ويتعلل برؤية طلعته 

ويتذكر لمشاهدته قديم لوعته 

فينثر الدموع على صحن خذه 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
- اي 
إن التأمل في هذه القطعة النثرية المضغوطة إيقاعيا من حلال القدرة على استثمار ألوان البديع 
(سجع » جناس » طباق » مقابلة 1 )امشعرنا بحا ذلك'اليفين الحاد. االمشيع ٠‏ 
وتلك الحرارة الصوفية المتقدة» وليس من قبيل الصدفة أن تتكرر في عبارات التوحيدي ألفاظ 
التناقض والتضاد » وش أنواع التقابل » فقد عاش صاحبنا دائما متأرححا بين النشاط 
والتكاسل » بين الرحولة والفسولة » بين القوة والضعف » بين القدرة والعجز ! وهو حين 
يكثر في أسلوبه من ألفاظ الازدواج والمقابلة » إنما يكشف عن شخصية تحيا على التناقض 


5 ع َه ع 2 


ووفق هذا المنحئئ الأسلوبي إيقاعا وتركيبا ودلالة يتوالى استعراض صورة " الغريب" » وفي 
كل مرة يزداد تأزم الموقف .وتشتد قتامة الصورة » ولعل أبلغ تلك الصور ما جحاء في 


العبارات التالية : 
5 0 : 3 
- « الغريب من هو في غربته غريب» 


د ((الغرفي هن غريظ كين اله + واعدزت عن نكييه وقة الت واقتزياق أفرانية 


وأفعاله» وغرّب في إدباره وإقباله واستغرب في طمره وسرباله »1 
- « الغريب » من إن حضر كان غائبا » وإن غاب كان حاضرا » الغريب من إن رأيته لم 


تعرفه » وإن لم تره لم تستعرفه » ” 


* أبو حيان التوحيدي » الإشارات الإلمية » ص 113 - 114 
* زكريا إبراهيم » أبو حيان التوحيدي ؛ أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء » الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة (د.ت) » ص 137 
* أبو حيان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 114 
“د 114 
” نفسه .ص 114 
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- « وأغرب الغرباء من صار غريبا في وطنه » وأبعد البعداء من كان بعيدا في محل قربه » 


وتعكس هذه العبارات الرغبة الملحة في محاصرة معان الغربة بكل الوسائل الفنية المتااحة »ع 
وليس أدل على ذلك من تعمده استغلال جميع الصيغ الصرفية للأفعال المشتقة من الغربة 
وهى (غرب » اغترب » أغرب » غرّب » استغرب ) كما هو ملاحظ في العبارة الثانية من 
النماذج التوضيحية المقدمة. 

وبالتالي م يكن حديث التوحيدي ‏ في بداية الخطاب ‏ عن الغربة الحسيّة إلا منطلقا 


لتجلية غربته الروحية العميقة » ولئن كان المتبى قد وصف غربته عن أهله ووطنه بقوله : 


ظٍِ . ع 2 
بم التعلل لا أهل ولا وطن 22 ولانديم ولا كأس ولا سكن 
فإن التوحيدي يجد هذا الوصف عاجزا عن بيان حقيقة غربته » فهو وصف « يخفي دونه 
القلى > ويفج حت وزانه القرطاين # تيقل عو تغمبة النقطا 7 


وليست هذه الغربة يمذا التوتر الدرامي المتفاقم إلا محصلة طبيعية لارتفاع وتيرة الاحساس 
النفسي .معاني الفقد في شي تمظهراته » ولاشك أن التوحيدي كان يتجر ع تبعات الفئقد 
مرارا » لآنه عجز عن التناغم مع واقع تهميشي قاس ورتيب » يعطل كل موهبه » ويرفض 
الجديد » ما إذن « غربة الموهبة » وعاقبة التفرد » غربة الذات الى تدرك قيمتها فتفشل في 


0 . 9 4 
تحقيق الصلة مما يحيطها »فتسعى إلى تحقيق الصلة بالمطلق » . 


1 أبو حيان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 114 

2 - أبو الطيب المتنبي» الديوان» ص7 46 

3 أبو حيان التوحيدي », الإشارات الإلهية عمص 115 

* جمال الغيطائى » خلاصة التوحيدي », مختارات من نثر (أبو حيّان التوحيدي ) المحلس الأعلى للثقافة » القاهرة » 1995 . ص 185 
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ومن هنا كان ابتكار بنية حوارية مستحدثة من خلال آلية " التجريد " » ضرورة فنية وقيمة 


جمالية لاستمرار الفعالية التواصلية » وتحديد ماهية الخنطاب . 


هكذا تستطيع الذات المعذّبة « من خلال فعل الفضح والهتك » أن تفضح نفسها » وتوحه 
ذاتَا بذاتما داحل أفق الحديث التحاوري مع الآخر » فتبوح بأسرارها وتشكو قسوة حفاياها 
» وتصرح يهمومها » وتعبر عن آمالا وآلامها في محاولة » ناححة للتواصل مع ذاها النقية , 
بدون ممارسة أي شكل من أشكال القمع والتسلط وإنما عن طريق أفق الحديث التحاوري 
الحميم ...4 :ومن خلال هذا الأفق » يحاول التوحيدي أن يلملء عذاباته فيقلصض 


مساحات الفقد » ويرمّم الذات المتصدعة. 


وفي هذا الفضاء » تأحذ الغربة بعدها الصوفي لتعيئ « الخلوة مع الحق » والاعتزال عن الخلق 
» وإيثار الحبوب بالهجرة إليه عشقا »” » وتصبح هذه الغربة الجديدة غربة مضاعفة » إفها 
غربة داخل الغربة ذاتها كما يقول التوحيدي » غربة قوامها « حرارة التوق والشوق والنداء 
وغليان الاغتراب والثورة والقلق الوجودي »©* . وهي على هذا النحو « هروب من الوجود 
العدم » إلى وجود ممدود موطود غير محدود » “ » هي إذن ‏ غربة روحية في واقع 


تحكمه المادة » إها التوق إلى العالم العلوي حيث تلبي الروح أشواقها . 


توسل التوحيدي في إذكاء شعرية الخطاب في مناجاة " الغريب " بعناصر أسلوبية لافتة » لعل 


أبرزها أسلوب النفي الذي ساعد على الحفر في طبقات النص ومن ثم الانتقال من بنيته 


* لطفي فكري محمد المودي » فعل الكتابة النثرية عند أبي حيان التوحيدي » ص 226 
* عبد الرزاق القاشاى » اصطلاحات الصوفية » ص 197 
7 سعاد الحكيم » عودة التواصل » ص 
وضحى يونس » القضايا النظرية في النثر الصو »ص 180 
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السطحية الظاهرة إلى بنيته العميقة المستترة حيث تتفجر دلالات الفقد وتأحذ الغربة أبعادها 


الروحانية المتعالية. 


لقد اتسم أسلوب النفي المتواتر في مواضع عدة من هذه المناحاة بكفاءة شعرية بارزة » ويبدو 
ع 8 ُ 1 . ع 


لاستثارة توتر دلالى مكثف يرفده إحساس فجائعى بتشعبات الفقد » وعذابات الغربة 


والملاحظ أن أسلوب النفي , اتخذ أشكالا متنوعة في بجرى الخطاب » يمكن أن تميز فيها بين 
: نفي نحوي يتوسل بالأدوات المعروفة (لم » لا » ليس » غير... ) ونفي دلالي يشتغل على 


حضور المععئ وغيابه بغير حاجة إلى أداة. 
فمن أمثلة النوع الأول قول التوحيدي : 


« الغريب من إذا قال لم يسمعوا قوله » وإذا رأوه ولح يدوروا حوله ... الغريب من إذا أقبل 
لم يوسع له » وإذا أعرض لم يسأل عنه » الغريب من إن سأل لم يعط » وإن سكت لم يبدا 
الغريب من إذا عطس لم يشمت » وإن مرض لح يتفقد » الغريب من إذا زاد أغلق دونه 


ع 2 
الباب » وإن استأذن م يرفع له الحجاب ».2 


والواضح في هذا المثال ‏ على صعيد نحوي ‏ تتابع الأسلوب الشرطي » ما يصنع نسيجا 
دلاليا مفارقا » يغتال سكينة القارئ » ويحوّل اللامنطق إلى منطق » يظهر هذا في جواب 


من محالي الفقد الذي يصنع غربة المناجي. 


* مصطفى ناصف ؛ محاورات مع التثر العربي » ص 112 
* أبو حيّان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 115 116 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
ومن أمثلته ‏ أيضا ‏ قوله : ( في إطار حديثه عن صعوبة وصف الغريب ) : 


ولا عذر له » فيعذر »ولا ذنب له فيغفر » ولا عيب عنده فيستتر » 


في هذا المثال ترسخ " لا " النافية للجنس متبوعة بحر الجر (اللام) هو ما يمكن تسميته بنفي 
الملكية فالغريب لا يملك اما ولا رسما ولا طيًا ولا عذرا » ولا ذنبا ولا عيبا » فهو إذن فقير 
معدوم » والفقر عين الغربة » ثم تأ "الفاء " السببية ليتوتر الموقف أكثر » لأنها تحدد مآل 
الغريب الذي لا يملك شيئا ولن يكون إلا مآل فقد وغياب » فهو لا يذكر » ولا يشهرء 
ولا ينتشر » ولا يعذر » ولا يغفر » ولا يستتر » وعلى هذا النحو يبلغ مع الغربة أوحه 


بتغييبها لكل دلالة يُفترض حضورها في ميزان المنطق. 


وفي موضع آخر » يبرز النفي باستخدام لفظة " غير " استخداما مكرورا » فالغريب هو ذاك 
الذي « طال سفره من غير قدوم » وطال بلاؤه من غير ذنب » واشتد ضرره من غر تقصير 


ا : 2 
» وعظم غناؤه من غير جدوى » 


يسعى التوحيدي من خلال النفي ب " غير " في هذا الخال الفحيلوول عحية لوفكم 
وفك نفريطنه إن يتمد حم هذا السياق جح قل ها أسناة الشكلؤيوة الروفن:«الفرييع” 
وكأنه يصطنع أسلوبا هو من حنس اغترابه وإذ يشتغل النفي على معين "التغريب" ينتفي كل 


* أبو حيان التوحيدي » الإشارات الإلية » ص 115 

* نفسه » ص 115 

' التغريب - مفهوم أدبي » من ابتكار الناقد الشكلاني تشكلوفسكي مشيرا به إلى أن قيمة الفن الأدبي تكمن في قدرته على أن يسقط 
الألفة عن الأشياء ويرنا إِيّاها على نحو جديد غير معهود ولا متوقع » ينظر : بسّام قطوس . المدحل إلى مناهج النقد المعاصر دار الوفاء 
لدنيا الطباعة والنشر» الأسكندرية» مصرء ط1؛» 2006, ص85. 
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أن يطول البلاء مع الذنب » وهكذا يتصرف المناحي مع سائر معانيه 


وأما النفي الدلالي الذي يبيئ ‏ أساسا ‏ على اختيار معجم مخصوص » يتضمن قصدية 
مضمرة في إقصاء معجم آخر » فإنه أكثر الأساليب إذكاء للحس المأساوي ومعاني العقد 


عل الوتحيدي' و رومن أمقلته قو له + 
« الغريب في الجملة من : 

كله حرقة 

وبعضه فرقة 

وليله أسف 

5-7 

وغذاؤه حزن 

وعشاؤه شجن 


وآداؤه ظنن 


ومفرقه يحن 


يل 


وسره علن 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
وخوفه وطن » ' 
نلاحظ في هذا المثال أن خبر المبتدأ » وأخبار معطوفاته من بعده. منظومة جميعها في سلك 
دلالي واحد » يترجم معاناة الغريب وعذاباته » إذ يصرح المناحي بهذا الحاضر الدلالي المتأزم 
(حرقة » فرقة » لحف » حزن » شجن .. ) فإنه يشير ضمنا إلى مضمر دلالي شل مرتبحى 
المناحي وأمله المفقود . لكن هيهات هيهات أن تتبدد هواجس الذات المْحطّمة إذا استوطنت 
النوف », أن يصبح النوف وطنا فهذا أقسى درحات العذاب وأشدها على النفس البشرية. 
إن تأكيد الفقد يذه الصور الفجائعية » إنما هو إدانة من التوحيدي لعصر بكامله (القرن 
الرابع الحجري) فغربته النابعة ‏ أساسا ‏ من الفقد ليست مكانية « بل كانت " غربة 
نفسية" » فالغربة تتملكه وتتغلل في عروقه على الرغم من أنه يعيش في وطنه » وبين قومه 
وبين حنسه » ولكنه يعيش بينهم بحسده فحسب وأما روحه فهي تعاني من الاغتراب الدائم 
كناك ذا ولكين؟ حاترا" لقال اوإنتابرى اليش سلاف التوحيدي عد ابلك 
الانتقادي الحاد ذلك أن « هذا الضرب من الغربة النفسية » تحربة يعيشها ذوو النفوس 
لمرهفة خاصة من بمارسون الإبداع والفن » لأنهم يطمحون إلى عالم "مثالي" » لا يجدونه في 
الواقع » ومن هنا يصبح الصدام حتميا بينهم وبين واقعهم البغيض » ” » ومن هنا تحول 
مفهوم الغربة لديه ليتخذ أبعادا صوفية عميقة نلمس ذلك بوضوح في قوله :« الغريب من 
أخبر عن الله بأنباء الغيب داعيا إليه » بل الغريب من تمالك في ذكر الله متوكلا عليه » بل 


الغريب من توجة إلى الله قاليا لكل من سواه بل الغريب من وهب نفسه لله متعرضا 


* أبو حيّان التوحيديء الإشارات الإلهية » ص 116 - 117 


* فوزي سعد عيسى ؛ فوزي محمد أمين » في الأدب العربي » من القرن الرابع حي القرن السابع » ص17 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
لحووافه” ويف ل ىن التاق تهنه عر إذا ا ركد دك انلق تانتى :ها سوام راذا أردت قريه 
فابعد عن كل ما عداه » وإذا أردت المكانة عنده فدع ما تمواه لما تراه ....» ” فالغربة يمذه 
الأوصاف هي بدائل عرفانية للروح المعذبة » ردعا لسطوة نفسها الشهوانية » وتعاليا على 
واقعها المهترئ » ويمذا لم يعد التوحيدي ف حاجة إلى طرق أبواب الأمراء والوزراء » بل 
يكفيه أن يطرق باب رب الوزراء والأمراء» وهذه النزعة الصوفية التحررية الي تحمي 
العارف من نوازع نفسه وإكراهات الآخر » هي ما « قد يفضى إلى تجاوز التشيؤ 
والاغتراب والضياع في كون ساقط شرير »* ولذلك كانت المناحاة عند التوحيدي هي 
الباب المشرع للولوج إلى ذلك العالم النوراني الرفيع » مستجيرا مستغيثا » شاكيا » وباكيا , 


راضيا ومطمئنا في الوقت نفسه. 

2- بنية الحجاج والفاعلية التواصلية : 

يعدٌ الحجاج مكونا أصيلا من مكونات الخطاب الصوفي وظهوره في هذا الخطاب النوعي » 
راحع بالأساس إلى تلك المماحكات السياسية والاجتماعية الى زلزلت كيان لمجختمع في 
فالخطاب الصوفي ‏ إذن ‏ في بعد من أبعاده التداولية هو خطاب حجاجى بامتياز » لأنه 
ضرب من المعارضة العرفانية على قافت المجتمع وقالكه » وانغماسه الفاضح في ملذات الدنيا 


وزخارفها » وهبة روحانية على واقع مأساوي خانق وقاتل 


* أبو حيّان التوحيدي » الإشارات الإلهية ص117 
* نفسه » ص 117 


* يوسف سامي اليوسف » مقالات صوفية » ص 17 
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من هنا تفطنت بعض النفوس » منتقدة بنور الحمدى » فواجهت هذا الشطط المادي » وسعت 
إلى مقاومة تداعياته » تصريحا وتلميحا » وقد عبّرت عن ذلك من خلال نزعة روحية موغلة 
في بواطن النفس البشرية » وهو ما انعكس في تلك التجارب الصوفيّة المتفاوتة التاثير ومأساة 
الحلاج رت 309ه المتمثلة في سجنه ثم صلبه ثم قتله وحرقه » لي خير دايل على 
إقصاء الرأي الآخر والرضوخ لإملاءات الواقع المدمرة » ومثال حي على ذلك الصراع 
الأبدي بين الخير والشرّ » وبين الجمال والقبح تماشيا مع هذا التصور يمكننا أن نقرأ الأبعاد 
الحجاجية في مناحاة " الغريب " الى تعكس بنيتها العميقة إدانة قوية للمجتمع في فغايات 
القرن الرابع الحجري 


لقد وظف التوحيدي " الحجاج" لتبرير موقفه الحاد من سلوكيات المجتمع أفراد وجماعات » 
وما استغراقه في الاغتراب إلا دلالة واضحة على مشاعر الرفض الى هيمنت على حياته , 
لذلك فإن أصحاب المقاربة الوصفية : « يسلمون بوجود حجاج عاطفي » ويكتفون في 
دراسة هذا اللون من الحجاج » ببيان الطرائق الي يسلكها المتكلم » وهو يمتّج لعاطفة ما » 
ويقوم بعمل تبريري لإضفاء الشرعية عليها » أو للطعن فيها » وبيان فساد الأسس الي قامت 
عليها » ' من هذا الموقف الحجاحي العاطفي . ميت مناحيات التوحيدي في " الإشارات 
الإلهية " في وجه من وجوهها التفاعلية " رسائل " ». مما يع أن هناك خطابا موجحّهاء 


ومخاطبا نحددا » ولو كان هذا المخاطب ضمنيا أو مفترضا 


واعتمادا على مفهوم " الخطاب " » فقد تضمنت مناحاة " الغريب " ملفوظات أولية هي 


معطيات الخنطاب وأخرى متممة لما هي نتائج لتلك المعطيات السالفة » وهذه النتائج هي ما 


3 حاتم عبيد » متزلة العواطف في نظريات الحجاج » بمجلة عالم الفكر » ع02 . المحلد 40 . المحلس الوطين للثقافة والفنون والآداب » 
والكويت ٠‏ 2011 ٠ص‏ 267 
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يسعى المناحي إلى تبريره والاحتجاج له وفي هذه الحالة تكون الأغراض العامة للحجاج 
- استثارة الشفقة 
- توبيخ المقصرين 
- بعث قيم سلوكية غائبة 
ولعل من أقوى مواضع الحجاج بناء على هذه الاغراض هو اصطناع محاور 
مفترض مقتلع من الذات » من خلال آلية " الازدواج " النفسية » مقابل إقصاء لأي 
محاور من حارج الذات ؛ لأن ما مارج الذات هو العلّة الأساسية في إحساس التوحيدي 
بالفقد والحرمان » ويبدو هذا النوع من الانكفاء على الذات جليا في قوله : « الغريب 
من إذا قال لم يسمعوا قوله » وإذا رأوه لم يدوروا حوله, الغريب من إذا تنفس أحرقه 
الأسى و الأسف » وإن كتم أكمده الحزن واللهف»ء الغريب من إذا أقبل لم يوسع له , 
وإذا أعرض لم يسأل عنه » الغريب من إذا عطس لم يشمّت وإن مرض لم يتفقد 
الغريب من إذا زار أغلق دونه البابُ » وإن استأذن لم يرفع له الحجاب » 7 
إن هذا الغريب الذي أحكمت عليه الغربة كل أبواب ما هو إلا التوحيدي نفسه ء وإن 
إضمار المخاطب الحقيقي (غريم التوحيدي ) ما هو إلا رغبة جامحة في توبيحه وتحجاوزه 


في آن » ويمكننا أن نحسد هذه العلاقة التواصلية في الشكل الآن : 


* أبو حبّان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 115 » 116 
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المحاطب ( امحاور ) المحاطب (امحاور) 


فمن خلال هذا الشكل يتضح أن الخطاب موجه إلى التوحيدي نفسه » وإلى غريمه الذي 
حرمه لذة الحياة وطعمها » والبنية الحجاجية » هي الفيصل بين الطرفين المتصارعين » ولذلك 
فإن التوحيدي في حجاحه » قد يهاحم محاوره » تكثيفا لفعالية الحوار » ومن ثم استحداث 
حدٌ مقبول من التواصل » كما أنه قد يسترضيه ويستميله للغاية ذاتها « لأنه يرى في مبدأً 
نحاحجة أساس التواصل » وقد توسّل في الاشتغال به سواء » باستدعاء حجج جحاهزة في 
هيئة خبرية كالشعر » والقرآن » أو افتراضها مسبقا في فعل طلبي »؛ أو اعتماد القياس 
والبرهان في عرضها » والشرح والتعليل وغيرها من الأساليب الإقناعيّة » * » ومن ثم فإن 
إخراج الحواز من شكله المونولوجي إلى شكله الديالوجي » هو ضرورة نصية فرضتها 
مستلزمات التواصل » وحن إذا ما « تساوت عند المتحاور حقوق نفسه مع حقوق غيره في 
تكوين النصّ » يجنح فيه إلى فتح باب الاستدلال على مصرعيه محاحا لنفسه» كما يحاحج 
قير توهن ان اعمس مره تادر جه أي انسلف الممعارمات والسووراكةر اللسافات 
تؤكد أن « الإقناع بالحجة في " الإشارات " .مثابة القانون الإلزامي الذي يحدث التفاعل به » 


وهو لا يرتبط بالإكراه أو الإحراج ©* وإن بدا لنا للوهلة الأولى غياب الصيغة الحجاجية في 


* آمنة بلعلي » تحليل الخطاب الصوثي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة »ص 115 
* طه عبد ال رمن في أصول الحوار وتحديد علم الكلام » ص 51 
آمنة بعلي » تحليل النطاب الصوفٍ » ص 115 
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مناحاة » كمناجاة الغريب مثلا » لكن هذه الصيغة التفاعلية » إِنما هى بنية مضمرة من 
مضمرات النص » لا يمكن استكشافها إلا بالغوص ف بنيته العميقة . 

ولنا أن تقرأ هذا المثال الح عن المحاججة الذاتية من مناحاة " المعرفة  "‏ اعتمادا على 

أسلوب التجريد ‏ لنرى تلك القدرة العجيبة في إقناع الذات بالعودة إلى طريق الصواب : 
« يا هذا ! إلى كم أستميلك إلى حظك » وأتقلب معك إلى مرادك ؟! لست منك إن لم 
تعى على ذلك »ولست مئ إن سلكت طريق المهالك أمن العدل أن أنصحك وتَعُشتى » 
ع 5 1 

وارق لك تقسنوا على ...© 

فهذا المقطع الخطابي جاء زاخرا بأدوات الربط الحجاجية المتتالية (أداة النداء " يا " » اسم 
الإشارة " هذا " » أداة الاستفهام "كم ' » والهحمزة "أ" » أسلوب الشرط من خلال الأداة 
"إن "ين والاضنافد إل أسلوت الكاة ؟ المجا عد عدف "0ج "ار ذل ع دي ا" 
و بالتالي فإن هذا التكثيف في استعمال هذه الروابط إنما يعكس أزمة نفسية حادة » أثقلت 

كاهل التوحيدي ونغصت عليه حياته . 

إن أزمة التوحيدي » ليست أزمة شخصية بقدر ما هي أزمة احتماعية عامة لأنها من افتعال 
الآخر (الغريم) وسطوته » وإن شئنا ‏ على وجه الدقة ‏ يمكن أن نقول بأها أزمة مضاعفة 
ناجمة عن عجز الذات وضعفها من جهة وعن ظلم الآخر وسطوته من جهة أخرى . 

في ذروة هذه الأزمة المضاعفة يلجأ التوحيدي إلى الله تعالى مستغيثا مستعرضا ما عاناه مسن 


صلف الآخر وحهله » فيقول : 


* أبو حبّان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 122 


)218( 





« اللهم إنا أصبحنا غرباء » بين خلقك » فآنستنا في فنائك » اللهم وأمسينا مهجورين 
عندهم » فصلنا بحبائك » اللهم إنهم عاذونا من أحلك لأنا ذكرناك لهم فنفروا ودعوناهم 
إليك فاستكبروا » وأوعدناهم بعذابك فتحيّروا ووعدناهم بثوابك فتجبّروا » وتعرفنا ببك 
إليهم فتنكروا وصنّاك عنهم فتنمّروا » وقد كعنا عن نذريهم » ويكسنا من توقيرهم » اللهّم 
نا قد حاربناهم فيك » وسلمناهم لك » وحكمنا لهم عنهم لوجحهك » وصبرنا على أذاهم 
من أحلك » فخذ لنا بحقنا منهم » وإلا فاصرف قلوبنا عنهم » وأنسنا حديثهم . واكفنا 
طبهم وخبيثهم »1 

لقد سعى التوحيدي من خلال هذا المقطع الخطابي من مناحاة " الغريب " إلى دعم رؤيته 


الحجاجية باللجوء إلى المطلق المتعالي حيث لا معقب لأمره ولا راد لحكمه 


وهنا تتوثق الحجة » وربّما تدفع الخصم إلى التراجع أو إلى الصمت » وكان لأسلوب التضاد 
دورا حاسما في حركية الخطاب وملمح بارز من ملامح شعريته » ذلك أنه لكي « تتوقد 
الحجة ينبغي إشعال فتيلها بعناصر شعرية أو عاطفية » ” » وهذا ما بجح التوحيدي في إبرازه 
؛ حيث وظف متتالية من التضادات الي أسهمت في تعميق دلالات الفقد والاغتراب » 


ويمكننا استعراض تلك المتتالية في الآنىّ : 


- الحجر الوصل 
- الذكر ## النفور 
"الذغوة عه الاستكيار 


خذ “الوفين: 32 الفجير 


* أبو حبّان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 116 
* محمد الول » مدل إلى الحجاج » أفلاطون وأرسطو شام بيرلمان » محلة عالم الفكر » ع02 , المحلد 40 , المحلس الوط للثقافة 
والفنون والآداب » الكويت » 2011 » ص 18 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
- الوعد # التجبر 
- التعرف 2 التنكر 
ع ١«اإلشويه‏ عت المبداللة 


2 الطيب *# الخبيث 


وهذان الخطان المتقابلان أشبه ما يكونان بوترين للفقد » يعزف عليهما التوحيدي أنغامه 
الحزينة » وهنا يكمن الشق العاطفي » من بنية الحجاج لنص الغريب » والأسلوب 
التقابلي كان « الأسلوب المحبب لدى التوحيدي عند المواحهة» أنه أسلوب من يريد أن 
يتفجر فيشذه الإيمان » ويتطلع للثورة فيحتجزه الدين » ويبقى مذبذبا مزعزع النفس 
خطم الكيان > ؟ ».هذا امظهر التطاني 'للححاج ..يدلل على مموليته واتساعه ليضبح 
ذلك « الخطاب الذي يسعى إلى تعديل أو تثبيت موقف أو سلوك المتلقي بالتأثير فيه 
بالخطاب أي الكلام » سواء كان ذلك الكلام يغترف من معين العقل أو من معين 
العواطف والانفعالات » ” » وفي هذا الفضاء » حيث تقاطع الوظيفة الجمالية مع 
الوظيفة التداولية (التواصلية ) » يصبح هذا التقاطع مفتاح الشعرية في نصوص التوحيدي 
؛ بل ذروقا الي لا تضاهى - وبمكننا تقري هذه الشعرية النوعية في أغلب النصوص 


الي يتماهى فيها ما هو نثري .ها هو شعري. 


يظهر ‏ إذن ‏ أن المكون الحجاحي في الخطاب يدعم المكوّن التخبيلي » ويرقده بطاقة 

َيّة تكثيفيّة هائلة » وقد يكون مسوغا بارزا .من مسوغات ابتناء شعرية بعض النصوص 

النثرية » وبخاصة تلك الي ترتبط بالتبجيل والتقديس , أو بالصراع والرفض أو بكل هذه 

المعاني مجتمعة » نلاحظ ذلك أثناء التدقيق ‏ في نصوص الحاحظ والتوحيدي » وكذا 
* علي دب » الأديب والمفكر أبو حبّان التوحيدي ء الدار العربية للكتاب » تونس .» 02 . 1980 » ص 153 


* محمد الول » مدخل إلى الحجاج » ص 17 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
في مقامات الحمذاني والحريري وعليه سيكون « القصد في التخييل والإقناع حمل النفوس 
على فعل شيء واعتقاده والتخلي عن فعله واعتقاده »! وهذه القصدية الى يؤكدها 
القرطاجئ تدفعنا إلى اليقين بأن الخطاب الأدبي أيا كان نوعه تتقاطع فيه جملة من 


06 


المحكونات التخخييلية والإقناعية هى مظهر شعريته الحقيقية . 


هكذا يصبح الحجاج عند التوحيدي ممارسة خطابية ذات فعالية تواصلية » تثير اضرف 
الآخر » وتستميله حي يتحسس ذلك الأفق الأصفى من الحياة » فالأصل في الحجاج أنه 
« نشاط إقناعي خطابي » يقوم على الاعتقادات والوقائع » ذو كفاية نصيّة وسياقية » 
يشتغل كإستراتيجيات توظف العوامل الذاتية » والقدرات الخطابية » ليحقق النجاح 
والفعالية 4 » وهذا ما بمكن ملاحظته من خلال تنوّع الروابط الحجاحية » وابتكار 


صيغة حوارية » تدين الطرف الآحر بطريقة غير مباشرة 


من أبرز الروابط الموظفة في خبتام مناجاة " الغريب " هى الحرف " بل " ء الذي أفاد في 
وده كال اراي لاه عو مماداف رهف لاه مرق طوف شرو "ةسنا ان 
شجن صيغ المحاحجة بطاقة تحويلية تصاعدية تعكس ذلك الإحساس المدعم بحلة الألم 


والمعاناة » وهو ما تضمنتته الفقرة التالية : 


« ... ولا قيل لك : اتق الله ! أحذتك العزة بالإثم وبؤرت فيما فيك من نعم الله عليك 


تمر على ناصحك وقزأ بالمشفق عليك » وتحاجه بالجهالة » وتقابله بالكبرياء والمخيّلة 


7 حازم القرطاجين » منهاج البلغاء وسراح الآدباء » تحقيق محمد الحبيب بن المخوجة » منشورات دار الغرب الإسلامي » بيروت ‏ 
1 :ص 19 

© عمن:ظروس © النظرية الحجاجية » من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية » مطبعة النجاح الجديدة » المغرب » 01 » 
5 ص 170 

* ينظر : اميل بديع يعقوب » معجم الإعراب والإملاء » دار السلام ( دون ذكر البلد) » ط01 » 2007 . ص 99 100 
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2 
2 


5 


شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
إنك عندي لمن المسرفين » بل من امحرمين » بل من الظالمين بل من الفاسقين » بل مسن 
المطرودين » بل من قد تعرّض لأن يسلبه الله ما أعطاه » ويجعل النار مأواه» حنىّ 


1 3 


إن تواتر الرابط الحجاجي " بل " بهذا الشكل .... المكثف أي وروده همس مرات 
متتالية » يعكس في حقيقة الأمر ذلك المشهد الفجائعي الذي يعيشه التوحيدي »عإنه 
ضرب من جلد الذات » وبطريقة غير مباشرة (مضمرة) هو جلد للآخر (الغربم) الذي 
يعد أحد الأسباب الكبرى في الوصول إلى هذا المشهد المأساوي », والتأثير هنا عاطفي 
نفسي أكثر مما هو عقلي منطقي , ذلك أن : « المظاهر الحجاحية للخطاب لا تتمثل في 
الروابط والعوامل الحجاحية فقط » ولكنها أيضا تتمثل في أشياء أحرى » فهي تتمثل في 
كقرو هن الفرواهو اللميوفة عر الور كي انا لسكيية واللالقي “تيا لووك الفديق 
عن وظيفة حجاجية عامة للخطاب برمته» من حلال ربطه بالمتكلم والمحامب 
وملابسات وظروف السياق التخاطبي العام»7) وف إطار هذا السياق ندرك أن تداعيات 
الفقد» والغربة أبرز هذه التداعيات » لم تكن عن إرادة ذاتية من التوحيدي بل هي 
إفرازات واقع مرير يهيمن عليه التشيؤ والتشظي » فقد « كانت حياته مزيجا من الخيبات 
والآلام والتشاؤم » وكتبه متفجرة بالمآسي الذاتية » وقد سجل أزماته النفسية » وكان 
بق انز وبدية أذ تمان 3 أطزاتها ايدان" وتو اكيت العسر فاو مان 
الاحتجاج على هذا الوضع المتأزم « ثورة سلبية توج يما حياته الفكرية » حيث أحرق 


كتبه في الحظة من لحظات اليأس والنقمة » واعتزل الركح الاحتماعي قانعا بحياة الصوفية 


* أبو حبّان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 119 


بكر العزاوي » الخنطاب والحجاج , الأحمدية للنشر والمغرب » 01 2 7 »ص 16 


نفسه » ص 17 
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1 1 1 م 1 < ّ 3 1 
التوكل " و " التقشف ' وبدأ يكتب الأدعية والأوراد والتسابيح للمريدين » وهو ما 


تحلى بصورة واضحة في كتاب " الإشارات الإلهية ". 


من خلال هذه الصورة المأساوية » تتبين الخلفية الحجاحية في مناحاة الغريب » ونتبيّن في 
الوقت نفسه أن تكرار الرابط " بل " إنما جاء للتأثير في هذا المحاطب الذي يبدو بأنه لم 
يستوعب الموقف بكل " تفاصيله " ما دفع التوحيدي إلى تقايب المعى على كل وجوهه 
عبر أسلوب الاستقصاء أي الإحاطة بالمعئ والتعمق فيه حي يصل إلى أبعد أغواره جامعا 
في ذلك بين التخييل والتعليل كيف لا وهو الأديب الفيلسوف , فالبقدر الذي يحتذيه 
التخييل » يتسغرقه التعليل » وهذا يعن أن وظيفة الإبداع الأدبي لا تتوقف على الطابع 
الأسلوبي فقط « بل تتجاوز ذلك إلى القدرة على تصوير صغائر الأمور وجلائلها 
والقلة يق تدواش ل الشحضاك والتفين الاسداتية واطيوووها ودف “يزو كان عد ذا 
التوحيدي من هذه القدرة التصويرية وافرا بحجيث يلحظ براعته في تصوير الذات 
الإنسانية» وكأنه عالم نفساني متخصص . «فلقد انُسم تراث أبي حيّان مزية الاختصاص 
إضافة إلى التنوع ©* » وهذا ما ميّر معظم كتاباته وبخاصة كتاب " الإشارات الإلهية " 
حيث تخلص من ذلك المزاج المتقلب » ولحأ بنفس حاشعة إلى الله تعالى » على الرغم من 
معاتباته الدائمة للذات » وإنما يدخل ذلك ضمن ندم التائبين المتحسّرين على ما فات 


* علي دب » الأديب والمفكر ؛ أبو حبّان التوحيدي » ص 08 

مح يشال التطوين واالمجاح »نحو اكهم عاريكي البادظة انار الجاحظ ا ميق سال المعو ص18 

* عبد الأممير الأعسم » أبو حيان التوحيدي » كتاب المقابسات , التنوير للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » ط03 , 2009 » ص 71 
(223) 





شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 

إن سيمفونية الحزن الى يعزفها التوحيدي في مناحاة " الغريب ' إِنما هى نابعة من نفس 
معذبة تتوق إلى الخلاص والصفاء » لذلك نراه يوجه ضغطا هائلا محاسبة الذات » فبعد 
وصفها ب ( الإسراف » الإجرام » الظلم » الفسوق ) 
يتوحه إليها بالخطاب ف فاية المناجاة » مستنكرا صنيعها طالبا العفو من ربه : 
« يا هذا! أحجرٌ أنت ؟ فما أقسى قلبك ! 
وما أذهبك فيما يغضب عليك ربك ! 
أبينك وبين نفسك ترّة أو كيد ؟ 
هل يفعل الإنسان العاقل بعدّوه ما تفعله أنت بروحك ؟ 
لا ينفعك وعظ وإن كان شافيا » ولا ينجع فيك نصح وإن كان كافيا ! 
للهم تفضّل علينا بعفوك وإن لم نستحق رضاك 

: 1 
يا ذا الجلال والإكرام » 
إن محاسبة " الذات " على هذا النحو » هى مؤشر سيميائى على ضرورة تحلية االضمر 
لخطابي لأن وجود الذات يتحدد بوجود الآخر » ومن ثم طبيعة المساحة الفاصلة بين 
الوحودين » والمؤوسف ‏ حقا ‏ أن هذه المساحة عوض أن تكون مساحة تواصل 
وتآلف » كانت مساحة للتنافر والتخالف هما زاد من قتامة الوضع الدرامي الذي أفرزه 


هذا التصادم الحاد بين الظاهر والمضمر عموم الخطاب. 


* أبو حيّان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 119 
(224) 





إن التروع الحجاحي عند التوحيدي من خلال مناحاة " الغريب " إنما هو محاولة فعلية 
لردم الموة السحيقة بين الطرفين المتحاورين » « ولذلك نرى أن المقطوعات الخطابية الي 
تحملها المناحاة يدعم بعضها بعضا » لأن النتائج الي تحملها مقطوعة معينة تستجيب 
لعروض مضمنة في مقطوعة سابقة » وهكذا بطريقة تبادلية حت النتيجة العامة للخطاب 
» وال يتضمنها دعاء الاختتام »' والدعاء في هذه الحالة هو الوسيلة الوحيدة الي لا 
تتأس على المسافات والأبعاد وَإِنّما على القرب والانقياد » ولذلك فضل التوحيدي أن 
يكون الدعاء بصيغة الجمع وهذا أقصى ما يمكن أن يشرك فيه الآخر . الذي يظل عصبيا 
على امحاوزة » ولكن الفاعلية التواصلية ستتحقق حتما » من خلال الاشتغال على كافة 


المظاهر الحجاجية الممكنة بوصفها إستراتيجيات إقناعية . 


إن صيغة الدعاء في ختام المناحاة يبين ذروة الخنوع والخشوع والإخبات » فعلى الرغم 
من إدراك المناجي بأنه لا يستحق رضى الله فإنه لا ييأس من الطلب » بل يسأله أن 
يتفضل عليه بالعفو . لأنه أهل ذلك والقادر عليه » فهو ذو الجلال والإكرام » الذي لا 
يردٌ سائلا سأله بنيّة صادقة وقلب خاشع .... وهذا المسار الخطابي في تحقيق النتيبجحة 


النهائية الى يتخياه المناحي امحاور وا لنحاحج . 
2- ملامح التشكيل الإيقاعي في مناجاة الشوق : 


يعد الإيقاع من أهم العناصر اليّ تؤسس شعرية الخطاب الأدبي وتكشف تميزه بين باقي 
الخطابات ع ويقصد به على وجه العموم هو ذلك ,2 التواتر المتتابع بين حالى الصمت 


والصوت أو النور والظلام أو الحركة والسكون أو القوة والضعف أو الضغط واللين أو 


* آمنة بلعلي » تحليل الخطاب الصو : في ضوء المناهج النقدية المعاصرة » ص 119 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
القصر والطول أو الإسراع والإبطاء أو التوتر والاسترخاء لحساة الحا ان 
الإيقاع وفوق هذا التصور ليس حكرا على الشعر وحده » بل يتعداه إلى ففنون القول 


ع 


الأخرى . 


انطلاقا من هذا الفضاء الإيقاعي الرحب, بمكننا الوقوف على مناحيات التوحيدي بصفة 
عامة ومناحاة الشوق بصفة خاصة » فلا تفاضل من الناحية القيمية بين الشعر والنثر « وإنما 
القيمة الحقيقية تتركز في طريقة استخدام اللغة » فإذا كان الاستخدام جماليا » كان هناك 
أدب سواء أكان نظما أو نثرا » وإذا كان استخدام اللغة بعيدا عن الحمالية فلن يكون هناك 
ادو سيا كان نظها ”رفون توق السيات" نفسنة وري متحافا تميق يا فز لا الأرواة 
ولا القواي من ضرورة الشعر كما أن المعابد والطقوس ليست من ضرورة الصلاة والعبادة » 
فرب عبارة منثورة » جميلة التنسيق » موسيقية الرنة كان فيها من الشعر أكثر ما في قصيدة 
مو ماقف ريت :0 :قافية 6 هلاسا الننة ان متاسيات التوتطيندئ عق اداه كا ة ”" 


الإشارات الإلهية " على الرغم من انتمائها وفق العرف التقليدي إلى ما يسمى النثر. 


لهذا توسع الدارسون المحدثون في مفهوم البنية الإيقاعية ولم تعد الموسيقى الشعرية 
مقصورة على الوزن العروضي بفواصله المنتتظمة » «لكن إيقاع الجملة » وعلائق الأصوات 
والمعاني والصور » وطاقة الكلام الإبحائية والذيول الى تحرها الإبحاءات وراءها من الأصداء 


المتلونة المتعددة -- هذه كلها موسيقى » وهي مستقلة عن موسيقى الشكل المنظوم. قد 


* محمد صابر عبيد » القصيدة العربية الحديثة - بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية » منشورات اتحاد الكتب العرب دمشق 20012 » ص 
12 
> حسين الصديق » فلسفة الجمال ومسائل الفن - عند أبي حيان التوحيدي » دار القلم العربي » حلب » سوريا » ط1 »2003 » 
ص 247 
* ميخائيل نعيمة » الغربال » دار صابر ودار بيروت » ط7 » 1964 
(226) 





توعفه قيارو قد تويعد دونه ا وهي رؤية عميقة في إدراك فلسفة الإيقاع وفي الكشف عن 


آليات اشتغاله الظاهرة والمستترة . 


لقد تحققت هذه الرؤية الفنية المتصلة بالإيقاع منذ حقب زمنية بعيدة على مستوى الكتابة 
» ففي القرن الرابع الحجري بالذات » صار السجع « ينافس جديا الشعر » حين نقرأ رسائل 
الحمذاني مثلا » نلاحظ أن الأغراض الشعرية التقليدية قد تحولت إلى نثر . انصهر المديح في 
تال القضيدة كنا قاليه الرسالة والمقامة ©” ويهدا الداطل علني :مستيعرئ الكايةة 
لإبداعية يعن أن الشعر والنثر كانا منفصلين بشكل قاطع » لكن<« في القرن الرابع ابتعد " 
النثر الف " الخاضع لقواعد معلنة وصارمة عن الأشكال الأخرى للنثر واقترب من الشعر 
3 واقتراب النثر من الشعر يذه الكيفية الإبداعية أنتج فنا متأرححا بين الشعر والتشرء 
أطلق عليه النقاد الفلاسفة قديما مصطلح القول الشعري * » الذي اكتسب شرعيته التداولية 
بالقوة وبالفعل. 

فالقول الشعري إذن هو إبداع (بين بين) إبداع برزحي يجمع بين الفصل والوصل » وهذا 
ما تحسد في بعض الكتابات الصوفية مثل الرسائل والمناحيات والكرامات » والحقيقة أن النثر 
« إذا أذ خصائص الشعر أصبح أقدر منه على الوصف لخلوه من قيد الوزن والقافيةء 


وكذلك أصبح النثر في القرن الرابع أداة لتقييد الخواطر النفسية والملاحظات الفنية »” ومرد 


* أدونيس » مقدمة للشعر العربي » دار الساقي » بيروت » 2009 » ص 105 

> عبد الفتاح كيليطو » المقامات - السرد والأنساق الثقافية - ترجمة عبد الكبير الشرقاوي » دار توبقال للنشر » الدار البيضاء » المغرب » 
ط2 . 2001 » ص68 

*نفسه » ص 74 

* ينظر . ألقت محمد كمال عبد العزيز » نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين : من الكندي حي ابن رشد » ص 94 

” زكي مبارك » النثر الف في القرن الرابع » ج1 » ص 130 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
هذا التحول النوعي » يرجع بالأساس إلى حجم التغيرات الثقافية والسياسية والدينية الي 
أربكت الفكر العربي في القرن الرابع وأحرحته من انتظامه الرتيب وسكونه الثابت . 
وهكذا لم يعد الوزن الشعري هو المحدد الأول للايقاع « إذ تحاوز الإيقاع الحدود الآمنة 
للوزن وانفتح على فضاءات إيقاعية جديدة مثل الإيقاع البصري » الإيقاع السمعي » إيقاع 
البياض » إيقاع الفكرة » إيقاع السرد وإيقاع الحوار» وغيره مما يندمج تحت لافتة الإيقاع 
الداحلي »1» ومن هنا انبثقت قصيدة النثر الي ترفض الخضوع للإيقاعات المقننة » وإنمفا 
تستجيب فقط لإيقاعات الحياة المتموحة والمتجددة » ولا يتم ذلك « إلا ممزيد من التكثيف 
الموسيقي . الذي من المفترض أن يتبع من نفس متوترة قلقة ومن لغة توليدية وبنية شديدة 
الثد كيت » ما يحتم على كاتب هذا اللون الحديد « أن يستنفر في لغة النثر أقصى طاقاتماء 
للارتفاع بما إلى مستوى الأداء الشعري »© وليس غريبا والحال كذلك - أن نحد رائدا كبيرا 
من أقطاب قصيدة النثر وهو أدونيس ينتقل « في اتحاه الجذور » نقلة ترى أن ذه الكتابة 
النثرية الجديدة ( أصولا في التراث العربي » بينها تمثيلا لا حصرا " الإشارات الإلهية " لأبي 
حيان التوحيدي ) »2 ومثل هذه النقلة النوعية تعطي الكتابة شرعيتها التاريخية وتؤطر 


أبعادها التداولية. 


إن رؤيا الصوفي هو ما يفجر اللغة » وهو ما يحطم الحدود الواهنة بين أشكالا الفنيةء 
فالذي يهم الصوفي في المقام الأول هو الكتابة بمفهومها الواسع بحيث تليق ممحاورة المطلق » 


وتستغرق مشاعر الذات وتخلخل كيانها » ولذلك فأغلب الصوفية يفضلون لطاقة الإشارة 


* محمد صابر عبيد » المغامرة الحمالية للنص الشعري » عالم الكتب الحديث » عمان » الأردن » ط1 » 2008 . ص95 

2 أحمد بزون » قصيدة النثر - الإطار النظري - دار الفكر الجديد ” بيروت » ط1 » 1996 » ص 138 

3 علي جعفر العلاق » في حداثة النص الشعري - دراسة نقدية - دار الشروق للنشر والتوزيع » عمان » الأردن » ط1 » 2003 » 
ص120 


تقينه 2 ص128 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 

على كثافة العبارة » وليس أدل على ذلك من أن التوحيدي نفسه وسم نصوصه 

المناحياتية ب " الإشارات الإلهية " » مستخدما - في أكثر من موضع - من هذه النصوص 

ذلك التقابل القصدي بين العبارة والإشارة » حيث الأولى تقوم على دلالة التصريح » بينما 
تقوم الثانية على دلالة التلميح . 

وقد عد التوحيدي التصوف ذاته اما « يجمع وأنواعا من الإشارة وضروبا من 


غناوه" ا وحذاها ركيت اللتانب الضوق حمر سوم وقوه لوعي 


إن الروح الشعرية الطافحة هي ما تظللت به كتابات التوحيدي » « فجاءت رسائله 
ومصنفاته قصائد منثورة » يشيع فيها الجمال الفئ والطلاوة الموسيقية والأدبية ما لا تكاد 
نحد له نظيرا في كل تاريخ الأدب العربي . وهذا الحكم يصدق بصفة خاصة على مناحيات 
التوحيدي في " الاشارات الالمية "» ” ففي هذا النوع من الكتابة الصوفية « تخطى 
لتوعجيدي أساليين التعنين المستقزة المطوة وتغاق أسلوية ناض" التدفق الذي يتوعب كانة 
التراللته الع لفون" كنم ردجت نهنا | يدا 6" مولي غوسي الأنراذير ةديرفلا ردكا : 

يب النثر الغربي لكنه يتجاوزها أيضا » » وهذه الخصوصية الآسلوبية هي رتكاز 


في جل كتاياتة + 


يؤمن التوحيدي من هذا المنطلق بان القيمة الجمالية للكلام 4 ليشت "متغلقة ينواعة أو جنسنة 
» فأحسن الكلام عنده هو « ما رق لفظه ولطف معناه وتلألأً رونقه » وقامت صورته بين 


0 ا : د 4 
نظم كأنه نثر ونثر كأنه نظم » يطمع مشهوده بالسمع » ويمتنع مقصوده على الطبع » ويتم 
هذا التصور عن فكرة تداحل الأجناس وتقاطعها وانتقاء فكرة الجنس النقي . 


* أبو حيان التوحيدي » الاشارات الإلهية » ص 142 

“زكرياء إبراهيم » أبو حيان التوحيدي - أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء - ص 144 

5 جمال الغيطاني » خلاصة التوحيدي » ص13 

* أبو حيان التوحيدي » الامتاع والمؤانسة » ج2 » تحقيق أحمد أمين ‏ وأحمد الزين » دار الحياة » بيروت ( د. تع)ء ص 15 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
من هنا تكون الكتابة الصوفية قد تحاوزت السائد المألوف وانطلقت مؤسسة « مفهوما 
حديدا للموسيقى لعله ما تسعى إليه قصيدة النثر الحديثة » ما موسيقى تعتمد على دفق 
الروح » وطاقة الإيداع وأبعاد العملية الإبداعية فإذا بالقارئ أمام عمل سيمفون متكامل , 
تختلف فيه الإيقاعات وتتآلف عزف بالكلمات على آلات متعددة يأحذنا إلى فضاءات 
أ اا ا فوع البية الشكلية القت النصى 16و واكوبة لتنا 
رحب » نحقفق يرة ح على مستوى د 1 مة للنص » »© وتنأ كي 
لمغايرة يمكننا أن نسوق هذا النموذج مع ترتيبه ترتيبا عموديا لتبين شعرية هذا الخطاب 


المناحياي عند التوحيدي : 


يحوي عح يعني ” 
أماترى رقدىن في تيقظي ؟ 

أما ترى تفرقي في تجمعي ؟ 

أما ترى دعائي لغيري مع قلة إحابي ؟ 
أماترى ضلالي في اهتدائي ؟ 
أفتنا ترق :رشدي يغبي ؟ 
أماترى عيي في بلاغ ؟ 
أماترى ضعفي في قوتي ؟ 
أماترى عجزي ف قدرتي ؟ 


* سحر سامي » شعرية النص الصوفي - في الفتوحات المكية لمحي الدين بن عربي _ ء الهميئة المصرية العامة للكتاب » 2005 » ص 114 
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أما ترى مون في ظهوري ؟ 

أماترى ضعفي في شرفي ؟ 

أماترى سخافي في زماتى ؟ 

أقجا كر غناى و اراحي ؟ 

أماترى بلائي من مولائي ؟ 

أمنا تخترفع على هذا إل أن 

1 2 : 5 

إن أول ما يصادفنا عند تحسسنا لشعرية هذا الخطاب هو بنيته الإيقاعية اللافتة لا سيما 
على المستوى التركيي » فقد جمع المناحي في الجملة الواحدة بين أسلوبي الاستفهام والنفي » 
وتكرار هذين الأسلوبين على امتداد هذا المقطع كله وبشكل متوازن هو ما نتج عنهما 
يعرف بإيقاع الفكرة . 

كما أن إلحاح المناحي على إبراز علامات الفقد » هو ما يرسخ هذا الإيقاع وبخاصة 
عندما استيعاب بأسلوب التضاد والذي أصبح بدوره قيمة إيقاعية مهيمنشة ترفد البنية 


الإيقاعية الكلية . 


* أبو حيان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 133 » 134 


)231( 





وسعيا إلى استبانة ملامح التشكيل الإيقاعي في مناجيات التوحيدي » آثرت الاشتغال 
على مناحاة تخصوصة موسومة ,مناحاة الشوق لاحتفاء لغتها بالبعد الإيقاعي في تعالقه بالبعد 
الدلالي » وهو ما يمكن توضيحه في الآ : 

أ- إيقاع الفكرة ودلالات الفقد : 

تنبئ شعرية مناجاة " الشوق " على ذلك التنويع البارز في بنيها الإيقاعية » ما أسهم في 
رفدها بخصوصية نصية قلما بحدها في باقي النصوص الإبداعية » ولعل أبرز تلك الإيقاعات 


هو إيقاع الفكرة في حفائها وتحليها . 


إن إيقاع الفكرة في العادة « هو إيقاع حفي يتشكل في النفس من خلال التأمل 
والاستغراق في عالم النص وأحوائه الخاصة »أو بالتالي فهو متعلق بالموسيقى الداخلية 
المصوغة من نظام مختلف « قد تدركه الأذن بسهولة حين يتكثف فيقترب من أصله 
الموسيقى في مجال الوزن » ولا تدركه حين تتباعد عناصره وتتناثر وحداته الموسيقية 35 


ومن هنا يمكننا اكتشاف ذلك الحبل السري الذي يربط البنية العميقة للنص بنيته السطحية. 


ينهض الإيقاع في مناحاة " الشوق " من خلال حركة دلالية نامية يرفدها التكرار والتتابع 
التركيي المنسجم » حيث يظهر المناحي وهو يتحسس مكان تموقعه في هذا العالم الغريب 
العجيب تحدوه رغبة جامحة في أنن يلتحق بأهل الشوق عنده والذي تمظهر من خلال المقطع 


التالي : 
و أشوقا إلى قوم تلهب أكبادهم شوقا إلى اللّه! 


و أشوقا إلى قوم فارقتهم أرواحهم وجدا بالله ! 


“محمد صابر عبيد » القصيدة العربية الحديثة > بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية - » ص 53 
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و أشوقا إلى قوم تبلغوا بالحبو والزحف إلى الله ! 

و أشوقا إلى قوم امتلأت قلوهم .ععرفة الله ! 

و أشوقا إلى قوم طلبوا الراحة بالتعب حياء لله ! 

و أشوقا إلى قوم طلقوا الدنيا وزهرقا غين بالله ! 

و أشوقا إلى قوم باينوا الكون وما فيه استقلالا بالله ! 

و أشوقا إلى قوم صافحت أرواحهم يد الله ! 

و أشوقا إلى قوم سبقت لهم الحسئ من الله ! 

و أشوقا إلى قوم ضاقت عليهم الأرض يما رحبت نزاعا إلى الله ! 

و أشوقا إلى قوم راحوا إلى صدور ليس فيها غير الله ! 

و أشوقا إلى قوم قالوا لله » وسكتوا لله » وتحركوا إلى الله » وسكنوا مع الله !' 
إن تكرار لفظة " الشوق " مرتبطة بواو الندبة ثلاثة عشر مرة متتالية يعكس ذلك الضغط 
النفسي الحائل الذي تعيشه الذات الكاتبة تحت وقع ثنائية ( الألم والأمل ) » وهي ثنائية غير 
متوازنة » اذ ينحسر الأمل ويضيق في مقابل اتساع الألم وتمدده 

في هذا الموقف المأساوي » يتصاعد الإيقاع الدلالي » وما يزيد في سقف تصاعده » هو 
ذلك النمو الدرامي لتراتبية الأفعال من خلال عرضها بطريقة تفصيلية وفي الزمن الماضي 
الذي يعين انتهاء الحدث : ( فارقت » امتلأت » طلبوا » طلقوا ا ا ) ومن هنا يبح 


الشوق حركة وثرة تحقيقه سكون . 
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إن الداسيه الظزقي ين شدة الفقهدوهدة 'الشواق يو كد عدوا على جلالن المسبضور 
والغياب » غياب الأنا أو تسترها في مقابل حضور الأنت بكل تفاصيله » فعلى المستوى 
التركيبي غاب الفعل والفاعل وناب عنهما المصدر ( شوقا ) الذي لا يحيل الا على " الندبة " 


باعتبارها أسلوبا حاملا للحالة الشعورية والنفسية المتصدعة جراء تداعيات الفقد 


وعليه فإن ايقاع الفقد يسير في حركة رتيبة ثقيلة » لكنها قوية كقطار تعطلت فرامله بينما 
ايقاع الشوق مضرب متموج » منكسر انكسار نفسية صاحبه » يسير وفق ثنائية الخفاء 


والتجلي 


لم يعلن التوحيدي عن شوقه لله مباشرة كما هو الحال عند أغلب المتصوفة إنما أراد أن 
يتدرج فيه بالحاحه على الشوق إلى العارفين بالله الذين فصل أفعالهم وصفاتهم عسى أن 


يكون منهم » ومن ثم سيكون شوقه الى الله مشروعا ومتحققا تحققا فعليا وليس ادعاء. 


إن إيقاع التكرار المتعلق بلفظه الشوق هو الإيقاع الدلالي الظاهر الذي يرفد الإيقاع 
الدلالي الباطن ويرسم حركته في مسارب النص كما أن الإلحاح على الشوق وتعظيمه قد 
ورد في مواضع أخرى من مناحيات التوحيدي منها قوله « فأما الشوق الأعظم والحنين 
الأعم فإنما هما إلى عارف قد تربع إلى سرير الرضا واطمأن إلى الثقة بالمولى وشهد الغيب 
من وراء ستر الضنا فإن قال فعنه وإن سكت ففيه وإن تحرك فله وإن سكن وإن اشتاق 


فإليه وإن تمالك فعليه »1 


وج عت انهه لاله" اللعودق"" وعرويها بوماوتة "النناف”" السسسط فا وت اياك 
الجامع لبنيها الكلية. 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 

إن عاطفة الشوق المنقسمة على نفسها بين شوق مفقود وشوق موجود »هي ما يصنع 

والشجاعة والحذر والأمل واليأس » التذكر والحلم » العذوبة والعذاب » الماضي والمستقبل 

وكل ما من شأنه أن يكون عواطف متضاربة وهواجس متراكبة تنحصر في علاقة طرفيها 
المتضادين بين الحركة والسكون 1 

وهذه الثنائيات المتجددة تسمح باختراق الواقع وتحاوز صدماته المتتالية الي مبعثها الصمت 


والسكون في مقابل البوح والحركة . 


فظل التوتر والصدامية » يصبح الإيقاع مرادفا للتدفق والانسياب بناء على المعانني و 
الأحاسيس المؤطرة له « ومعيئن ذلك أن من حصائص الإيقاع الجوهرية الانتظام في نسق 
يحدد هويته أو في عدد من الأنساق المتصلة أساسا بعنصر الزمن » كالمعاودة والتكرار 
والترحيع والفواصل والحركة والسكون ما يشير إلى حركة الجزء في الكل واللحظة في 
الو ” ويغدو من خلال ذلك الانتظام النسقي هو محدد الإيقاع وموجهة والباعث على 


3 


حسسه. 
في إطار هذا الانتظام انتقل التوحيدي من بداية انسيابية أثيرية متعلقة بعالم الحلم إلى نهاية 
مأساوية صادمة مرتبطة بالواقع ثما أحدث شرحا واضحا في سيرورة الدلالة » وكان سببا في 


إضفاء طابع درامي مأزوم وهو ما عبر عنه في الآيّ : 
«آه ! ماذا ينفعيئ شوقي إليهم إذا لم أكن منهم ؟ 


* علوي ألحاشمي . فلسفة الايقاع في الشعر العربي » ص38 
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وماذا يحدي علي نزاعي نحوهم إذا لم أعرف بينهم ؟ 

وماذا حاصل من ذكرهم إذا كنت مجهولا عندهم ؟ 

وماذا يعن عبن انتسابي إليهم إذا كنت منفيا عنهم ؟ 

وماذا يبقى معي من تعذري بم إذا كنت ذليلا فيهم ؟ 

فما حيلة من أن أشتاق بحسن ظنه عاقه سوء فعله » وان حن بفرط صبابته تقاعس بسالف 
حنابه وإن قال كان عيه في بلاغته وان جرع كان شرقه في اساغته » فليس يصفو له حال 
إلا تكدر » ولا يتسهل عليه مراد إلا تعسر ولا يصح أمانه لا في سفر ولا حضر» 

إن أسلوب التفجع وهاجس السؤال الذين يؤطران هذا المقطع هو ما نتج عنه إيقاع حديد 
هو إيقاع الانكسار الناحم عن ذلك الواقع العنيف بين قوتين غير متكافئتين » قوة الدلالة 


النفسية المتعلقة بأريحية المثال وقوة الدلالة العقلية المرتبطة بعذابات الواقع . 


ويمكننا توضيح حقيقة التصادم وتداعياته في الشكل الآنيَ : 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
إن أداة التوجه " آه " هي المؤشر الدّال على عمق الصدمة » وعلى شدة التصادم » وهي في 
الوقت نفسه علامة سيميائية فارقة تعكس الهوة السحيقة بين الواقع والحلم ( المثال) 
يريد التوحيدي أن يظهر ذاته المضمرة » وأن يكتشف فيها إرادة التغيير » فالشوق طريق 
للوصول , لكنه غير كاف إذا لم يتدعم ببدائل معرفية توجه هذا الفعل وتحرك سكونه » 
وتفجر كمونه. 
إن هذا التعالق الدلالي المبئ على ثنائية ( فقد » شوق) يناظره في الوقت نفسه تعالق إيقاعي 
يسير في منحيئ تصاعدي كلما اقترب المناحي من لغة العقل » بينما يأحذ منحئ متموجا إذا 
اقترب من الوجدان والعاطفة » أي عندما تحدث تقلبات انفعالية متباينة 
هكذا كانت فكرة " الشوق " هي الموجه الحقيقي لمسار الإيقاع الدلالي » فقد كانت 
اللآنطاذفة عدا ان اليه حا لدية نه اغرزطن: قدها" الف سيد + عمق وكهوهء و كاله واسسدااييه 
إلى الله تعالى » يقول : 
الهم إنك أم طردتنا عن بابك فبأجرامنا ال هتكنا 
بحا ستر حرماتك : وإن قبلتنا على هناتنا فبكرمك الذي لم نزل نتوقعك منك 
وإذا لم تطردنا ولم تقبلنا استهانة بنا وازدراء لنا » وقحنا وجوهنا » وأطلقنا ألسنتنا وقلنا : 
على من تردنا ونحن عبيدك ؟ 
إلى من تكلنا ونحن حلقك ؟ 
تولنا كيف شئت ساخطا وراضيا 
ققد الكسلينا وسلنيا » وقد غلم يا إلنا !'غتق لا تعامانا بعد هذا الانقياد: و الاستبدناء 
وطرح الكاهل في الفناء بعد الفناء » إلا ما أنت أهله في الود والكرم والإحسان الذي 


سبقت به إلينا في القدم 
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وكيف نيأس من روحك أو نقنط من رحمتك 

عنما أهلما لوا جيعلة: + وآذنت لنا قي مشافيدك 

حب وجدناك مما عرفناك 

ثم سألناك على ما وعدناك 

فكن لنا عند هذا الظن 

فإذاك عند كن غك لك + 

في هذا الفضاء المناحيات يتمدد الإيقاع » من خلال استدعاء النص الديئ ممثلا في القرآن 
والحديث 

ففي قول المناحي : " كيف نيأس من روحك أو نقنط من رحمتك " استحضارا لقوله تعالى 


0 6 2 
يعس مِن روح 


يبن أَذْهَبُوأ سَسَسَكَسُوأ ين يوْسُفٌ وَأَحيِهِ ولا تأَيِتَسُوأ من رَوْح أ 2 


3 


9 


معيو مح ره عي 


إل القوم | روك (10 )4 ”2 وف قوله " فإنك عند ظن عبدك " استحضارا لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : " يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني » فإن 
ذكرن في نفسه » ذكرته في نفسي » وإن ذكرن في ملا ذكرته في ملا خير منه " 3 

إن التداحل النصي على هذا النحو » يسهم في تكثيف الفكرة وشحنها بطاقة وجدانية عالية 
؛ ومن ثم يتشكل إيقاع حفي يؤثر على نسيج النص » فتتحدد موجهاته » وأبعاده الدلالية » 
ثما يعي أن هذه الموسيقى إنما تنشأ " من عناصر مختلفة تماما » كطبيعة الكلمات » أطوال 
الجمل » المباغتة وكسر اعتيادية التوقع » جرس الحروف » إضافة إلى موسيقى العلاقات الي 


تربط الدول بالمدلولات » وبنائية الصورة الشعرية » والموسيقى المتولدة من تداحل أكثر من 
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سلللسلببياه حححححجب شعي الفقك في مناجيات التوحيدي 
نص في الكيان الشعري وفقا لآليات التناص " * » وهكذا يكون التناص بآلياته المتنوعة 
مكثفا للدلالة » ومحركا للإيقاع في آن 
ذا تتبعنا مسار إيقاع الفكرة في مناحاة " الشوق " ألفيناه يتحدد بالكليات كما يتوزع في 
التفاصيل » وهو ما يمكن تحسّسه من خلال المحطات الدلالية الآنية : 

1. التذلل والاستسلام : ويظهر بصورة واضحة في بداية الخطاب فأما : 


أ- التذلل فقد عبر عنه بقوله : 

الى نترى فزنا و قن عيزرالدة 6 وز لل عن كنا وفع لفلف 510 
ب-2 الاستسلام فقد ورد في قوله : 

ا ا ا ال 
2. العتاب والتحذير : نقلة جديدة في الخطاب » وتظهر في : 


أ. العتاب : " يا هذا أين الحياء من الله الذي أنعم عليك بدءا أو عودا ؟ وأين الخوف من الله 


3 : ع 5 4 
الذي إن بسط أباد وأفئ ؟ 


ب “التديد ع "أن ماس معد نك هرم اشام ساطلك علناك مياق مضيو عطيزا نه بادك 


50 


شلوا شلوا » وجعلك لكل ناظر بعين ومثلا لكل سامع بأذن ' 
3. التوجيه والتذكير : ويشمل الآ : 


' سحر سامي » الشعرية النص الصوفي » ص 119 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 

ل التوجيه : وفيه تبيان معالم الطريق من ذلك قوله : " يا هذا الطريق مختصر » والدليل 
واضح والشوق متوقد ... ولكن يبقى أن تحبب إلى مالك .ما فيك » وتعاق ما يغويك 
ويرديك " ' 

ب- التذكير : وهو أعمق من التوحيه » كما في قوله : " أما تعلم أن الزرداب في السرداب » 
والحناحر في الخناحر .. إن كنت لا تعلم فتعلم وإن كنت تعلم فتكلم » وإن كنت لا تتكلم 
ام 2 

4. الشوق : وهو النواة المركزية في هذا الخطاب المناجياتي » فحضور الشوق يعكس الرغبة 
الحقيقية في المعرفة والوصول » وغيابه تبديد لهذه الرغبة وتعذيب للذات » ومن ثم الدعول 
في متاهات الفقد وتبعاته. 
ولهذا كان أسلوب الندية حاضرا في مثل هذا الموقف الفاصل » ظهرت هذه الدلاللات 
لمتعالية في قول التوحيدي : " وا شوقا إلى قوم تلهّبٍ أكبادهم شوقا إلى الله ! وا شوقا إلى 
قوم فارقتهم أرواحهم وجدًا بالله ! واشوقا إلى قوم تبلغوا بالحبو والزحف إلى الله ! » 
وواشوقا إلى قوم امتلأت قلوهم .ععرفة الله .... " 3 

5. الإحباط والمعاناة : في هذا الموقف تتجلى بوضوح مظاهر الفقد والحرمان » وتتوزع 
على: 

. الإحباط : انعكست هذه الصورة المأساوية في قوله: « آه! » ماذا ينفعيئن شوقي إليهم ‏ 
إذا ل أكن منهم ؟ » وماذا يحدي علي نزاعي نحوهم إذا لم أعرف بينهم 4506 

ب.- العاناة : تتجلى ذلك بوضوح في هذا المقطع : 
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وخ تخلة من إن الساق: فسن كلف عافكه يدون عله يران اخ بررط سناهة تعاعين بالق 
حنايته ... فليس يصفو له حال إلا تكدّر » ولا يستسهل عليه مراد إلا تعسر » ولا يصح 


ِ 1 
أمانه لا في سفر ولا حضر » 
6. الاستبصار والاعتبار : ويتحققان من خلال : 


1 الاستبصار : ويتأتى بعد معرفة حقيقة التوحيد وصفات الكمال الإلهي من ذلك قول 
التوحيدي : « أفيكون هذا النعت إلا لمالك الوقت الذي جل أن يكون له فوق أو تحت ؟ 
فما ينبغي لك إذا عرفت هذا السيّد » أن تبغي ما يصلك به أو ما يوصلك إليه لتكون عزيزا 
به » مرضيا عنده » مأمونا على سرّه » مجابا إذا لبيّت » مقبولا إذا شهدت محفوظا إذا غبت » 


ورم ات وود قو ال ان ا 


ب الاعتبار " وفيه دعوه لسلوك الطريق » وهو ما حث عليه في قوله : 


« فإن صح لك عزم وحضرك عرم » ولاح لك نور » وابحاب عنك غرور » وشاع فيك 
حبور وسرور » فجد في هذه المناهج سالكا إلى تلك الغايات الي قد شوّقت إليها بكل ما 
أدرك طرفك » وسمعته أذنك وحواه قلبك » وبالجملة بكل مشاعك الى هي شعائر الله 
عندك » وآثار قلبك وروائده إليك » وهو اتفه بك وطوالعه عليك » وتراجعه منك » فإنك 
مى جعلت التزوّح يمهذ الأحاديث الغريبة ديدنك » فعما قليل تصير ممن إذا تكلم باح » وإذا 
باح ارتاح » وإذا فكر طاحء وإذا اعتزم ساح » وإذا عبق فاح » بل تصير ممن إذا تمئ أدرك 
وإذا رنا لحظ وإذا وجحد حفظ », وإذا تحرك حنٌّ » وإذا سكن اطمأن 00006 


' أبو حيّان التوحيدي » الإشارات الإلهية عص 278 


* نفسه » ص 279 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 

ويختم المناحجي محطة (الاستبصار والاعتبار) بهذا الدعاء الذي يمثل ف الوقت نفسه هاية 
متوقعة لهذا الخطاب المناجياي بقوله : 
« اللهم إِنّا رضينا في الأول عن أنفسنا على مذهب المغترين » وسخخطنا في الثاني عليها على 
طريقة المستبصرين » فقابلنا على ذلك با يحفظنا لك » ويحظينا لديك » يا ذا الجلال 
والإكرام » ' 
إن مسار البنية الدلالية لمناحاة " الشوق " بهذا الشكل الدرامي هو ما يثير ذلك الحجس 
الإيقاعي الذي ينساب في مسارب الألفاظ وفي ثنايا التراكيب » فكل محطة دلالية من 
الحطات السابقة تحمل إيقاعها الخالص » بحيث يمكننا أن نستشعر التناغم العا 

التذّل يفسره الاستسلام 

القفجد ير يعد اه شاي 

التذ كير يفسره التوحيه 

الشوق يفسره الفقد 

المعاناة يفسرها الإحباط 

الاعتبار يفسره الاستبصار 
ومُؤدي هذا التناغم » أن التفسير في هذا الحالة يصبح آلية إيقاعية » تحفز الحركة الدلالية , 
وتُجلى أبعادها النفسية المكنونة 
لا يقتصر الإيقاع الداحلي الذي نحن بصدد تحسسه على مستوى كل محطة دلالية لوحدها » 


بل تتقاطع هذه الإيقاعات الحزئية تشاكلا أو تباينا فتحدد مسار الإيقاع الكلي للمناحاة » 


" أبو بحيّان التؤحيدئ: + الإشارات الإلهية :ص 281 
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الذي هو في الأصل ذائبا فيها « ليتجسّد حلقا جديدا متمازجا بالفكر واللغة والرموز , 

والصور: والعواطق ازج الروح باللسثك »7 

ومن هذا المنطلق بمكننا الوقوف على ذلك التشاكل الإيقاعي الرائع الذي يوحد بين بداية 

الخطاب وقايته » فيقول التوحيدي في البداية : 

وما لا تا و 7 

ينسجم ثماما مع قوله في النهاية : 

« اللهم أنا رضيّنا في الأول عن أنفسنا على مذهب المغترين » وسخطنا في الثاني عليها على 
يقة المستبصرين » فقابلنا على ذلك هما يحفظنا لك »4 

إن السخط على النفس ‏ حسب التوحيدي ‏ استبصار » وبالتالي فهو مدعاة لتحقيق 

رضن الله :نييما الرضا غلى 'النفس :اغقرار +.وبالتال فهو مدعاة لكلول سغيط الله 

ولإدراك المناحي بعجزه البشري » فهو يسأل الله أن يتوله ( يحفظه) في حالي الرضا 

والشعظ 

إن التشاكل الدلالي بين الفعلين ( تولى » حفظ ) هو ,ثابة قرينة كافية » على ذلك الخيط 

الإيقاعي الرفيع الذي مردّه التباين الدلالي المفارق بين رضا الله من جهة» وسخطه من جهة 

أحرى وهكذا يصبح التشاكل والتباين الدلالين » وترين حسّاسين من أوتار الإيقاع الداحلي 

ب - اضطراب الذات والتوازنات الإيقاعية : 

عرفنا في العنصر السابق كيف تشكلت تلك المسارات الإيقاعية الداحلية » وهي مسارات 


جزئية » لكنها في واقع الأمرء تفلتت منها وفق نسق تناغمي خاص » واقتربت بحركة نافرة 


' علوي الهاشمي ٠‏ فلسفة الإيقاع في الشعر العربي ٠‏ ص 25 
7 أبو حيّان التوحيدي ‏ الإشارات الإلهية » ص 274 
3 نفسه . ص 281 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
نحو مدار واحد وهو الإيقاع الكلي لمناحاة " الشوق " الذي تؤطره بنيتا الدعاء المتشاكلتين 
في مقدمة المناحاة وفي ختامها. 
تتمة للتشكيلات الإيقاعية الى تحفل بما هذه المناحاة » يمكننا الوقوف على التوازنات 
لإيقاعية البارزة ذات المصدر البلاغي كالسجع والجناس » والطباق وهي الصيغ الى لا تكاد 
تخلو منها مناحاة من مناجيات التوحيدي في إشاراته الإلهية » فقد « تفئن أبو حيان من 
خلال السجع والجناس والطباق في التعبير عن القلق والحسارة » ' » وهذا ما يجعل هذا 
الكتاب متميزا عن كتبه الأخرى » ففيه « يظهر التنغيم الموسيقي الحميل الناتج عن تقسيم 
الجمل إلى فقر قصيرة متناسبة الطول » ” وهي ممّة أسلوبية بارزة تشتمل كل مناجياته 
وبالعودة إلى مناجاة " الشوق " » نرى بأن شعريتها تقوم على ذلك التعاضد البيّن بين بنيتها 
لدلالية وبنيتها الإيقاعية » وحصوصية الحملة التوحيدية هي أولى موجهات الإيقاع » فجمل 
التوحيدي » تحنح إلى القصر والانسجام مع ما قبلها وما بعدها » ولنا أن نكتشف ذلك من 
حلال المقطع الآن : 
دعب من هذا 
فقد والله بالغت في الأذى 
أما تعلم : 
أن اللارذات :فى السردات 
والخناجر في الحناحر 


والسواد في العواد 


' مصطفى ناصف . محاورات مع النثر العربي » ص 130 
> عبد الواحد حسن الشيخ ٠‏ أبو حيّان التوحيدي » وجهوده الأدبية والفنية » الهيئة المصرية العامة للكتاب » فرع 
الإسكندرية ط01ء» 0م ص 337 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
والمكاوي على المطاوب 
والمناشر على المباشر 
والمعالق على المخانق 
والعلاقم على الحلاقم 
والمناصل في المفاصل 
والفواتل على المقاتل 
والمشاقص على الفرائص 
والأوتاد في الأكباد 
والنار في العار 
والندوب في القلوب ؟ 
إن كنت لا تعلم ؛ فتعلم 
ل 
وإن كنت لا تتكلم فاستسلم 
طاش والله ‏ هذا الحلم عندما لاح من أسرار هذا العلم 
حى لو قوبل الدعاء بالرد 
وعومل المواصل بالضدٌ 
وتعدى في جميع الأحوال كل حدّ 
لكان العذر بيننا 


والعدل هينا 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
والقريح ونه 
يضج هذا المقطع بحالة وحدانية ضاغطة » يكشف من خلاها المناحي على الحقيقة الغائبة 
للذات البشرية » وقد انعكس هذا الوضع النفسي الخاص بصورة مباشرة على الجانب 
الإيقاعي « لأن الجملة العربية تخضع لشروط الدلالة قبل الإيقاع » ” ء ومن هنا كان تواتر 
الجمل وفق خصوصية التوازنات الصوتية » ممثلة في السجع والجناس متناغمة مع توتر الذات 
واضطراها . 
بعد العبارة الاستفتاحية الى تضمنت أسلوبا عتابيا واضحا » توالت مجموعة من الجمل 
الاسمية القصيرة وبصورة متواترة » وهي في مجملها تقوم على التشاكل في بنيتها التركيبية ؛ 
بينما يظهر التباين على مستوى الصيغ الصرفية » إذ نرى تفاوتا وتنويعا بين جملة وأحرى » 
ويتعلق الأمر باسم (أن) والاسم المجرور الذي يليه » ما يسهم في كسرٌ الرتابة الصوئيّة الحادة 
وهو ما يجدر بنا توضيحه في الآن : 
الزرداب » السرداب1ل»ه الفعلال 
الاجر + اسار 
العلاقم » الحلاقم [ العغائل 
المناشر » المباشر 
المعالق » المخانق 


المفاعل 
المناصل 2 المفاصل 


لوال ا الفواعل 


* أبلاغ محمد عبد الحليل » شعرية النص النثري » ص 38 
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الذرتي > القلويت له ون 

الشواق» الغوناد الحو الفعَال 

فإذا أحصينا هذه الصيغ الصرفية وجدناها ثمان صيغ وهي ( الفعلال » الفعائل , المفاعل » 
الفواعل » الأفعال » الفاعل » الفُعُول » الفعال ) » وهذا التنويع الواضح في هذه الأوزان , 
يساعد على كسر الرّتابة الصوتية ‏ كما أشرنا ‏ ومن هنا يتحدد الإيقاع البلاغي الذي « 
ينبع من تآلف الكلمات وانسجامها وتلاؤمها في علاقات صوتية لا تنفصل عن العلاقات 
الدلالية والنحوية » وهذه العلاقات تقوم بدورها على التماثل والتشابه » كما تقوم على 
التخالف والتضاد 0 

هذا الانسجام في العلاقات يعد أحد البدائل الشعرية في بناء النص الأدبي 

لقد كان للتظافر العلائقي بين السجع والجناس » وحضورهما القوي ف بنية المقطع السابق 
دور كبير في توجيه الخطاب وإجلاء تمظهراته الإيقاعية 

أما المؤشر الإيقاعي الأول » فهو النسق التركيي التناظري الذي يوازي بين الصيغ الصرفية 


»والتناسب الصوق بين هذه الأنساق ذاتها » ولنا أن نمثل بالنموذجين الآتين : 


أما تعلم أن : 5 
ولمناشر | على ظ المباشر » | |والمعالق | على | المحائق | 
توازد 5 3 2 





١ توازد‎ / 


' ابتسام أحمد حمدان , الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي ‏ ف العصر العباسي ‏ دار القلم العربي » حلب سورية » 01 ؛ 1998 
3 
(247) 





توازك 
ونلاحظ أن الرابط في هذه التوازنات هو حرف الجر ( على ) » أما الرابط الابتدائي فهو 
حرف العطف ١‏ الواو) . 
نموذج (2) : 
أمالتقلم أن دين 


والعلاقم قُ الحلاقم و المتاضل المفاصل ْ 
/ 9 توازت 0 ١‏ 50 
تكب توازك كك 


والرابط هنا هو حرف الجر ( في ) بالإضافة إلى الرابط الابتدائي ( الواو) أما في بداية 


السؤال » فإن التوازن يتوقف على المقاطع الصغرى فقط » ولا يتعادها » ويظهر ف : 


الؤورةاك .+ ف .. 'السوداتم جد "الداع السواد في العواد 

الاي 'ث ا 0 5 
هكذا أراد التوحيدي أن يتزع صفة الإطراد عن هذه التوازنات الصوتية المتواترة ليخرج من 
الرتابة الإيقاعية المملة » بل ذهب أبعد من ذلك حينما اختار حرفي الجر ( في ) و ( على ) 
وجعلها أدوات ربط لتلك التوازنات » كما أن تواتر هذين الرابطين حاء متقاربا » ( وردت 
(في) » سبع مرات » وورود ( على ) سبع مرات » وهو ما يذكي فكرة إيقاع التوازن 
الكلي لهذه الفقرة . 


لقد شكلت الأزواج الإيقاعية السابقة ة ثمثلة في تشاكلاتها ( الصرفية )» ظاهرة مميزة » في 
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خحطاب مناحاة الشوق , حى فاية الكلمات » بناء على نظامها النسقي » جاءت منتظمة في 
سياق تناغمي خاص حيث الحروف موزعة بطريقة متوازنة ومنسجمة كالآنَ : 
احرف مرات ورودها 
ب 2012 
د 2122 
لُ 222 
ر 23223 
: 2ؤ13 
قَ 22ظ<1 


ض 1<22 











نلاحظ أن النهاية ( الفاصلة) المتمثلة في حرف ( الراء) هي نقطة التناظر بين باقي الحروف 
قات ترات سادق الفقر 3 ع«وهة انمق شانة اندي لدتر انا دنا + يعطيك التوارتات 
السابقة . 

اللافت ‏ أيضا ‏ في الفقرة السابقة تأسيسها على التفاعل التشاكلي المببئى على الجناس 
الناقص . حت أصبح القيمة المهينة على البنية الإيقاعية الكلية » في بعدها البلاغي » ومن هنا 
« تصبح أشكال التقابل عناصر جمالية في عملية تحليل النص الأدبي حينما يتبيّن المرء ملامحها 
» وتغدو وسيلة قادرة بيديه للكشف عن الأبعاد الدلالية » وفهم تحولاتها الي تكمن في 


الأنساق التقابلية في إطار التضاد » أو الترتيب » والتوازي والتناظر أو التشاكل » ' 


! حسين جمعة » التقابل الجمالي في النص القرآني ‏ دراسة جمالية فكرية وأسلوبية ‏ دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق »ط 01 
205 .ص 144 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
وهذا يعن توسع مصطلح التقابل » وعدده هو يشمل معظم الأساليب البلاغية في توظيفها 
الجمالي 
وعليه فكل أشكال التقابل هي مظهر من مظاهر التوازن في النص حيث التوازن نفسه ينظر 
إليه في هذه الحالة على أنه « شكل من أشكال التنظيم لمواقع الوحدات اللغوية » ولحركة 
المع » ولمتابعة المخاطب ( قارئا أو مستمعا ) للقول وتواصله معه » إنه أحد أشكال بناء 
القول » وضمان تماسكه » وتقليه وبقائه » ' ومن هذا الباب يدمحل السجع الذي يعد 
أوضح ألوان البديع « الى تحقق توازنا وتوازيا بين أحزاء الكلام ومقاطعه ممجيئها على 
حرف واحد » مع تمائلها أو تقارها (غالبا) في الطول » -. 
وف الفقرة السابقة من نص مناجاة الشوق » لاحظنا بأن التوحيدي يغلب السجع الموازي » 
وهو أن تتفق اللفظة الأخيرة مع نظيرتها في الوزن الصرفي وني الحرف الأخير » وهو الأمر 
الذي التزمه في آخر الفقرة عندما قدَّم جوابا مفتوحا للسؤال المركزي الذي طرحة في 
البداية: 
أما تعلم 0100 
وكان الجواب : 
« إن كنت لا تعلم » فتعلم » وإن كنت تعلم فتكلم » وإن كنت لا تتكلم فاستسلم » طاش 
والله ‏ الحلم » عندما لاح من أسرار هذا العلم » حي ولو قوبل الدعاء بالردٌ » وعومل 
المواصل بالصدٌ » وتعدى في جميع الأحوال كل حدّ » لكان العذر بيننا » والعدل هينا » 


والشافي محتملا والقريح مدملا » 3 


' شكري الطواشي » البديع وفنونه » مقاربة نسقية بنيوية » مكتبة الآداب » القاهرة ».01 ؛ 2008 ؛ ص 102 
* نفسهء ص 102 
3 أن كيال التوحيدي ) الإشار لت الإلبية صن 276 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 

لقد انتقل التوحيدي في هذه العبارات المتتالية بالسجع من مفهومه الشكلي إلى بعده الدلالي 
الأعمق » حيث يبدو باعتباره سالكا يتدرج في مقامات المعرفة » مؤكدا على الانتقال من الجهل 
إلى العلم الذي يكشف أسرار الحقائق » وله بعد ذلك » أن يبوح به » أو أن يكتم ( تكلم / 
استسلم) » إنه العلم الذي يجعل الحليم حيران » والحيرة في ذاتها عتبة هامة من عتبات المعرفة 
والوصول » وإذا تحقق السالك يذه المعاني العرفانية » سيكون معذورا في أقواله وأفعاله » متلذذا 
بعذاباته وجحراحاته. 
ومن هنا يصبح المراة مم أسلريت السجع «إضفاء حالة من الخشوع والتأمل والاستعداد لتقي 
فكرة مقدسة أو وصية أو عبرة تقتضي الإيجاز والتكثيفء ولكنها تهدف إلى التأثير بالتركيز على 
ففايات الأفكار» » وهذا التأثير هو الغاية المتوحاة على مستوى الفعل الخطابي في مناجيات 
التوحيدي. 

وهكذا ينقل التوحيدي من خلال تضافر أنساق السجع والجناس ؛ من بداية متضمنة للعتاب 

إلى هاية تضعه في مدرج العارفين وهي رحلة شاقة يعتريها الكثير من العوائق المطّيات» 

فالحالة النفسية المضطربة تضغط على التوحيدي ( المناحي / العارف) فيحاول أن يعيد ترتيب 

أفكاره وفق آلية الضبط الذاي الي تحقق له نوعا من التوازن الذي انعكس بصورة جلية على 

مستوى تلك التمظهرات الإيقاعية المتشاكلة » والمتباينة . 

تعن هذه الحقيقة السيكولوجية أن الإيقاع الكلي للنص الأدبي إنما « ينطلق من جملة من 

الأحاسيس والانفعالات الي تختزن معطيات الواقع من الصور والذكريات والأفكار » فتعمل 

على ترابطها ونظمها في بئ خاصة ومعقذة » نتيجة للصراع الدائم بين معطيات الواقع من 


* عبد الله إبراهيم؛ التلقي والسياقات الثقافيةه ص109-108. 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
القن سو كوا رقمو يهاه "ل رعق التؤاوة :رالا سخا ونا بع اترتفيفي إل تجاه 
بناءا على جملة من التقاطعات الفنية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية . 
في هذا السياق يمكن الكشف على بنية التضاد الي تحلت بصورة واضحة على المستوى 
الدلالي انطلاقا من حالات الاضطراب النفسي » وقد امتدت في مفاصل النص بطريقة 
فجائعية. 
تراوح التضاد في مناحاة " الشوق " بين الإظهار والإضمار » فمن أمثلة النوع الأول : 
« اللّهم إنك إن طردتنا عن بابك فبأجرامنا الى هتكنا يما ستر حرماتك » وإن قبلتنا على 
هناتنا فبكرمك الذي لم نزل نتوقعه منك » وإن لم تطردنا ول تقبلنا ..... وقحنا وجوهنا 
وأطلقنا الفيسنا »وفنا + باعي كولنا كيف شعة ساخطا وراطيا اه 
فالتضاد في هذا المقطع ظاهر بين 
هتك #7 ستر 
ري 6 « تقيلنا 
ساخحطا © راضيا 
إن مثل هذه الأنساق التضادية تشكل باحتماعها تناغما وتآلفا يسهم في ابتعاث الحركة 
المنتظمة للفقرة السابقة » يبررها توتر نفسية المناحي الملأى اضطرابا وانكسارا وفي المقابل 
توقها نحو الطمأنينة والرضا وبالتالي ف « إن اكتشاف هذه الإيقاعات وتحسّسها ترتبط 


ارتباطا وثيقا بالدلالة غبر الالتحام والتداتعل الحاصل بين البنية الايقاعية والبنية الدلالية 3 


' ابتسام أحمد حمدان ٠‏ الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي » ص 120 . 121 
* أبو حيّان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 274 
3 محمد صابر عبيد » المغامرة الجمالية للنص الشعري » ص 95 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
ومثل هذا المفهوم التضادي في منحاة الظاهر يمكن إسقاطه على البنية الكلية لمناحاة الشوق 
فهو من هذا المنطلق يتمتع بقيمة وظيفية لا قيمة تزينية » فهو « يسعى إلى التضاد ليزيد المععى 
حلاء والفكرة مضاء » ' » ويزيد الإيقاع حركية وانتظاما . 
أما فيما يتعلق بتضاد الإضمار » فهو ذلك المبئ على ثنائية الحضور والغياب » ويتحقق هذا 
المرتكز الإيقاعي بالغوص ف البنية العميقة وتتبع مسارات الدلالة. 
لذلك فإن « ثمة لذة شعرية رائعة في الحركة النفسية الإيقاعية للكلمات ومقاطعها .لكن هذه 
مشروطة بكون هذه الحركة آتية في مد من تفجرات الأعماق » وإلا تحولت إلى رنين بارد 
صنيعي أحوف» » وفي تفجرت الاعماق وتصدعات الذات مراهنة على التأثير في الآحرء 


وإحداث التواصل (الغائب /المغيث) بين طرفي الخطاب . 
يتأسس إيقاع الإضمار على ثنائية البارة والإشارة الي ترددت في أغلب مناجيات التوحيدي 
منها قوله: 

« أدرك الإشارة المدفوعة في العبارة» 3 

«والتصوف اسم يجمع أنواعا من الاشارة وضروبا من العبارة » 4 

فيا لك من هرج ومرج قد وقع فيهما أهل العبارة والإشارة » بلا أمارة ولا أثارة»” 


قله دن تعلوا بغار عو العدانة لابن مدق كات الأشاة 4" 


' عمر الدقاق » ملامح النثر العباسي » دار الشرق » بيروت » (د.ت) » ص 247 
7 أدونيس » مقدمة للشعر العربي » ص 85 

* أبو حيان التوحيدي » الاشارات الالهية » ص 96 

* أبو حيان التوحيدي » الاشارات الالهية » ص 146 

7 نفسه » ص 153 

نفسه » ص 153 
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راذا فق شرو الاها 2 اللاقاراف لفق ضوف الع 

وهنا أله مله الأشارة انروما لعن حك السارة ا لكرر ادع الو 7 

«فإنك بذلك تقف على هذه الأغراض البعيدة المرامي » السحقة المعامي لأنما إشارات إلهية 
وعبارات إنسية 36 

« ليس للعبارة فيه نصيب » ولا للإشارة فيه تقريب»* 

يتضح من هذه المقولات فلسفة التوحيدي الأديب أو أديبة التوحيدي الفيلسوف في ابتناء 
فكره الصوفي الخاص القائم على هذه الثنائية النواة (الاشارة /العبارة) 
ينتج عن دفن الإشارة في العبارة بحسب تعبير التوحيدي مجموعة من الثنائيات الضدية 
المضمرة الى نضع اكتشافها من خلال تحسس تلك الإيقاعات الحمالية المرتدة من أصداء 
الباطن والأعماق وفق آلية الاشتغال الحدسي أين تبحث النفس عن معادلاتها الموضوعية 


مهما كان حفاؤها أو تحليها. 


وعليه يمكن أن نصوع الجدول الآ . 


العبارة الإشارة 
وضوح غموض 








* أبو حيان التوحيدي ؛ الاشارات الالمية » ص 121 
* نفسه » ص 234 
3 نفسه» ص 234 


“نفسه ص 227 
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كثافة لطافة 
ظهور كمون 
حضور غياب 








فالإشارة -إذن- هي المحمول العرفاني الذين يتقصده التوحيدي من شئ صنوف العبارة » 
لأنما من اللطائف الإلهية » ولذلك يذهب صاحب اللمع إلى أن التصوف هو علم إشاري »؛ 
ووصف ذلك بقوله :«علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفي»! » وأما اللطفية وجمعها 
لطائف فهي «إشارة تلوح في الفهم وتلمع في الذهن » ولاتسعها العبارة لدقة معنافا »2 غ 


فدقة المعى وحفاؤه من المواصفات المتأصلة في ماهية الاشارة . 


على الرغم من وعي التوحيدي يذه المعاني العلوية فإن نفسه مازالت تشده إلى الأسفل » 
ولذا فهو يدعوها في أكثر من موقف بأن ترنو إلى الأعلى وتخرج من سجن العبارة الضيق 
إلى رحاب الإشارة الفسيح حى يخرج من اغترابه ووحشته » يقول :يا هذا ! ارحم غربيّ 
ق تكلم اللقة المجما مين هده النقناء لعي وقول ق السياف:شمه يا يد إن 
كنت غريبا في هذه اللغة فاصحب أهلها » واستدم سماعها » واشغل زمانك باستقرائها 


0 


فغربة التوحيدي -إذن- مصدرها الأول هو اللغة » لغة المعرفة إنما اللغة الى مازال يفتقدها 


ويسعى جاهدا لإدراكها والغوص في بحارها الممتدة . 


* الطوسي ؛ اللمع.ء ص 431 
* نفسه . ص 448 
* أبو حيان التوحيدي » الاشارات الالهية » ص 124 


“تنس فل :224 
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من خلال هذا الإدراك العرفاني » نتبين مفترق الدلالة القائم على بنية التتضاد في شكله 
الإضماري » ويتجلى ذلك بواسطة إيقاع نفسي خاص يصور الحقائق أكثر من تصوير البيان 
» أي من خلال التناغم العذب بين الذات وبين موضوعات اهتمامها كالتوحيد والمعرفة 


والوصول والشوق ا د وهذا ما يظهر في قوله: 


« أفما ينبغى لك » إذا عرفت هذا السيد » أن تبغى ما يصلك به أو ما يوصلك إليه لتكون 
عزيزا به » مرضيا عنده » مأمونا على سره » محابا إذا لبيت » مقبولا إذا شهدت ؛ محفوظا 


قز فيك سرس اي فيلا بع نه لعب الوا لحف الي 


وهذا السيد هو الحق تعالى إذ يصفه في موضع آخر بقوله « الحق خحفي لكنه حلي » وحلي 
لكنه حفي , والحلاء والخفاء واسمان شاعا به » لا حكمان جريا عليه » وحيلتان ظهرتا منه 
» لا معنيان حلا فيه .. إن أردت النجاة فاعبده » وإن أردت الاتصال به فاقصله » وإن 
أحببت أن تحده فاعرفه » وإن تمنيت أن تعرفه فجده .ياهذا » لطف الحق يحول بينك وبين 
الإعراض عنه وعنف الخلق يحثنك على الاعتراض عليه .الحق وشي والخلق حشو » والوهم 
نفي » والوصف لغوء الحق أقرب من أن يشار إليه » وأبعد من أن يطلع عليه » لأن قرية 


لبن قاذاة هده لس ساق مراشيع انلق عو اه وا ريات اطلق مسوات وجي 
يبدو التوحيدي من خلال هذه الفقرات» متحمسا لمقام الوصول حى (يتخفف /يتخلص) من 
أعباء هذا الوجود المضيئ» يظهر ذلك من خلال تواتر هذه العبارات الشرطية: 

(إن أردت النجاة به فاعبده»_ له مقام العابد 

(َإثه أن دت الاتصال به فاقصده) -_همقام القاصد 


* أبو حيان التوحيدي » الإشارات الإلهية » ص 279 
* نفسه » ص 280 
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(إن أحببت أن تجده فاعرفه ىه مقام العارف 
(إن تمنيت أن تعرفه فجده »له مقام الواجد 


وهي تمثل ف بمجملها معارج السالكين للوصول إلى منتهى الغابات وهو الحق جل في علاه ) 

لكن هذا الوصول وصول معنوي استغراقي لا يتعلق بالمسافات والأبعاد وهو ما عبر عنه 

التوحيدي بقوله :«لأن قريه ليس بتدان وبعده ليس بتناء » وهو بذلك يتداحل نصيا مع 

مقولة للنفري في إحدى موافقة : 

« وقال لي :أنا القريب لا كقرب الشيء من الشيء وأنا البعيد لا كبعد الشيء من الشيء 
.... وقال لي :القرب الذي تعرفه مسافة والبعد الذي تعرفه مسافة وأنا القريب البعيد بلا 


مياق ! 


وهذا التوظيف التناصى يسهم حبلا شك - في تأثيث البنيات الدلالية للنص وإثارة موجهاته 
الإيقاعية الداخلية إن الإيقاع الدلالي الى ينساب عبر جلجات النفس في هذه المناحاة - 
بالإضافة إلى التوازنات الصوتية والتركيبة - إنما تبرزه بنية التضاد . 

بين إظهار كتابة العبارة وإضمار لطاقة الإشارة أي بين بنيتين واحدة عميقة وأحرى سطحية 


» وسنحاول تحليه ذلك في الشكل الآي : 


بنية التضاد 


(مفترق الدلالة) 





محمد بن عبد الحبار النفري » الموافق والمخاطبات »ص 67 ا 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
إن التوازي الواضح في هذا الشكل يعكس تشوفات الذات في الانتقال من الجهل إلى المعرفة 
من خلال فعل الشوق الذي يبقى قاصرا عن تحقيق هذه الحركة النوعية »فكان إيقاع التضاد 
الساري في مفاصل النص هو الكفيل بتوضيح الرؤية » وتحديد الوجهة » إذ الاغتراب هو 
السبيل الوحيد الذي يسعى إليه التوحيدي من أجل الوصول » وهذا ما أكده صراحة في 
قوله : 
« ياهذا ! اغترب عن وطنك المألوف بالعزم الصحيح إلى وطنك بالتحقيق » وإن كان قد 
ويتم ذلك من خلال التخلص من أثقال المادة لتصبح الروح مرآة صقيلة تعكس الأنوار 
العلوية:+ 
إن حضور التشكيلات الإيقاعية .مختلف بحلياتها من جهة وتقاطعاتا مع البنية الدلالية من 
جهة أخحرى ولد شعرية نوعية في مناحيات التوحيدي . 
أساسها ثقافة الفقد وإيقاعات الاغتراب » ومن ثم جاءت هذه النماذج « مفعمة بالتنغيم 
لموسيقي الحميل » والطلاوة الإيقاعية الرائعة »الى تكاتف على إبرازها تقسيم الجمل إلى 
فر قصار » ومراعاة تناسب الطول بين الألفاظ كل ذلك عمل على تقريب نثر التوحيدي 
من الشعر فجاءت عباراته محملة بوقع مو سيقي لا يقل تأثيرة في النفس عن وقعالوزن 
والفاقية “© .ووفى هذة اللصامرية الابقاعية السيرة: يكوان التوسدي: فد طون لوفنا أدينا كلل 


مهملا طويلا هو فن المناحاة » فأضاف إليه من ذاته » ومن الفلسفة ومن التصوف في آن 


* أبو حيان التوحيدي » الاشارات الالهية » ص 246 
* لطفي فكري محمد الحودي » فعل الكتابة النثرية عند أبي حيان التوحيدي » ص 128 
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شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي 
معا»! » بل وأضاف إليه من الادب سحره وبيانه (وجماله) ولعل إصراره على إيراد أبيات 
شعرية في متن كل المناحيات -- كما نلاحظه في مقامات الهمذاني والحريري - هو تحجسيد 
للتعالق الفئ بين النثري والشعري وإحداث نوع من التوازن بين هيمشة سلطة الوزن 
الخارحي وانبعاث سلطة حديدة هي سلطة الإيقاع الداحلي في تمظهراته البلاغية والدلالية 
وهو الأمر الذي يعكس تطور الكتابة النثرية في فن المناحاة » كما في فن المقامة في القرن 


الرابع الحجري وإن احتلفت الأنواع والمقصديات. 


* وضحي يونس » القضايا النقدية في النثر الصوثي » ص 188 
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خاتة 


4 


الخااقة 


فرض الخطاب الصوفي نفسه بقوة في مجال النقد الحديث والمعاصر »بل أصبح ملهما لكثير من 
الكتاب والمبدعين » ولا غرابة في ذلك » فشعرتيه الطافحة وتنوع أشكاله أهلاه لأن يكون خطابا 


مزاحما للخطابات الأدبية الأخرى. 


وبعد خحوضنا في أبعاد المناحاة الصوفية وملامسة أسرار هذا الخطاب وخحصوصياته المعرفية 
والجمالية » آثرت أن يكون ختام هذا البحث وقوفا عند أهم نتائجحه وإجلاء لأبرز معالمه في 


الخنلاصات الآتية : 


- إن البحث في الشعرية وقضاياها يكاد لا ينفك عن طابعه الإشكالي» ولا ينتهى إلى غاية حاسمة) 
على أن ما يلفت الانتباه في هذا الصدد هو هيمنة الطرح اللساني ذي المنحى الشكلان» القائم على 
مبدأ امحايثة الذي يستبعد أثر السياق وأهميته» وقد تنبه بعض الدراسين إلى أن المنظور المحايث للشعرية 


لا يخلو من مزالق جمة قدد الكيان الإبداعي للنص » وتذهب فرادته. 


- من المفارقات ال تلفت انتباه الباحث في فن المناحاة الصوفية »بقاؤٌه بعيدا عن دائرة الضوء ‏ على 
الرغم ما يحفل به من الإمكانات الإبداعية الى تؤهله لأن يكون حطابا فنيا كغيره من أشكال الكتابة 
الصوفية المعروفة . 


- من أهم الإشكالات الى يثيرها فن المناحاة » تأرجححه بين الشعر والنثر على نحو يجعل سؤال النوع 
حاضرا بقوة » فلا هو شعر حالص موصول ,قاييسه العروضية » ولا هو نثر خالص مرسل » ولكنه 
شيء (بين بين) يبحمل كثيرا من كوامن الشعرية» وهذا ما جعل بعض الدارسين امحدثين ينظر إليه 
بوصفه إرهاصا مبكرا لقصيدة النثر . 


- بين فنّ المناحاة وفن الدعاء مساحة مشتركة تجحعلهما ملتبسين يصعب الفصل بينهماء بيد أن هذا 
المشترك ليس إلا منطلقا أوليا تفرضه الطبيعة التعبدية في كليهماء وهذا يعبئ أن المناحاة تختلف عن 


الدعاء احتلافا نوعيا في كوها أجنح إلى التجرد وأعلقَ بأحوال المتصوفة ومقاماهم. 
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خاتمة 
- في تحليلنا لنماذج من مناجيات الحلاج »استوقفنا أسلوب المغايرة بوصفه علامة فارقة تهيمن على 
سائر مناجياته »وهي مغايرة تأخذ بعدا معرفيا مربكا بإغراقه في الشطح واشتغاله على جدلية الظاهر 


والباطن . 


- وفيما فضل أغلب المتصوفة منطق الكتمان في التعبير عن مواجحدهم. ومالوا بلغتهم إلى التلميح بدل 
التصريح, فإن الحلاج يبدو في جل نصوصه نزرّاعا إلى منطق البوح وتعرية الذات» فكان ذلك سببا 


مباشرا في فايته المأساوية. 


- قد لا يستغرب احتفاء كثير من الدراسين ا محدثين بالنفري لا مفكرا فقط بل أديبا مبدعا سابقا 
لعصره بالنظر إلى هيمنة البعد الرؤيوي في كتاباته » وقدرته على ابتكار شعرية خاصة في الكتابة 
النثرية » عمادها لغة تكشف بدل أن تصف » وتلوح بدل أن تصرح » وتتوغل بعيدا في نشدان 
المتعاليات »وإن أدى ذاك إلى كسر أفق التوقع على نحو ما يظهر في موافقة ومخاطباته الي لا تعدو أن 
تكون في نظر أكثر الباحثين شكلا مطورا من أشكال المناجاة . 


- وبالنظر إلى أن مواقف النفري ومخاطباته خرجت عن الأصل التداولي للمناجاة المعروفة» وكانت 


نمطا استثنائيا في الكتابة فقد بدا لنا أنها أحوج إلى أن تفرد ببحث مستقل يحيط بخصوصياقا الجمالية. 


- لا ريب أن مناجيات التوحيدي تعد النموذج الأنصع لهذا الفن »ومرد ذلك تحدر بنية الفقد في 
تحربته الإبداعية الى استطاعت أن تماهي بين الفكري والانفعالي » ومن الطبيعي والحال كذلك » أن 
يكون الاغتراب لصيقا بالكتابة التوحيدية » ما تنفرد به من كثرة النصوص وطوها » وتفوقها الجمالي 
الذي يرد من جهة إلى قدرة التوحيدي على المواءمة بين الفلسفي والإبداعي بحيث تظل الوظيفة 
الجمالية قيمة حاضرة » ومن جهة أحرى إلى تحدر بنية الفقد في الكتابة التوحيدية بوصفها إفرازا 


للعوائق المرجحعية . 
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خاتمة 
- من الظواهر البارزة في مناجيات التوحيدي توظيفه للنصوص الشعرية أبياتا أو مقطعاتي. وهو إذ 
يفعل ذلك يبدو أشبه .معاصره الهمذان في مقاماته» ما يعبى امتداد سلطة الشعر في الكتابة على الرغم 
من أن القرن الرابع الهجري كان عصر النثر بامتياز. 

- والملاحظ -أيضا- على نصوص التوحيدي في مناجياته أنها أشبه بنص كلي جامع يتوزع على 

منهجية اقتضتها متطلبات البحث لذا يبدو الانفتاح على القرون الأخرى في دراسة هذا الفن عاملا 

مساعدا على التوسيع في استكشاف طاقاته الكامنة » والاقتراب أكثر في من حقيقته. 

- وعليه يبقى فن المناجاة في حاجة إلى إخراجحه من مكونه التاريخى » وإلى أن يكتسب شرعيته الفنية 
بين باقي الخطابات الأدبية » لما يحفل به من صيغ تعبيرية وبئ أسلوبية هي من صميم شعريته النوعية . 
- من اللافت -أيضا- ارتباط هذا الفن في بعده التداولي .ممفهوم (اللذة) » فمعظم المصادر لا تذكره 
إلا بمذه الإضافة (لذة المناحاة) » وهذا ما يخلع عليه خصوصية إبداعية » عمادها تقاطع الوظيفة 

الجمالية مع الوظيفة المرجعية » وهو ما من شأنه تحاوز عناصر الدورة التواصلية كما خطط الا منظرو 


وف الأخير آمل أن يؤسس هذا الجهد المحدود لمشروع مستقبلي طموح يشتغل على الخطاب الصوقٍ 
في شى تحلياته الكتابية مستلهما أبعاده العميقة والشاملة . 
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8 2, 


7 حتمادي, عبد الله: من مقدمة ديوانه قصائد غجرية» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ط 1 » 


. 2) 65 


08. حمدان, ابتسام أحمد » الأسس الحمالية للإيقاع البلاغي ‏ في العصر العباسي ‏ دار القلم 
العربي ( حلب سورية » 01 , 1998. 


039. الحميري, عبد الواسع أحمد » شعرية الخطاب :في التراث النقدي والبلاغي» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت » ط1 » 2005. 


0. الحنفي, عبد المنعم »؛ معجم مصطلحات الصوفية» دار الميسرة» بيروت» ط01 21980 
01. خفاجي, محمد عبد المنعم » الأدب في التراث الصوفي» مكتبة غريب القاهرة (د . ت)» . 


2. ميسي, حميدي . مقالات في الأدب والفلسفة والتصوف , دار الحكمة » الجزائر » 
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33. خياطة, فاد: دراسة في التجربة الصوفية» دار المعرفة» دمشق» ط1ء 21994 


4 دب علي ( الأديب والمفكر أبو حيّان التوحيديءالدار العربية للكتاب» تونس» ط2.» 1980» 


05 الدقاق» عمر » ملامح النث العباسي » دار الشرق » بيروت » (د.ءت). 


06. الرازي» يحي بن معاد » جواهر التصوف,. شرح وتعليق سعيد هارون عاشورء مكتبة الآداب» 


القاهرة.» ط1» 2002 . 
07 ربداوي» محمد » النقد العربي القديم» مطبعة جامعة دمشق» 1989. 


08 رماني, إبراهيم » الغموض في الشعر العربي الحديث,» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ط 1 » 
1 . 


09 الزاهي, فريد »من تقديم ترجمته كتاب "علم النص" لحوليا كريستيفاءدار توبقال للنشرءالدار 
البيضاء»المغرب»ط61 1991 


0. زايد, محمد: أدبية النص الصوفي: بين الإبلاغ النفعي والإبداع الفنّيء عالم الكتب الحديث» 
الأردنء» ط1» 2011. 


1. زكرياء إبراهيم » أبو حيان التوحيدي » أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء » الدار المصرية 


للتأليف والترجمة » القاهرة (د.ت) 


2. الزمخشرىء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل »ج 3. 
3-. الزيديء توفيق » أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث من خلال بعض نماذجهء الدار العربية 


4-. الزيديء توفيق » مفهوم الأدبية: في التراث النقدي حى فاية القرن الرابع»منشورات عيونءالدار 
البيضاءء المغرب» ط2 . 21987 
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5. ساامي » سحرء شعرية النص الصوفي - في الفتوحات المكية نحي الدين بن عربي _ » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » 2005 . 

6. السدء. نور الدين » الأسلوبية في النقد العربي الحديث» أطروحة دكتوراه مرقونة بجامعة الجزائر» 
قسم اللغة والأدب العربي» الجزائرء 1994 

7. السدء نور الدين » الشعرية العربية :دراسة في التطور الفئ للقصيدة العربية حي العصر 
العباسي»ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر»5 199». 

58. السعيدي ععير: كتاب الحلاج: ركعتان قُُ العشق وضوؤهما الدم منشورات دار الفتاق» دمشق» 
ط1. 2»2002. 


9. السقاف. أبكار » الحلاج أو صوت الضمير» راستنان للنشر والتوزيع, مصريءط 1. 21995. 


0. السكندري. ابن عطاء الله » الحكم العطائية الكبرى والصغرى والمناجاة الإلحية والمكاتبات» 
تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 22006 


11. السلمي, أبو عبد الرحمن » طبقات الصوفية » تحقيق نور الدين شريبة » دار الكتاب النفيس » 
حلب » سورية » 1986م . 


112. السهروردي. شهاب الدين » كتاب اللمحات» تحقيق إميل معلوف,ىدار النهار» 
بيروت1969». 


3. السيوطيء عبد الرحمن جلال الدين: المزهر في علوم اللغة وأنواعها عج 2»شرح وتعليق محمد 
حاد المولى بك » محمد أبو الفضل إبراهيم » علي محمد البجاوي » منشورات المكتبية العصرية » صيدا - 
بيروت 17 . 


14 . الشبلي» أبو بكر . الديوان» شرح وتعليق» موفق فوزي الحبر» دار بترا للدشر والتوزيع » دمشق» 
ط01) 21999. 


115. الشرقاوي. حسن: ألفاظ الصوفية ومعانيهاء دار المعرفة الجامعية) الإسكندرية» مصر» و2 4 (د.ت). 


6الشرقاوي, حسن ؛ معجم ألفاظ الصوفية » مؤسسة مختار للنشر والتوزيع » القاهرة » طلء 1987. 
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7. الشريف. محمد بن حسن بن عقيل موسى » تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماءء دار 
الأندلس الخضراء. جدة السعودية» ط2. 22001 . 


8. صابر عبيد» محمدء المغامرة الحمالية للنص الشعري » عالم الكتب الحديث » عمان » الأردن » طآ ‏ 
8 . 

9. صابر عبيد » محمد» القصيدة العربية الحديثة - بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية » منشورات 
اتحاد الكتب العرب دمشق 6 2001. 

0. الصديق » حسينء فلسفة الجمال ومسائل الفن - عند أبي حيان التوحيدي » دار القلم العربي ؛ 
حلب » سورياء ط1 »2003 . 

1. صمود. حمادي ,التفكير البلاغي عند العرب : أسسه وتطوره إلى القرن السادس الهجري 
(مشروع قراءة) »منشورات الجامعة التونسية» تونس 19812» . 

12. الطوانسى» شكري .ء البديع وفنونه » مقاربة نسقية بنيوية » مكتبة الآداب » القاهرة »ط01) » 
8 . 

3. الطوسيء أبو نصر السراج » اللمع؛ دار الكتب الحديثة .عمصرء القاهرة 21960 


4. ذظاظاء زهير » الإمام الجنيد والتصوف في القرن الثالث هجريء دار الخير للنشر والطباعة والتوزيع» 
دمشق» طلا 19294 


125. عباس» إحسان »أبو حيان التوحيدي » دار بيروت للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ‏ لبنان 
» 1956م . 

126. عبد الجليل» أبلاغ محمد » شعرية النص النثري : مقاربة نقدية تحليلية لمقامات الحريري» شركة 
النشر والتوزيع المدارسء الدار البيضاءء المغرب» ط1» 2002». 


7. عبد العزيزء ألفت محمد كمال »نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين:من الكندي حي ابن 
رشدوالهيئة المصرية العامة للكتاب 1984 »2 . 


128. عبد المطلب» محمد » قضايا الحداثة عند عبد القاهر الحرحانى» الشركة العالمية للنشر» 


اونحمان» القاهرة» مصرء 1995 . 


129. عبيدك منصورالرفاعي » دعاء العارفين» الدار الثقافية للنشرء القاهرة» طكء 2001 . 
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0.0 عتيقء عبد العزيز » تاريخ النقد الأدبي عند العرب» دار النهضة العربية» بيروت» ط3 , 1974. 
1. العجم. رفيق» موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي »مكتبة لبنان ناشرون »بيروت» ط1ء 1991 


0.72 عرزالدين, حسن البنا » الشعرية والثقافة: مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر القدم المركز 
الثقاقي العربي»الدار البيضاءءط1 » 2003 


113. عصفورء حابر » مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي» دار التنوير للطباعة والنشر» 
ط3 ء 1983 


14 . علاش» سعيد » معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1985)». 


5. 0 العلاق » علي جعفر, في حداثة النص الشعري - دراسة نقدية - دار الشروق للنشر والتوزيع » 
عمان » الأردن » ط1 ؛» 2003 . 


6. عودة, أمين يوسف » تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية» عام الكتب الحديثء» إربد» الأردن» 
ط1؛ 2008. 


0.7 عودة, أمين يوسف ., تحليات الشعر الصوفي : قراءة في الأحوال والمقامات» المؤسسة العربية 


للدراسات والنثر» الأردن» ط1» 2001 


8. عيسىء فوزي سعد » وفوزي محمد أمين ءفي الأدب العربي من القرن الرابع إلى السابع » دار 
المعرفة الجامعية » مصر 2007 . 


9. الغذامي, عبد الله » الخطيئة والتكفير: من البنيوية إلى التشريحية» دار سعاد الصباح؛ الكويت» 
ط3ع1993. 


0. الغراب. محمود محمود , الحب وانحبة الإلحية : من كلام الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي» 
مطبعة الكاتب العربي» دمشق» ط2, 21992 


1. الغزالي أبو حامد » إحياء علوم الدين» ج4؛ دار المعرفة» بيروت» (د.ت)» 
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2-. الغزالي» أبو حامد » روضة الطالبين وعمدة السالكين» ضمن رسائل الإمام الغزالي» دار الكتب 
العلمية» بيروت 06. 


3. الغزالي» أبو حامد: المستصفى من علم الأصولء دار الكيب العلمية » ط2» 1982». 


4-. الغزالي» أبو حامد: المنقذ من الضلال» تحقيق» جميل صليبا وكامل عيلد؛ دار الأندلس» بيروت 
و(د.ت). 
5. الغيطائي, جمال » خلاصة التوحيدي » مختارات من نثر (أبو حيّانَ التوحيدي ) المجلس الأعلى 


للثقافة » القاهرة » 1995 . 


لابن رشد) تحقيق محمد سليم سالء المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية»لحنة إحياء التراث»القاهرة 
1. 


7-. تفخر الدين » جحودت », شكل القصيدة العربية في النقد العربي - حت القرن الثامن المجري ‏ - 
دار الآداب » ط1 » 1984 . 


8. فضلء صلاح . أساليب الشعرية المعاصرة» دار الآداب» بيروت» لبنان» 1995 2 
6.9 فضلء صلاح » أشكال التخيل؛ الشركة المصرية العالمية للنشر» لونحمان» القاهرة» ط1, 1996 . 


6.0 فضلء صلاح ء بلاغة الخطاب وعلم النص» سلسلة عا المعرفة» النجلس الوطي للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» ع164 1992 


1. فضلء صلاح » شفرات النص: دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد, دار الآداب» 
القاهرة» ط1 .ع1999. 


152 . فضلء, صلاح » علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة» بجلة فصولء المحلد الخامس» ع1 » القاهرة» 
104 . 


153. فضل» صلاح » نظرية البنائية قُ النقد الأدبي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» طق 1985 . 
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4. فوزيء سعد عيسى » وفوزي محمد أمين »في الأدب العربي من القرن الرابع إلى السابع » دار 
المعرفة الجامعية » مصر 2007 » 


5. 2(2قاضي.ء وداد .مقدمة " الإشارات الإلحية " لأبي حيان التوحيدي » تحقيق وداد قاضي » دار 


6. 2قاضي. وداد .مقدمة " الإشارات الإلحية " لأبي حيان التوحيدي » تحقيق وداد قاضي » دار 


الثقافة » بيروت ‏ ط02 . 1982 


157. القشيري» عبد الكريم » الرسالة القشيرية, تحقيق عبد الكريم عطاء مكتبة دار طيبة» دمشق» 
0 . 


8. قطوس. بسام. المدحل إلى مناهج النقد المعاصر, دار الوفاءء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية» 
مصرء ط1؛ 2006. 


9. القميء عباس » مفاتيح الجنان» تعريب محمد رضا النوري النجفي» دار البلاغة للطباعة والنشر 


والتوزيع» بيروت» ط1» 2003,. ص 05 ( من مقدمة الناشر). 


0. القونوي. صدر الدين » النفحات الإلهية ويليه السر الرباني المعروف بالنصوص» تحقيق و تخريج 
وتعليق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط2.» 2007 


11 . القيروابي» ابن رشيق »العمدة قُُ حاسن الشعر وآدابه ونقده. ج1 ) نحقيق محمد حي الدين عبد 
الحميد »دار الجيل »بيروت»ط25 2,1, 


2. الكاشابي, عبد الرزاق » اصطلاحات الصوفية» تحقيق وتقدم وتعليق عبد العال شاهين» دار 


المنار» القاهرة» طق 1992. 


الحليم محمود» طه عبد الباقي سرورء مكتبة الثقافة الدينية»القاهرة.ط1» 22004 


4. كوهنء جان .بنية اللغة الشعرية»ترجمة محمد الوالي ومحمد العمريءدار توبقال للنشر الدار 
البيضاء»المغرب»ط1986»:1. 
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2.5 كوهنء حون » النظرية الشعرية»: اللغة العلياء ترجمة وتقديم وتعليق أحمد درويش» دار غريب 
للدشر والتوزيع» القاهرة» ط4 :2000 


6. كوين, حون . النظرية الشعرية : بناء لغة الشعر - اللغة العلياء ترجمة أحمد درويش» دار 


7. الكيلانئ» عاصم إبراهيم » فهرس بشرح المصطلحات الصوفية ملحق ب : الحكم العطائية 
الكبرى والصغرى والمناجاة الأهلية والمكاتبات لابن عطاء الله السكندري » دار الكتب العلمية » بيروت » 
ط1؛ 2»2006. 


16. كيليطو عبد الفتاح » الأدب والغرابة» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب» ط3ء 
06. 


9. كيليطو , عبد الفتاح» المقامات - السرد والأنساق الثقافية -- ترجمة عبد الكبير الشرقاوي » دار 
توبقال للنشر » الدار البيضاء » المغرب » ط2 » 2001 . 

0. ماسينيوت لويس: آلام الحلاج» ترحمة: الحسين مصطفى حلاج» شركة قدمس للنشر والتوزيع» 
بيروت» ط1» 2004». 

1/72. مبارك, زكي »؛ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» ج1 منشورات المكتبة 

13. مبارك, كن #"الشدوق الفئي قي القرن الرابع» ج1 دار الجيل» بيروت» (د.ت))» 

4. محفوظ, عبد الستار » مناجاة : من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين» 


مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» 1301 


5. المراكشيء ابن البناء العددي »الروض المريع في صناعة البديع »تحقيق رضوان بنشقرون »دار 
النشر المغربية »الدار البيضاء » المغرب» 5 . 
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16 . مرتاض» عبد الملك » قُُ نظرية النقد» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» 2002 


177 . المرزوقيء أبو علي أحمد بن محمد الحسن »شرح ديوان الحماسة» ج1 » نشره أحمد أمين وعبد 


السلام هارون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ط1 »1951 
8. االمسديء عبد السلام » الأسلوبية والأسلوب, الدار العربية للكتاب» دمشق »ط3 »1984 


9. مصعفى. ناصف . محاورات مع النثر العربي» سلسلة عام المعرفة » المجلس الوطين للثقافة والفنن 
والآداب 2 الكويت ؛ 1997 


0. فمفتاح. محمد , تحليل الخنطاب الشعري: استراتيجية التناص» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 


المغرب» ط22 


1. ففتاح., محمد . المفاهيم معالم :نحو تأويل واقعي ,المركز الثقافي العربي»الدار البيضاءءالمغرب»ط 1 
10 . 


2. 6 امفتاح, محمد ؛ المخطاب الصوق: مقاربة وظيفية» مكتبة الرشاد» المغرب» طك1؛ 1997/7 


3. مفتاح. محمد . تحليل الخطاب الشعري: إستراتيجية التناص»ء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 


المغرب».... 19. 
14. مفتاح, محمد » دينامية النص: تنظير وإبحازء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب» ط1. 
5. المكي, أبو طالب محمد بن علي »قوت القلوب في معاملة المحبوب» ج2ءدار الفكر بيروت»(د.ت) 
6. همندورء محمد » في الميزان الجديد» مؤسسات ع.بن عبد الله تونس» ط2,» 21993 


87 منصف عبد الحق» أبعاد التجربة الصوفية :الحب- الإنصات - الحكاية » أفريقيا الشرق» الدار 


البيضاء » المغرب ٠»‏ 2007». 
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9. منصور إبراهيم محمد ( الشعر والتصوف : الأثر الصوئي قُ الشعر العربي المعاصر» دار الأمين, 
القاهرة» طكل 1999 . 


0 . هوروء فرانسوا » البلاغة :المدخل لدراسة الصور البيانية »ترجمة محمد الولي»عائشة جريرءإفريقيا 


الشرق» المغرب 20035 


1. ناصر عمارة »ء اللغة والتأويل: مقاربات في الهرمينوطيق الغربية والتأويل العربي الإسلامي» 


منشورات الاختلاف» الجزائر العاصمة»ط1» 2007. 


2. ناصف مصطفى . محاورات مع النثر العربي» سلسلة عالم المعرفة » البحلس الوطي للثقافة والفئن 
والآداب 2 الكويت 1997. 


3. نظمى حسن ء مفاهيم الشعرية» دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم, المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاءء» المغرب» ط1 » 1994 


4 . نعيمة» ميخائيلء الغربال » دار صابر ودار بيروت » ط/7 » 1964. 
15 . النفري؛ محمد بن عبد الحبار » المواقف والمخاطبات» تحقيق آرثر أربرى» تقدتم وتعليق عبد 
القادر محمودء الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1985. 


06. النووي. يحي بن شرف 2١‏ رياض الصالحين : من كلام سيد المسلين» توثيق وتعليق أنور البازء 
دار الوفاء» المنصورة» مصر» ط/» 2007. 


7. الحاشهمي . علوي فلسفة الإيقاع في الشعر العربي » دار الفارس للنشر والتوزيع » عمان » الأردن 
ط1 ء 2006 . 


8. اهجويري. أبو الحسن علي بن عثمان» كشف المحجوب». ج2» دراسة وتحقيق إسعاد عبد الحادي 
قنديل, ا مجلس الأعلى للثقافة » القاهرة» 2007. 


19. وسيم إبراهيم » نظرية الأخلاق والتصوف عند أبي حيان التوحيدي » دار دمشق » سوريا » 
ط01 » 1994 
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0. الوهابي. رضوان الصادق » الخطاب الشعري الصوفي والتأويل » منشورات زاوية للفن والثقافة » 
طكء 2007. 


1. يعقوب, اميل بديع »؛ معجم الإإعراب الإملاع دار السلام للنشير والتوزيع (دوك ذكر البلد), 
ط01. 2007. 


0.2 يوسفء أمين عودة .تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية » عالم الكتب الحديث »الأردن »ط 
1. 

3. اليوسف. يوسف سامي: مقالات صوفية» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 2007. 

4. اليوسف. يوسف سامي . مقدمة للنفريء دار الينابيع» دمشق» 1997. 


0.5 يونسء وضحى » القضايا النقدية في النثر الصوني ‏ حي القرن السابع الهجري ‏ منشورات 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق 2006. 


امجلات 

 .1‏ بمحلة الصورة» ع5» 2003» طنجة. المغرب. 

2. بحلة عالم الفكرء ع1 .2 .1994 . الكويت 

3. بحلة عالم المعرفة» ع2212 . ماي1998 , الكويت 

4. بحلة عوارف» العدد 02 » 2007»طنجة. المغرب 

5. محلة الفكر العربي المعاصر, ع 38 , آذار 1986 » بيروت . 

6. محلة فصول , المجلد السابع» ع04-03), 1987., مصر 

7. مجحلّة مواقف » العدد: 257 1989» بيروت. 

الرسائل الجامعية: 

1- سامي؛ سحر » شعرية النص الصوثي في الفتوحات المكية نحي الدين بن عربي» رسالة دكتوراه مرقونة 


بكلية الآداب» جامعة القاهرة» 2005. 
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2- المعمري؛ طالب بن أحمد بن محمد » توظيف الموروث الصوفي في الشعر العربي المعاصر : دراسة نماذج 
مختارة» رسالة دكتوراه مرقونة ممعهد البحوث و الدراسات العربية» القاهرة/7 200. 
المراجع الأجنبية: 
01 ,0115 2]آ ,170122 06 ©111111©1:511011 127255 111:5 ©7701 065 7206110116[ ,12111111 0116ل .1 


9 [ رك 01ج ,اآلاءعك- 101110115 ,(0115 67د ) ٠١‏ ©5( 561110114 ©1111 720117[ 7611672[7©5 ,1110ال ,17151610 .2 


7 35م,«ع ]املا غ231 »أأمء رمه أءمقصصةة ,راغم مع عنبغوئغغ]|! ها رموغاع/2 ,3م1000 .- .3 
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مقدمة ا ل !1 
الفنصل الأول : معالم الشعرية في الدراسات الأدبية 0000 
جه الهبتتيكة :: م مو م وف افع سمو كو فم لوم ف دونه امع سو جا وا وم و 


مقاربات الشعرية في التراث العربي ا 
الإرهاصات الأولى م ع اا 
عبد القاهر الجرجاني ونظرية النظم كط ان وس لي نلو و 1 ا ل اماد 
- القرطاحيئ ونظرية التخييل ا ا ار ار 5 
الشعرية في الدراسات الغربية 00( 
عبج لرفموة و النظيفة الشعرية و 1 
كوهن وشعرية الانزياح ا ا قتع اوت ا امال الم الا ما ا 
تودوروف و شعرية الخطاب تحاف اموا احم واف مم وا لس 
الشعرية في الدراسات العربية و ا 
أدونيس والتجاوز الرؤيوي ا اا 
أبو ديب ومسافة التوتر رامعو و ال سان اس ا او ل ع 1 
صلاح فضل والتشفير الدلالي ا 
الفصل الفاني: مفاهيم تأسيسية للمساجاة 1511100 


نشأة الملصطلح ودلالته 00 


أنواع المناجاة : 050 


م 011 


عه ا 1 0 لات 





اح للتجج نا ادنس اجا و ندونس وخ مس مفاسض واوا تو م و 82 
ب الوقفة والح اج ما اب خوط ووو باسكا الم سن ا م 5 
ج ‏ المخاطبة ا لي ل 
د الموعظة ا لعو ا و و ا 5 
ه الرسالة لمق 1ن تسسات امف داع نب ملب 00 
أ من مناجيات الرسول و الصحابة ا 
ب من مناجيات بعض الزهاد اق طعي افب وجو وه اال ا ا 0 
ج ‏ من مناجيات بعض العارفين م د 
شعرية المحمس في المناجاة الصوفية ا اه ا ا 1لا 1 
الفصل الثالث: شعرية المغايرة في مناجيات الحلاج ا بي 18720077 
ني الخطاب الصوفي ومغايرة السائد ا ا ا 1 
- المعرفة الذوقية والتعبير الإشاري واس وج اقالطا امول الو ا اما و 108 
- مواجيد الحلاج وفايات البوح و ووو اليو ماماو ا ملس د م م ا 111 
- جدل الظاهر والباطن في مناجاة الصلب ل 0 
غالاافوك واالنا سوبت 0 
د الكسس: لسر 001[ 1[ [ 1070707071 
- بنية النفي في مناجاة الحيرة ا 18 
- النفي ودلالات التتريه ااا 11111 1 0 
- أسلوب المفارقة وحركية المغايرة. 182 
الفصل الرابع: شعرية الرؤيا في مناجيات النفري اموا م 1448 19 
-تمدد الرؤيا وانحسار العبارة 1210 
ماهية الرؤيا في خطاب النفري ااا ااا 0000| 





ماهية الرؤيا في حطاب النفري مرو ا نه لان ال مالس سمل 10 
ثنائية النطق والصمت مص ا ا ا ا 1 
-مكاشفة الجلال في مناجاة العرش خط اشم وا نه شوو وا لواو ا و م و لو ا 1150 
بنية التكرار ودينامية الكشف يي الا 
إيقاع الغياب وأفق اللاوصول 0000000000 
استراتيجية السؤال في مناجاة الاستجارة 11 
موقف توتر الذات العاجزة ال اد ل ل لو امامو م 1/1 
موقف التعظيم والتسليم موا م ا ا ا 110 
الفصل الخامس: شعرية الفقد في مناجيات التوحيدي قافنو اروف 2591 
- مظاهر الفقد والاغتراب في الخطاب الصوفي. 100 
أ- البعد الأنطولوجي في الاغتراب الصوق. “ابره دنا سا و سس ا 100 
ب- الفقد ومسارات التحول في تحربة التوحيدي 10 
- المضمرات النصية في مناجاة الغريب. ل 190 
أ- بنية الحوار وتداعيات الفقد ا و لطي ع اع نا كا يي الات 
ب - بنية الحجاج والفاعلية التواصلية. 0 
- ملامح التشكيل الإيقاعي في مناجاة الشوق. كه دوو متم دعوو مووي 2 
أ- إيقاع الفكرة ودلالات الفقد. اناو اجا الى كس ا اب 0 
ب- اضطراب الذات والتوازنات الإيقاعية. و ا الل 2 
الخاتمة لاوج و و اتقو ه11 مروراس ب سحي امسج عو حم اه 
قائمة المصادر والمراجع قرام لع لسع ةر واف وم اوه مج وا ام و ل ااا 1 26137 
الفهرس ب رجن اود لواسووة جد وم الجويه د و اوس ال ب 20 





